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املف والكتاب 


: المؤلف ر الحكم الترمذى ) : 


س لسبه ومولده ووفاته 
س بيئته العلمية . 


تقافته و شيو لحه وتلاميذه . 
و 


س مقومات مجه العلمسي : 


س وبعك .. 


:اكناب( الات : 


مضمون الكتاب .* 
منهج الحكم وأسلوبه فى هذا الكتاب . 
خطوطات الكتاب . 


المحكم الترمذى : 

يعتير الحكم الترمذى مَعْلماً من معام فكرنا الإسلامى المشرق › 
E‏ اللين ب إن یقتدی بہم جيلنا الصاعد فى مسيرته 
الكبرى نحو إقامة المجتمع الإسلامى . 


فهذا العام الكبير قد وصل إلى TT‏ بها من اتساع 
العلم وعمق الفكر واستقامة السلوك ؛ حتى إن الباحث المعاصر 
الذى يريد أن يؤرخ له جد نفسه أمام شخصية متعددة المناحى 
والآفلق تجعله يقف أمامها - ماذا يأحذ فى حديثه عا ؟ وماذا 
يبقى ؟ وقد يكون ذلك راجعاً إل عوامل عديدة لعبت دوراً هاماً فى 
تكوين شخصية هذا العام العلمية وخلود ذكرها . 

وقد يضيق الموضع هنا عن تناول هذه العوامل بالببحث 
والدراسة » نما يجعلنا نكتفى برسم لوحة سريعة لعالم حياته › 
وثقافته » واثاره العلمية » التى مازالت موضع اهام الباحثين 
والدارسین حتى يومنا هذا . 


لسبه ومولده ووفاته 


هو أبو عبدالله محمد بن على بن الحسن ( أو : الحسين ) بن بشر 
الحكم الترمذى . 

ولم یرد ف ی کتاب من كتب الطبقات والسير تارخ حلدد 
لمیلاده . ولكن استنباطاً من عدة معطيات وردت فى المصادر التار ية 
الختلفة يمكن القول بأنه ولد فى أوائل القرن الثالث الهجرى . 


و کان مولده بمدينة « ترمذ » » إحدى مدن ما وراء الهر » وتقع 

وقد اختلف مؤرخوه فی تاریخ وفاته » فمنهم من قال : انه توف 
عام ۲٥۵‏ ھ . وهذا قول صاحب كشف الظنون . 

وأرّحت دائرة المعارف الإسلامية وفاته سنة ۲۸١‏ ه . 


وينقض الأول أن السبكى يذكر أنه حدث عنه بنيسابور سنة 
٥‏ هھ . کا ینقض الان قول ابن حجر فى لسان الميزان إن الانبارى 


هه منه سنة ۳۱۸ هھ . 
ت 


ومن المرجح آنه عاش إلى حدود ۳۲٢‏ ھ › کا ذکر اہن حجر فی 
لسان. الميزان » والزركلى فى الأعلام . 


بينته العسلمية : 
تشعبت الحياة العلمية والفكرية فى خراسان فى القرن الثالث 
اجری » بل تضاربت وتنازعت ؛ فكان هناك فریق دتم بالعلوم 
الشرعية كعلم الحديث » والفقه » والتفسير . واخرون ركزوا جل 
اهټامهم على الدراسات الفلسفية . وبين هؤلاء وأولقك علماء 
وفلاسفة قد حاولوا أن يربطوا بين الدين والفلسفة . ومن وراء هؤلاء 
جیما أجد٠‏ أصحاب التصوف والزهد الذين كانت مسالكهم ف 
الإرشاد والتعلم تقوم على التبذيب الشخصى من الشيخ لمريديه 
يما يشبه الاستهواء . وكان بجوار هؤلاء وأولعك الفرق الإسلامية فى 
العقائد والسياسة تتصار ع فيما بينا بال جدل والمناظرة » وأحيانا كان 
بل الأ زل اة وور اكه و الافعال :هدا غل 
بالإضافة إلى وجود بعض الديانات الموروثة مذ القدم والتى كان 

| يعتنقها القليلون من سكان هذه البلاد . 


إن عصرأً كهذا لابد أن يتمخض عن عدد ضخم من العلماء 
والمغکرین فی شتى الجالات والمیادین ترکوا لنا تراثا ضخماً فى جميع 
العلوم : أصوهما وفروعها . 

ومازلنا حتى يومنا هذا نفيد من مؤلفاعمم أجل الفوائد ؛ إذ تعتر 
من مراجعنا الأصيلة سواء ف اللغة العربية وعلومها » أم فى الفقه 
والتفسير والحديث » أم فى علوم الإنسان » أم فى غير ذلك كله من 
العلوم الختلفة . ويكفى أن نشير إلى أن معظم أئمة الحديث وأهمهم 
وأبرزهم كانوا يعيشون فى ذلك العصر وف هذه المنطقة » مثل : 
الببخارى » ومسلم » والدسالى » والترمذى » وغيرهم . 

فى هذا العصر الذى كان مركز إشعاع فکری وحضاری 
فريدين ¿ نما وترعرع الحكم الترمذى › فانہر بما شاهده » واتجه 
يكلينه باحك من معن هذه الفقافة الذي لا به والفف حورل 
الكثيرين من علماء زمانه يأخذ عن أيديهم » ويستفيد من علمهم ‏ 
ومعرفتهم . 


لوحسة حیاتسه : 

ما لاشك فيه أن الوراثة والبيعة ما أكبر الأثر على ما يكون عليه 
الانسان فى تكوينه ومستقبله . فعن طريق الورائة تتقل الاستعدادات 
الخلقية والعقلية من جيل إلى جيل . وتقوم البيئة بتمهيد اجال لظهور 
نة الو روات بالل .. 

ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن يدشأً الحكم الترمذى فى بيت من 
وتات العلم ؛ حيث كان أبوه عالا بالفقه والحديث . فأخذ يتلقى 
العلم على أبيه منذ صباه » حتى جمع له فى حدائته علم الأثار وعلم 
الرأى .. يقول الحكم الترمذى ف رسالته « بدو الشأن متحدٹا عن 
تفشه :ا کان بدو شای آنا اله = تبارك امه - قیض لى شیخی - 


E E E CN REN e E 
العلم » ويعلمنى وخثنى عليه » ويدأب على ذلك فى المنشط والمكره ؛‎ 
حتى صار ذلك لى عادة وعوضا عن اللعب فى وقت صباى ؛ فجمع‎ 
. » لی فى حداثتى علم الاثار وعلم الراى‎ 

E‏ البالغ فى تكوينه العلمى » وف غرس الرغبة 
والحب الشديدين للعلم والمعرفة بداخله . 

وما إن بلغ الحكم سن الشباب حتى انتقل أبوه إلى الرفيق 
الأعل » ولم يبق له إلا أمه ولم تذكر المصادر التارينية وجود إخوة 
له . 

وما إن مَرّ بعض الوقت » حتى عقد الحكيم الحرم على السفر فى 
طلب العلم مع اثنين من أصدقائه . ولكن مرض امه وقف حائلا دون 
ذلك ؛ إذ كان واجباً عليه أن يظل ججانما يرعاها » ويسهر عل 
راحتہا . فعدل عن رحلته »> ومضی زمیلاه فی سبیلهما . 

وعندما بلغ سنه سبعاً وعشرين سنة أزمع الخروج إلى المسجد 
الحرام » وى أثناء رحلته كان يتوقف ببعض مراكز العلم ليأحذ عن 
علمائها ؛ حتى وصل إلى مكة فى شهر رجب » وظل ملازماً لبيت 
الله حتى حل موعد أداء فريضة الحج . وكانت فترة وجوده بجوار 
بيت الله حوالى خمسة أشهر » لم يشغله فيا إلا العبادة والجاهدة ؛ 
حتی طهرت نفسه » وصفا قلبه » وزکت روحه . 

وف طريتق عودته من رحلته هذه ألقى بثقله إلى حفظ القرآن 
الك عدت مرا مشق اط ۾ فادها 
الوطن يسر الله على ذلك مته حتى فرغت منه » فأقامنى ذلك 
باللیل » فکنت لا امل من قراءته » حتی أنه کان ليقیمنى ذلك إل 
الصباح . ووجدت حلاوته » فأخذت أتتبع من الكتب محامد الرب 
تبارك امه » والتقاط اسن الكلام »> من طريق العظات › 


ي 


\ 


ونما يستعان به على أمر الأحرة . وأسترشد ف البلاد فلا أجد من 
یرشدن الطريق أو يعظنى بشیءِ أتقوی به » ونا كالمتحير لا آدری 
ای شىء يراد لى » إلا أننى أخذت ف الصوم والصلاة » فلم أزل 
كذلك حتی وقع فی مسامعی کلام أهل المعرفة » ووقع إلى كتاب 
N‏ 
فہا » فأعاننى الله » وألهمَّث GS‏ 
ا حتی رما کنت أمنع نفسی 

الماء البارد » وأتورع من شرب ماء الأنمار » فأقول : لعل هذا الماء 
جرى ف موضع بغير حق » فكنت أشرب من البير » أو من الوادى 
الكبير . ووقع على حب الخلوة ف المنزل » والخروج إلى الصحراء » 
فكنت أطوف فى تلك الغرابات والنواويس حول الكورة » فلم يزل 
دلك دای » . 


وظل على هذه الرياضة والجاهدة » واتخذ له أصدقاء يعينوه على 
والتذاكر » حتى تسرب بعض ما كان يدور بينہم إلى العامة » فحملوا 
أقوا لهم على غير محاملها » وكا يقول هو : ١‏ ... وكثرت القالة › 
وهان ذلك کله على » وسلط على أشباه ممن يتتحلون العلم » 
يؤذوننى ويرموننى باهوى والبدعة ... واشتد البلاء »> وصار الامر 
إلى أن سعى بى إلى والى « بلخ » » وورد البلاد من عنده مَل يببحث 
عن هذا الأمر » ورفع إليه أن ها هنا من يتكلم فى الحب » ويفسد 
الناس » ويبتدع » ويدعى النبوة . وتقولوا على مام جخطر ببالى 
قط » . 


وقد امتدت فثرة الحنة هذه حوالي عشر سنوات حتى سنة 
١‏ ه » وهى السنة التى سقط فيا حكم ال الصفار الذين كانوا 


وقد رحل إلى نیسابور عام ۲۸۵ ھ - کا يقول الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ - ودَرَّسَ فيا الحديث » حتى أحذ عنه الكثيرون . 

وكانت آخر رحلاته هى تلك الرحلة التى قام بها إلى « بلخ » » 
وذلك بعد أن هاج أهل ترمذ عليه بسبب تأليفه لكتاب ١‏ خم 
الأولياء ) و کتاب » علل الشريعة ١‏ ) ؛ فاستقېله هل « بلىخ » استقبالاً 
خا ب ورتجوا ترخا ديد ا لرافشيه بم لى اللهت 
والاعتقاد . 


وشاء الله تعالى أن تنجلى محنته » ويجتمع الناس إليه طالبين منه 
العلم والحكمة » فقرعوا بابه » فخرح إلمم » » فكلموه فى القعود هم 
وألحوا عله لاا , شديدا حتی اجام ؛ . يقول : « فمازالوا 
یکلموننی فى ذلك » حتى أجبتهم إلى القعود » فذكرت هم من 
الكلام شيعا كأننى أغترف من البحر ؛ فأحذت من القلوب مأخذا» 
واجتمع الناس » فلم تحتمل داری ذلك › وامتلأت السكة 
والمسجد › فلم پزالوا ې حتی مدولی = جرونی - إلى المسجد» 
وذهبت تلك الأكاذيب والأقاويل الباطلة » ووقع ا 
وظهرت التلامذة » وأقبلت الرياسة والفتن بلوى من الله لعبده 
ورجع أولعك الأشكال إلى البلاد بعدما قويت وكرت التلامذة »› 
وأخحذت القلوب مواعظى > وتبين هم أن هذا کان مہم ا 
وحسداً » فلم ينفذ طحم بعد ذلك قول وأيسوا» . 


لقافسه وشیوخه وتلامیذه : 
ما لا ریب فة أن الحكم الترمذى صاحب معرفة علمية تدميز 


بالتوع والشمولية » جعلنه يخوض غمار غير واحد من العلوم خوض 
الباحث التخصص . 


فهو قد مع الحديث بخراسان والعراق » وحدث عن أبيه » وعن 


١ 


1۲ 


اا مائة مُحَذّث . 

فو یت غه ار غد اوا ها 
هذه الغقافة المتنوعة » وهذه اللخبرة العميقة بعلوم الدين › هيات له 
المعاصرين له . 

أا اده فد بارا عدا كرا وا ق ارا ات 
نذ کر منهم : منصور بن عبدالله المهروى » وجيى بن منصور 
القاضى > ومد بن محمد بن عيمس » ومد بن عمر الوراق »› 


والحسن بن على الجوزجاى . 


آناره العلمية : 

إن عالا مغل الحكم الترمذى » لابد أن يترك لنا مؤلفات متعددة 
الا -وللانق 6 را ای غریا ان تل اعدد 
مؤلفاته - فیما يذ کر سر کين - حوال e‏ 

وما يزيد تارج هذا العام إشراقاً » أنه قد نقل عنه أنه كان يقول : 
١‏ ما وضعت حرفا عل حرف لیتق عنى » ولا سسب إلى شىء 
E‏ 
ا ك حتم الأولياء .. وهو عمدة مولفاته . 
۲ - علل العبودية = علل الشريعة = كتاب العلل .. حاول فيه 

تعليل الفرائض تعليلاً عقا 

E ۳‏ ا ا e‏ هذا الكتإب عدا من 


1۴۳ 
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السائل الدينية » ويفضح النفاق فى ختلف أشكاله ويشهر 
حلة على حيل المتفيقين . 

نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول . 

شرح الصلاة ومقاصدها . 

کتاب الحج وأسراره . 

کتاب العقل والهوى . 

کتاب بیان العلم . 

بدو الشأن .. وهو ترجمة ذاتية للحكم الترمذى » وقد 
اعتمدنا عليه فى رسم لوحة حياته . 

كتاب الحقوق . 

الشفاء والعلل . 

كيفية الصلاة . 

كتاب الرد على الرافضة . 


مقومسات مجه العلمى : 
يستطيع المرء من النظر فى بعض اثار الحكم الترمذى أن يتبين 
بعض المقومات الفكرية التى يقوم عليما منهجه العلمى » تلك هى : 


۱ 


التفكير المنظم الذى يتم وفق خطوات منطقية يترتب بعضها 
على بعض . 

التفكير المتميز بالدقة والضبط . 

التفكير المرن البعيد عن التحجر والجمود » والقابل للعطور 
والمو . 

الموضوعية والتجرد »› والبعد عن الذاتية والتعصب . 


ه - الوضوح والبساطة فى التفكير وأسلوب التعبير . 


ثشاء العلماء والمؤرخين عليه : 
هفاك زاره كرا ا فر ا الاد إل :الخ م دا 

يريدو ن تحديد موقعها ومكانتما بين باق الشخصيات .. هذه الراوية 
هى آقوال كباز الأعلام والمؤرخين فى تقيم الشخصية الواقعة تحت 
منظار الببحث والدراسة . 

فماذا قال هولاء فی الحكم الترمذى ؟ 

قال أبو نعم فى الحلية : صنف التصانيف الكثيرة فى الحديث › 
وهو مستقم الطريق › تابع للاثر » يرذ على المرجئة وغيرهم من 
الخالفين . 

وقال ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان : وبلغنى أن أبا عثان 
ل غ ا ی عار ن عر ی 
الحديت ... قال ابن حجر : لعمرى » لقد بالغ ابن العديم فى ذلك » 
ولولا أن كلامه يتضمن النقل عن الأئمة لما ذكرته . ولم أقف ممذا 
الرجل مع جلالته على ترجمة شافية . 

وقال السلمى : وهو من كبار مشاخ خراسان » وله التصانيف 
المشهورة » وكتب الحديث ورواه . 

وقال الزركلى عنه : عام بالحديث وأصول الدين . 

وقال ف دائرة العارف الإسلامية : وهو يدعو إلى الأخحلاق 
الشريفة » ويلعن فى كتابه « الأقباس » النفاق بأنواعه » ويرفض الحيل 
التى کان يلجا إليما المفتون ف عصره . 


1° 


و عسل . 

فهذا أيما القارىء الكريم غيض من فيض » ووشل من بحر » عن 
واحد من أعلام الفكر الذين صنعهم الإسلام على يديه . 

برحم الله أبا عبدالله الحكم الترمذى بقدر ما بذل من نفسه 
وجهده » وبقدر ما قدم للمسلمین من علم ينتفع به » ویکون فى 
ميزان -حسناته يوم يقوم الناس رتت العالمين . 


۱ 
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انيا : الكشاب 


مضسمون كتاب الميات : 

موضوع هذا الكتاب هو الأحلاق الدينية »> والفضائل 
السلو كية » والأداب الاجتاعية . وهو لا يتعرض فذه الجوانب من 
افا ا ا و ا 
والعادات . بل يعول عل ما فى السنة النبوية المطهرة من أحاديث 
تعلق بالنبى عن الوقوع فى الذنوب والمفوات التى يجب أن يتنزه 
السلم عن الوقوع فيا » سواء كانت من الكبائر » أو الصغائر › 
أو المكروهات . 


منهج الحكم وأسلوبه فى هذا الكتاب : 

درج الحكم الترمذى فى هذا الكتاب على أن يأنى ف بداية 
الموضوع بحديث الى › م پتبعه بالشرح والتحليل ؛ حتی یو ضح 
جوانبه > ویکشف النقاب عن الحكمة من ورائه ؛ مستندا فى ذلك 
إلى القران »> والسنة > وما ذهب إليه العلماء الاثبات والائمة 
الثقات » وما يرتضيه العقل والوجدان . 

وأسلوبه يتميز بالوضوح » والبساطة » والدقة ف التعبير ؛ فضلا 
عن الموضوعية والتجرد اللذين لا يفارقان الكتاب من أوله إلى 
ارو 
مخطوطات الكتساب : 

e E O e ا‎ 
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۲ - ۷۰آ ۵۱۱۱۸ )» ومنه صورة فی دار الکتب 
بالقاهرة » فهرست معهد الخطوطات ۲٤۹/۲‏ »› باریس ۱۲/١۰۱۸‏ 
( من ٥۱۸ب‏ - ۲۱۲ب ٠‏ القرن الثامن اهجرى » انظر : فجدا 
٤ه‏ ومنه صورة كذلك فى دار الكتب بالقاهرة » وانظر عثان 
بحیی رقم ٤١‏ › هیر ۲۱ . 


منہج الحقيق : 
اتبعت ف تحقيق هذا الكتاب المج الآنى : 


١‏ - اعتمدت على عدة نسخ فى تحقيتق هذا الكتاب . وكان 


۱۸ 


هذه النصوص . 


والاخحطاء . 

قمت بكتابة النص وفقاً لقواعد الإملاء المعاصرة › 
وتدسيقه » وتنظيمه » وترقيمه بواسطة علامات الترقم 
العصرية » وقسمته إلى جمل وفقرات ؛ حتى يعرف القارىء 
آین يبتدیء » وأین ینمی . وف ظنى أن هذا يسهل عل 
القراء كيرا فهم تراكيب فى الكتاب قد لا يتيسر فهمها 
للکثیرین بدونا . 

النص الأصلى لا يوجد به أى عناوين مطلقاً ؛ لذا فقد قمث 
بوضع عنوان لكل موضوع على حدة ؛ مع وضع رقم له ؛ 
رغبة فى توضيح موضوعات الكتاب ؛ واقنفاء لاسلوب 
الببحث المعاصر . 

وثقت الكتاب توثيقاً علمياً ؛ فراجعته على كتب السنة › 
والمسائيد » والصحاح » وكتب الفقه الشهيرة . 


د رجت الايات القرائة : 
۷ - حرجت الاحاديث المدكورة فى الكتاب »› وعزوتا إل 
واا ف کت اديت اة 
۸ - شرحت الالفاظ الغامضة والصطلحات » التى يتوا 
الكتاب » بالاعتاد عل كتب اللغة والمعاجم : 
4 ~~ علقت على بعض المواضع التى اقتضت التعليق . 
٠١‏ - قدمت للكتاب بدراسة عن الحكم الترمذی وکتابه 
« المہيات » الذى بين أيدينا الان . 
هذا » وود أن أو جه عمیق شکری وتقدیری للأستاذ الفاضل 
واللغوى الكبير / محمد إبراهم سلح .. على ما بذله من مجهود مضن 
فى مراجعة أصول هذا الكتاب وتجاربه » وعلى ما آبداه من ملاحظات 
صاثہة واقتراحات مضشيدة غله منی عمیق الشكر ون الله جزیل 
e‏ 
والله أسأل أن يتقبل عملى هذا بقبول حسن ابتخاء لوجهه الكريم ؛ 
إنه سميع الدعاء . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


حا عڻان ل و 
القاهرة فى : ذى الحجة ١٠٤١١‏ هھ . 


۹ 


لا الین 


2 

OI ٣ 
ا‎ EES 
سہ اھ کپ سا ہے اا‎ 


ى 
مدای 
را سر ب 


بسم الله الرحهن الرحم 


والحمد لله رب العالمين » ا حمد به نفسه » كا هو أهله ؛ والصلاة على 
محمد عبده ورسوله » وعلى اله » کا هو أهله . 

قال ابو عبدالله رهه الله : حدثنی ای » عن رجاء بن نوح » عن عباد 
ابن كثير » عن عثان الأعرج » عن يونس بن عبيد وحوشب » عن الحسن : 
انه قال : حدثنی س هط ن ادات سول الله ۰ منہم : 
أبو هريرة » وجابر بن عبدالله » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وعمران بن 
حصين » ومعقل بن يسار ؛ كلهم بحدث عن رسول الله عر » ويريد بعضهم 
غ ع ى + 

قال أبو عبدالله رحمه الله : وحدثنا الفضل بن محمد بن وزير الدمشقى 
قال : حدثنا حمزة بن ربيعة » عن عباد بن كثير بن قيس الثقفى » عن عثان 
الأعرج » عن الحسن : أنه قال : حدثنى سبعة رهط من أصحاب رسول الله 
> مہم : أبو هريرة الدوسى » وجابر بن عبدالله الأنصارى » وعبدالله بن 
عمرو بن العاص » وعبدالله بن عمر بن الخطاب » وعمران بن حصين › 
ومعقل بن يسار » وأنس بن مالك ؛ يزيد بعضهم على بعض : أنه هى . 


قال أبو عبدالله رهه الله : فقد نظرنا فى هذا الحديث » فى هذه 


۲۳ 


الأشياء » التى رووا عن رسول اله و : آنه نى عنها » فإذا هى متفاوتة ؛ 
ی ا . وقد جمعها الحدیث کله » ولم نجد شيعا 
قد نى عنه إلا نحق . وذلك أن ضرره راجع إل بعده عن سبيل المدى ؛ فإن 
سبيل الهدى مستقم إلى الله تعالى » ومن زاغ عنه فإنما يزيغ عن الله تعالى ؛ 
والاستقامة تقرب العبيد إلى الله » وأن الله - تبارك اسمه - دعا العباد إلى دار 
السلام واعلمهم انم ملاقوه » وبعث رسوله عليه السلام ؛ فقال : # قل هَذه 
سبيلى أذغوا إلى الله على بَصييرة آنا ومن الى 4 . فمن أجابه فعلا فقد 
آجابه . وإجابته اتباع رسوله فیما ندب اليه وفيا زجر عنة > وقال اله تعال 
ف تتريله : # وما اكم الول فَحْذُوهُ » وما نهاكُمْ عه فان نقهوا 4 . 


فوجدنا النہی على ضربین : منه نہی تأدیب » ومنه یی حرم . فمن 
ترك الأدب انحط عن درجته » ومن وثب على التحربم سقط فى الملكة . 


)١(‏ بى الأدب هو ما طلب الشاب رع من المكلف الك عن فعله طلباً غير حع » بان تکون 
الصيغة نفسها دالة على ذلك ؛ کا إذا ورد أن E EE‏ بجا یدل 
على أن النبى للأدب لا للقحريم مثل : ٭ لا نالوا عن أشیاء إن بد لکم 5 تسو 4 

ماد بى التحريم فهو ما طلب الشار ع الكف عن فعله طلبا حتماً » بأن تكون صيغة طالب الك 
تفسها دالة على آنه حم مشل قوله تعالی : #إ حُرّمث عليكم اليتة والذُمٌ وم الختزير 4 ٠‏ وقوله تعالى : 
هز إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم لفلخون ي . 

بى الحرم يستحق احالف له العقوبة والجراء ؛ أما بى الأدب فلا يستحق مخالفه العقوبة » وقد 


يستحق الم 


(۲) يوسف : ۱۰۸ ,. 


(۳) اشر : ۷ 
ر وھ ی کے ی ج ا ل 


٤ 


7 1[ الاحتباء فى ثوب واحسد 


وما قول : ١‏ تھی أن بی الرجل فی لوب راح ۲ 

فقمر ٠‏ آن بكوك إا مي عله ن أجل أن الحررة تكو لذا اح به 
لانه لم يتزر ولم يتستر » فإذا احتبى بدت عورته 

و کان القوم حدیثی عهد بجاهلية » وکانوا يطوفون بالبيٽت عراة » فلم 
يكونوا يحتشمون من التعرى وكشف العورة . فلما من الله تعالى عليبم 
بالإسلام ؛ فأدم » وأمرهم a MT‏ 
الأبصار » وحفظ الفروج ؛ فقال : فل بين تسوا , من اريم : 
وَيَحْفَظوا در فرْوجَهُم 4“ . وقال رسول الله یل : « لا جل لرجل يوم 


ر الاحتباء : أن قعد على ألبته » وينصب ساقيه » ويلف عليه ثوباً »> ويال له : البو 
وکانت من شأن العرب 

(۲) رواہ البخاری : کتاب ۳۰ > باب ٦٦‏ ~ قابل ماقبلھا بجا بعدھا - وکتاب ۳١‏ ۰ پاپ 
۲ ؛ وکتاب ۷۷ » باب ۲۰ و۲۱ ؛ وکتاب ۷۲۹ » باب ٤۲‏ . ورواه مسلم : کتاب ۳۷ » حدیث 
۰ - قابل ما قبلها ا بعدها - ۷۱ ۰ ۷۳ . وآبو داود : کتاب ۱١‏ ۰ باب ٤٩‏ ؛ وکتاب ۲۲ › باب 
4 ؛ وکتات ۰۳۱ باب ۲۲ . والترمڈی : کتاب ۲۲ › باب ۲٢‏ . والنسالی : کتاب ٤۸‏ › باب 
٥‏ و٦۱۲‏ . وابن ماجه : کتاب ٢۴‏ باب ۳ . وماللف : کتاب ٤۸‏ » حدیٹ ۱۷ . واد : 
الجرء ۲ ص ۳|۹ « ` cOrT cA EY «EVV ¢ EVO CEE oc ETT < £1۹ «A‏ 
Ol‏ والجزے ٢‏ ص ٦ے‏ ۱۳ ٤٦‏ - قابل ما قبلھا ما بعدها ¬ 1۲ › 11 ۰ ٩٩۰٩٩‏ 
e ۷ 0 E COPY COPY OYY AF‏ ۲ . ومغازى الواقدی : ص ۳۳۹ . 

(۳) ای جر به وتلق . وقمْن أن یفعل کدا آى خليق وجدير . وهى بفتح المم لا يثنى 
ولا ججمع ولايؤنث › فإن كسرت الم أو قلت قمين ثنيت وجمعت . تار الصحاح . 


١ : الور‎ )٤( 
ا ا ا ب ی چ‎ 


Y۵ 


بالله واليوم الآحر أن يَنْظْرَ إلى عرض أخيه ٠‏ » فشدد فى هذا» وحسم 
هذا الباب على الخلق . 


]1 ¥[ اشتال الرجل فى ثوب واحسد 


وأما قوله : « هى أن يَشتمل الرجل فى توب د 
مثل ما وصفنا بدءا أئه ستبدو عورته إذا فعل ذلك . 


7 1[ اشتال الصماء 


وأما فوله : « تھی ان شتَمَل الصماء بوب 2 


فالعلة فيه مثل ذلك أيضا . فأما الصماء : فهو أن يلعف بثوب » نم 


(۱) رواه ابن عدى ف الكامل »> والحام ف الكنى » وابن عساكر ؛ عن ابن عمر » بلفظ : 
١‏ لا ل لرجل أن ينظرّ إلى سوءة أحيه » . جمع الجوامع » الجزء الأول » ص ٩٠١‏ . 

ر البخاری : كتاب اللباس » باب ۲٠١‏ . ومالك : اللبس » حديث ١۷‏ . 

(۳) البخارى : كتاب الصلاة » باب ٠١‏ . وكتاب الواقيت » باب ۳١‏ . وكتاب اللباس » 
باب ۲۰ . والترمڈی : کتاب اللباس » باب ۲١‏ . وكتاب الأدب » باب ۲١‏ . والسائی : كتاب 
الزينة » باب ۱۰٦‏ » باب ۱٠۷‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ٣‏ . والدارمى : كتاب الصلاة » 
باب ٠١٠١‏ [ فى الترجمة ] . ومد : الجرء الثای » ص ٥۲۹ ) ۵۱۰ ۰ ۰۰۲ ۰ ٤۹٩‏ . واليزء الفالث » 
ص ٤1 c١۳ ٤ ٦‏ . 


۲٦ 


يخرج يده ایعنی من عند صدره . 
حدثنا عبدالكريم بن عبدالله السكرى » حدثنا على بن الحسن » عن 
ا و کن ر کی اوی ن ھن ا عا ر 


الله عنه : أنه كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه » ثم بخرج يده من قبل 
صدره ؛ وقال : تلك الصماء . 


£71 الانتعمال قائاً 


وأما قوله : « تهى أن ينمل الرجل وهو فانم - رَقال : إلى أخحاف 
أن بُخدتٌ به دَاءٌ لا ڌواءَ لَه ٩)‏ . 

فقد بين العلة فيه ؛ فللجسد عليك حق » فإذا حملت عليه ما لا يطيق › 
فحدث به داء ؛ فقد ظلمته . 

ونما جعل قوام البدن على الرجاين » فإذا'انتعلت قائما ء» لم تجد بدا من 
أن ترفع قدما لتنعلها » فصار حمل البدن على رجل واحدة ؛ فاضطربت 
العروق » فإذا اضطربت العروق » م يؤمن أن يحدث داء ؛ لأن العروق مجارى 
الدم ومجارى الرجج ؛ فإذا تضايقت فى حال الاضطراب » هاج الدم » وهاجت 
الرياح ؛ فربما وقعت فى مرض لا تخرج منه بدا » ورا فاض الدم من العروق 


)0 ابو داود : کتاب اللباس > باب ٤٤‏ . والترمذى : کتاب اللہاس ›» باب ٣١‏ . 
وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۳۰ . وجمع الزوائد › الحرء ۰٩‏ ص ۱۳۹ . وفيض القدير 
لضیف الله » الجزء ۲ » ص ٠٤۸‏ . 


۲¥ 


إذا احتنق العرق عند تضايقه من مکانه ؛ فصار الدم علقة( » فإذا صار علقة 
م جر » وكان دمه فاسدا» ورا انكمشت الرياح الحادثة »> وهاجت 
الساكنة ؛ فهذا أمر عظم . 

وقد أوصى الله العباد فى شأن النفس ؛ فقال : ل ولا لوا بأيِدِيكُمْ 
إلى النهلكة 4" . 


وقال : ظ ولا فقوا نگم إن الله کان بكم رَحیماً 4 . نم قال : 
9 وَمَنْ يَفغل ذلك غذواناً وظُلْماً قوف نصلیه ناراً وکان ذلك على الله 


2 


پسیرا 7 فانظر ای وعید هذا ! 


وظلم النفس كظلم العباد .. فهذه أشياء خفية ؛ فخفى على العامة عظم 
مرجوع ضررها إلى النفس . وإما تستر له لأنه ستره » فحن نقم ستره » 
لآ ست عة و فالستر غين اشر دع و ابا ا اخ :ان الجن 
والشیاطین ینظرون إلى عورات بنی ادم » فیضحکون ویستیزئون . حدثنا بشر 
ابن خالد البصرى » حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك » حدثنا 
لأعمش » عن زيد العمى » عن أنس بن مالك رضى الله عنه » عن رسول الله 
ع قال : « سير بين غين الجن وَين عَورَاتِ بنى آدم إذا وضع الرجل 
وة أن يول : بسْم الله ٠٠‏ وكذلك ف البراز يناف أن ترميه الجن بداهية . 


)0 ای صار الدم غليظاً وجامداً . 

ر( البقرة : ٠۹۵‏ . 

. ٠١ - ۲۹ : اللساء‎ )۳( 

٠» الطبرانى ف الأوسط بإسنادين عن أنس بن مالك » أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموى‎ )٤( 
ضعفه البخارى وغيره » ووثقه ابن حبان وابن عدى » وبقية رجاله موقون . ممع الزائد : الجزء‎ 
. باب ما يقول عند اللاء‎ . ۲۰١ الاول » ص‎ 
س‎ 

۲۸ 


EA ASS ENS E IS 
1 حر‎ 


رسول الله ع : ) إذا اغقَسل اخذكم فى براز من الأَرْض رَلَمْ جذ 
ما يتير به » فليخطط على تفسيه خطاً » وليغدسل وَسْط الط ۲ . 


E‏ الول ف المغسسل 


اما قول ى أن ال فى المغتسل 7 

فق ون نخدي اجر : « أن منه پُخْذثُ عام الوسوَسَة ) ؛ 
وذلك ُن امغتسل فى ذلك الزمان - أعنى المدينة - كان فف أرض ذاٹ 
فاذا صب لالاء س ٠‏ ذلك ا ر فإذا بال فيه 


وأما إذا كان مغتسلاً مُقاماً ومشيدا“ » فجرى فلم يبق هناك بول › 
فان بجد الوسواس سبيلا إلى أن يحدث نفسك بشىء . 


)١(‏ الطبرانى فى الأوسط » عن أهى هريرة . الجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الجزء 
الثالث » ص ٠٠٠١‏ . 

(۲) أبو داود : كتاب الطهارة »> باب ٠١‏ » والبخارى : كتاب التفسير » سورة 6۸ » ٠‏ . 
والترمذى : كناب الطهارة » باب ٠۷‏ . والنسالى : كتاب الطهارة » باب ۳۱ » ٠١١‏ . وابن ماجه : 
كتاب الطهارة » باب ۱۲ . وأحمد : الجزء 4 » ص ۱۱۰ ۱۱۱ . والمجزء ۰ » ص ۵٩‏ ۰ ۳۹ . 

. مثل دورات المياه الموجودة الان‎ )٤( . انظر المامش السابق‎ )٣( 
و ا ا ی و کے کے ا و و‎ 


۲۹ 


J]‏ * [ البول ف لاء الراكد 


ا زی کن ار ل فی ال الراك 0 : 

فهذه غدران المدينة والمواضع التى يستنقع فا الماء » وهى قليلة › 
لا عرض ولا طول ؛ فإذا بال فما م يؤمن أن يجىء جاء فيغترف منه للوضوء . 

ب ۴ ر . ت 

وقد نہی فى حديث آخر « عن أن تول في الماء الراكد لم تلقل في 
أو يتوضاً مله ۲“ . ثم قال ان هريرة رضى الله عنه : وليبل ف للماء الجاری 
إن شاء . حدثندا بذلك الجارود بن معاذ » حدٿنا عمر بن هارون » عن هماد بن 
سلمة » عن أبى المهزم » عن أب هريرة » قال : 

وحدثنا الشقيقى » عن أبيه » عن جده » قال : رأيت عبدالله بن بريدة 
يبول فى الماء الجاری . 


. ٩٩1 - ٩٤ البخارى : كتاب الوضوء » باب 1۸ . ومسلم : كتاب الطهارة »> حدیث‎ )١( 
والعرمدى : كتاب الطهارة » باب ١ه . واكسای : كتاب‎ . ۳١ وأبو داود : كتاب الطهارة » باب‎ 
» ٣ وابن* حببل : الحرء‎ . ۲١ وابن ماجه : كتاب الطهارة ؛ باب‎ . ٤٥١و‎ ١ الطهارة » باب‎ 
. والماء الراكد : هو الساكن الفابت‎ . ٠٠١١ » ۳٤١١ ص‎ 

(۲) الغدران : جمع غدير وهو قطعة من لاء مر بها السيل وغادرها . 

(۳) البخارى : كتاب بدء الوحى » باب ٠١‏ . والترمذى : كتاب الطهارة » باب ١ه‏ . 
والسائى : كتاب الطهازة ؛ باب ٠١‏ ؛ وكتاب الغسل والتيمم » باب ١‏ . وابن ماجه : كتاب 
الطهارة » باب ۱۲ . والدارمی : کتاب الوضوء ؛ باب ٥٤‏ , وأحمد : الجزء ۲ » ص ۲۵۹ ۲ ۲٠١‏ » 
۳۱١ ۸‏ + والجزی ٤‏ »> ص ۱۱۰ » ۱۱۱ ؛ والجرم ۵ » ص ۵٩‏ »› ۳۹۹ . 


۳۹ 


عن يونس » عن الحسن » قال : لا بأس بالبول فى الماء الجارى . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : وإنما وقع الى ف الماء الراكد إذا كان 
قليلا ليس له عرض يببسط ولا طول يتد ؛ فذلك بنرلة الإناء . وأما إذا 
انبسط حتی یشبه الجاری فی اطراد"؟ بعضه على بعض › فهو لاحق بالجاری ؛ 
الا تری ال قول رسول الله عا ف البحر وهو راكد : ١‏ هو الطْهُور موه » 
الحل ميته . 


CY]‏ الول فى المشارع 


وأما قوله : « هي أن بول فى المشارع . 

فإن مشار ع المذينة راكدة وذلك أن العيون المنتبذة عن المدينة كانت 
تشر ع منها إلى المديدة » فتجرى إلى حوض » وهو المشرعة » فيستقى منه . 

فهذا والأوانى واحد ؛ لأن المشارع - الماء ا لجار فيا كالساكن ليس 


() مؤلف الكتاب . 
)( ى تتاب . 
() أبو داود : كتاب الطهارة » باب ١ء‏ . والترمذى : كتاب الطهارة »> باب ۲ه . 
والنسائى : كتاب الطهارة » باب ٤٦‏ . وكتاب الياه » باب 4 » ه٠‏ . وكتاب الصيد »› باب ٠١‏ . 
وابن ماجه * کتاب الطهارة » باب ۸ . ومالك : الطهارة » حديث ٠١‏ . وأحد : الجرء الثافى» 
ص ۳۹۱ » ۳۷۸ » ۳۹۳ . وال جرء الثالٹ » ص ۳۷۸ . 
() الحا وصححه » من حديث معاذ . 


gg 


۳١ 


له انصباب وجرى كالنهر » فذلك البول يدور مع الماء فى المشرعة > ولا يكاد 


خر ج إلا بعد مدة . 


فکل مکان لا يكون بجرى الماء فيه قوة وانصباب » فإذا بال فيه فالبول 
هناك موجود . وإما رخص ف للاء الحجارى ریه وذهابه . وقلما يو جد ف 
اا ذل ار لمر الت بده با اول ل ری اش لم يعوا 

۱ 0 E م‎ 

با جری الضعیف من الانہار حتی یکون له قوة » فمنہم من قال حتی یدهده( 
بعرة أو جوزة . 

قال : حدثنا عمر بن اى عمر » حدثنا شري بن النعمان ۾ قال : معت 
أبا يوسف يقول ف الماء الجارى القليل : إذا كان بقدر ما إذا رفعت بكفيك 
منه » فاض من الجانبين » ولم ينقطع أعلاه من أسفله ؛ فلا باس به . 

° o oF ا ۹ ج و مر‎ 8 u 

وتاویل حدیث رسول اله ل : « إذا کان الماء قلتين لم يحمل 
ا ل 

قال : وسمعت آبا يوسف يقول فى تأويل الحديث الذى جاء « لذا كانّ 
الماء قلتین » إذا کان عينه تنبع » و كانت مقدار قلتين » وهو جار وله نيعا » 
فتوضاً ف نبعانه » فلا باس به . 


حدا الجارود › حد شا عیسی بن الفضل المروزى ۾ عن عبدالله 


ر( یدهده : أی رکه . 

(۲) البعرة : هى رجيم ذوات الحف وذوات الظلف . والجوزة : هى تمرة تؤكل . 

)۳( بو داود : كتاب الطهارة › باب ۳۳ , والیرمذی : كعاب العلهارة »> باب ١ه‏ . 
والنسالى : كتاب الطهارة »× باب ۳ . وکتاب المیاه » باب ۲ . والدارمی : کتاب الوضوء » باب 
٥ه‏ . واد : الجرء التالی » ص ۱۲ » ۳۸ . 
فف ففف 

۳۲ 


ابن المبارك ف تأويل هذه الحديث » قال : إذا كان الماء قلتين جاريا . 

حدثنا عمر بن الى عمر » حدثنا شري بن النعمان » قال : معت 
با یوسف قول فی تأویل هذا الحدیث : « إدًا کان الماءٌ لین » إذا كان عينه 
تنبع » وکانت مقدار فلتین » وهو جار » وله نبعان ؛ فتوضاً من نبعانىه ؛ 
فلا بأس به . 


1 ۸ [ الول والفرج باو للشمس أو القسر 


وأما قوله : ١‏ وَنهى أن بول الرجل وفرجه باد إلى الشمس 
والقمر 0 

فإن الشمس والقمر خلقان من حلقه » وآیتان من اپاته » وکسوسما 
من نور العرش فیما روی لنا . 


فلا تستقبل بعورتلك إياهما إعظاماً هما » وإجلالاً لذلك النور . 


وقد قال الله تعالی : وجلا الل والنهار آيتين » فَمَحَونا ايه 


)١(‏ انفرد به الحكم الترمدى » وأورده الغرالى فى الإحياء : الأول ؛ ص ١١‏ . ولم مخرجه 
صاحب إتحاف السادة المتقين . كا أورده الغراى فى بداية المداية » ولم يدسبه للرسول عله » انر ص 
۸ من لشرة مكتبة القران » بتحقيقى ودراستى . وأورده أيضاً السيوطى فى عمل اليوم والليلة » وقال 
حققه مصطفى عبدالقادر عطا : م أقف على حديث بدا المعنى . وقال المعصور بالله والغزالى 
والصيمرى : إنه يكره استقبال الشمس والقمر والنيرات ؛ لشرفها بالقسم بها » فأشبهت الكعبة - كذا 
فى البحر » وقد استقوى عدم الكراهة . نيل الأوطار : الأول ؛ ص ۸٤‏ . 


ui 


اليل » وَجَعلنا آية التهار مَبْصرة 4 . 
حدثنا عمر بن يحي بن نافع الأبى » حدثنا العلاء بن زيد » عن أنس 
ابن مالك » فى قوله تعالى : ل فَمَحَونا آية اللي # قال : سواد ف القمر . 
وأيضا علة أحرى : أن الملائكة الو كلين بسياقتهما معهما ؛ فإذا بدا هما 
بدا للملائكة . 


وک کی و ا أنه قال : « اجلوا - أو قال 
أكرموا - الكرامَ الكاتبين الْذينْ لا بُفارقوئكم إلا فى حالين ٠‏ 
واسجدابة ۲ 

, رضی الله عنہاا‎ ly e 


a 
عن الأعمش » عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله ع إذا دحل‎ 
الخلاء م يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض‎ 


. ١١ : الإسراء‎ )١( 

(۲) الثرمذى » عن ابن عمر بلفظ : « إيام والتعری ؛ فان معکم من لایفارقکم إلااعند , 
لالط وسين بفضى الرجل إل أعله ؛ فاستحير رأ كرموهم » . نيل الأوطار : الجرء الثافى ؛ ص ٦١‏ . 
وابن الجوزى › عن أهى هريرة ء عن النبی عا إن شاء الله يرفعه إلى النبی عله أنه : « نى عن 
التعرى ؛' فإن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء وعند حلوة الرجل بأهله » . الغلل 
المساهية : الجرء الأول ؛ ص ۳۲۸ . 

)۳ ابن ألى شيبة . جع الجوامع : الجرء الثافى » مسدد عائشة » ص ۷۲4١‏ . 

9( الموضع السابق . 

(ه) أبو داود : كتاب الطهارة » باب ٦‏ » عن ابن عمر » وعن أنس » وضعفه . والترمذى = 


۳4 


٩ [‏ ] استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 


اا قوله : « وهی اول مسقب القبلة )“ . 

a EE e a E O 
ومسكناً » واخحتار موضع البيت لنفسه فلم يملكه أحداً » وجعله عل الرحمة‎ 
ومعْلّمَه ومظهره . وهو بحذاء البيت المعمور » وبحذاء العرش ؛ فله حرمة‎ 
فة وهر بن اه وق من ارف و ام رجا فد‎ 
. اسقط حرمته » واستېان په‎ 


حدثنا محمد بن إ"ماعيل بن “مرة الهس » حدثنا إبراهم بن عبينة » عن 
اہن الصباح »› قال : “معت من ای نصیر › عن مول لای بکر › عن ایی بکر 
رضى الله عنه » قال : من انحرف عن القبلة من غائط أو بول تعظيما لجلال الله 
تعالی » لر یستو منحرفا حتی يغفر الله له . قال : ومن مقت نفسه فى ذات الله 


= كتاب الطهارة » باب ٠١‏ .. عن الأعمش عن أنس » وعن الأعمش عن ابن عمر » وقال الترمذدى : 
و كلا الحديثين مرسل » ويقال : م يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب الى مره » وقد 
نظر إل أنس بن مالك قال : رأيته يصلى - فذ كر عنه حكاية فى الصلاة . والدارمى : كتاب الوضوء › 
باب ۷ . 

(۱) ابن ماجه : کتاب الطهارة » باب ۱۷ . واد : الجرء الرابع »> ص ۰۱۹۰ ٠۹۱‏ . 
والدسائی : كتاب الطهارة » باب ۰۱۸ ۱۹ ۲١‏ . ومسلم : كتاب الطهارة » حدیث ٥٩‏ . 
والعرمذى : كتاب الطهارة » باب ۷ . والدارمى : كتاب الوضوء » باب ٦‏ . والبخارى : كناب 
الوضوء » باب ۱١‏ . وکتاب الصلاة » باب ۲۹ ٠‏ وأبو داود : كتاب الطهارة › باب ٤‏ .“ 


۳٥ 


با لا £ 2 

م روی عن رسول الله ع : أنه تبول مستقبل القبلة"“ .. حدشا 
الجارود بذلك » حدثنا عبدالله بن موسى » حدثنا عيسى الخياط » عن نافع › 
عن ابن عمر. » قال : ريت رسول الله عه ف كنيفه مستقبل القبلة"“ . 


ل ع ا ی ع 
ا : « لا تستقبلوها ولا تستدبروها ۲ . قال عیسی : 
فذكرت ذلك للشعبى » فقال : صدق أبو هريرة » وصدق ابن عمر. 
أما قول أي هريرة » فذاك ف الصحراء لا يستقبلها ولا يستدبرها . وأما قول ' 
ابن عمر رضى الله عنم ٠‏ فذاك كنيف بيت صنع للنتن ليس فيه قبلة ؛ استقبل 
E‏ بن" العباس » حدثنا عبدالله بن ٤‏ ر ارق غ 
عبيدالله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : رأیت رسول الله ل ف کنيفه 
على لبنتين مستقبل القبلة بول 


ملس س nne‏ 


)١(‏ الترمذى : كتاب الطهارة » باب ۷ . وأبو داود : .كتاب الطهارة » باب 4٠‏ . وأجد 
الجرء القالث » ص ۳٠١‏ . وال جزء الحامس » ص ۳۸٠١‏ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ۱۸ . 

(۲) انظر الامش السابق . 

(۳) اسای : كتاب الطهارة » باب ۱۸ ۰ ۱۹ » ۳١‏ . ومسلم : كتاب الطهارة » حديث 
۹ . والعرمذى : كتاب الطهارة » باب ۷ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ١۷‏ . والدارمى : 
كتاب الوضوء » باب ٦‏ . ومالك : القبلة » حديث ۲ . وأجد : الجرء الراب » ص ۲٠١‏ . والخامس »› 
ص ٤۱١‏ . والسادس » ص ۱۸٤‏ . 

: الترمذى : كتاب الطهارة » باب ۷ . وأبو داود : كتاب الطهارة » باب > . وأحمد‎ )٤( 
. ۱۸ وابن ماجه : كتاب الطهارة »> باب‎ . ۲۸١ والخامس ص‎ . ٠٠١ الجرء الثالث » ص‎ 


۳٦ 


e‏ ابول قائساً 


وأما قوله : «. هى أن بول الرجل وهر قم ۲“ . 

فهذا على معنيين : 

أحدها : أنه إذا بال قائما م يؤمن من أن يصيبه من النضح » وقال 
e‏ استنرهوا من البول > فان عَامَة عذاب القبر مله » وروی أنه مر 
بقبر » فقال : ١‏ أتسمعون ما أسمعُ ؟ » » قالوا : لا يا رسول الله ؛ فقال : 
« لول تربع فی قلوبکم › وتزییڈ في حدینکم لسمعتم ما أ › إن 

so و م‎ 2 1 E eb 
صاحب القبر أقعد فضرب ضَربة فصاح صيحة لُسْمَعٌ من الخافقين › وتطاير‎ 
: کل عص من تم غاد إلى مکانه » . قیل : یا رسول الله » فی ماذا ؟ قال‎ 
. ۲ فى البول‎ « 
› قال : وذكر لنا أنه لما وضع سعد بن معاذ الأنصارى رضى الله عنه‎ 

الذی اهترز العرش لوفاته » فی قبره تضایق عليه قبره ؛ فسبح رسول اله ع › 
ثم قال : « لقد تضايق على هذا العبد الصاح حفرته » ثم فرج عله » . 


. ٠٤١ الترمدى : كتاب الطهارة » باب ۸ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب‎ )١( 

(۲) الطبرافى ف الكبير » والبزار ؛ وفيه أبو يحيى القتات وثقه جحيى بن معين ف رواية وضعفه 
الباقون . مجحمع الزوائد » الجرء الأول » ص ۲١۷‏ . وانظر : ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ۲٠‏ . 
والیسای : کتاب السهو » باب ۸۸ . ومسند أحمد: الجرء الثای > ص ۰۳۲۹ ۳۸۸ ۳۸۹ . 
والسادس » ص ٦١‏ . 

(۳) أحمد : الجرء الخامس » ص ۲٦۹‏ . 


۳۷ 


قیل : يا رسول الله » م ذاك ؟ فقال : « کان یقصر فی بعض طهوره »(“ . 
وذلك أن القوم كانوا لا يستنجون بالماء » ويكتفون بالأحجار . وكان عهدهم 
ORE Ig O E E N E A E‏ 

فشان البول عظم ؛ وإغا صار عندنا كذلك ؛ لأن آدم عليه السلام 
اة چ العدو سبلا لل جوفه » فاستقر عند المعدة ؛ 
فلذلك ما حرج من أسفل البدن صار حدثا » وكان ذلك الشىء نجسا. 
وما حرج من أعلى البدن مثل الدموع والنخاعة والخاط كان طاهرا ولم يكن 
طهوره حدثا . فما کان فی جوف ابن ادم مما یل مستقره نجس . بنجاسته 
و 

8 u ماه‎ 1 : 

إذا بال قائما لم يؤمن من النضح › وكان النبى عه : « يرتاد ويتبوا 
لبوله کا يبوا مىرله ۲ . 

حدثنا بذلك صا بن عبدالله » حدشا ماد بن زد » عن واصل 
مول ألى عييدة » عن بحبى بن عبيد » عن .رسول الله ملل بذلك . 

وکان إذا وجد مکانا أو موضعاً یتمکن فيه بال قائما ؛ فقد روی 


: أحد » والطبرافى فى الكبير » والضياء المغدسى ف الضياء » عن جابر . مجمع الزوائد‎ )١( 
. ٠٤۷ وجمع الجوامع : الجرء الأول » ص‎ . ٠١ الجرء الثالث » ص‎ 

(۲( الطبرانى فى الأوسط » عن أبى هريرة » بدون ١‏ يرتاد » . وهو من رواية بحيى بن عبيد بن 
دجى عن أبيه » قال الميشمى : ولم أر من ذكرهما » وبقية رجاله موثقون مجمع الزوائد : الجرء الأول »› 
صې ٠ ۲۰٢‏ باب الارتياد للبول » وانظر : أبا دواد : كتاب الطهارة > باب ۲ . والترمذى : كتاب 
الطهارة » باب ٠١‏ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ۲۳ . ومسند أحمد : الجرء الرابع > ص 
ATT 1‏ 


۳۸ 


عنه یه » من وجوه کیره : أنه قد فعل ذللع() 

نم روی عنه : آنه کره ذلك . 

ففعله عنناً ذلك فى تلك المواضع التى إذا بال فيا قائماً كان أنره له › 
وتركه لذلك ف المواضع التى إذا بال فيا قاعدا کان نره له . ولا نظن 
به ع غير ذلك . 

وروی عنه : أنه مر بسباطة قوم فبال قائماً" . 

فهذا ما قلناه إنه لا أمن من النضح لم يعبأً بالقيام . 

وعله أخرى : ُن القيام حال غير متمکن › ومادام قائما فان 
العروق قائمة بقيام البدن » والقلب منتصب » ومجمع العروق عند القلب » 
فما دام القلب منتصباً فالعروق كذلك » فإذا قعسد استرخى القلب » 
'فاستر حت العروق ؛ آل ف اك د عن الول ارجا لفل 
وما دام لا یسترحی لا يقدر أن يبول . وإذا اراد أن يسکه إا يمسکه 
بالقلب ؛ لان مجمع العروق هناك يصرر حتى يستمسك . فإذا قعد على 


ر مثل دلك أنه أنى سباطة قوم فبال قائماً .. انظر : البخارى : كتاب الوضوء » باب 
۰ - ۲ . وكتاب المظالم » باب ۲۷ . ومسلم : كتاب الطهارة ؛ حديث ۷۳ » ۷4 . وكتاب 
السافرين » حديث ۱۸۷ . وأبو داود : كتاب الطهارة » باب ..١١‏ والترمذى : كتاب الطهارة › 
باب ٩‏ . والسائی : كتاب الطهارة ؛ باب ۱٩‏ » ۲۳ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ٠١‏ . 
والدارمی : کتاب الوضوء» باب ٩‏ . وأجد : الجزء الأول »> ص ۲۸۲ . والرابع ص ۲٤١‏ . 
والخامس ص ۳۸۲ ۰ ٤٤۲ ۰۳۹٤‏ . 

ر۲ الترمذى : كتاب الطهارة » باب ۸ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ٠١‏ . 

)٣(‏ نفس التخريجات المذكورة فى المامش قبل السابق . والسباطة : هى المربلة والكناسة » تكون 
بفناء الدور مرفقاً لأهلها » وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيما البول على البائل . 


ا 


۳۹ 


قدميه كان سبيل البول أوسع » وجريه أسهل ؛ لا سترخاء القلب وتخلية 
التصرير . فهذا غير مدفوع . 


]11[ الاستنجاء بروث أو عظم 


ما قولہ : ١‏ تھی أن یستنجی برَؤث أو بعظي ۲ 

فذلك من أجل أن الجن لا اتصدعوا عن رسول الله عه ليلة أسلموا 
وبايعوا » رجع منهم راجع إليه فسأله الزاد » فرمى الم بعظم وروث » فصار 
العظم لحما والروث اا > وکال ذلك زادهم . 

حدثنا عبدالله بن الوضاح النخعى » حدثنا حفص بن غياث » عن داود ' 
ابن هى هند » عن الشعبى » عن علقمة عن عبدالله » قال : قال رسول الله 
١ :‏ لا تستىجوا بالعظم ولا بالرّؤث ؛ فإهما زاد إخوانكم من 
الجن )" . 


( مسند امد : الجرء الأول ص ۳۸۸ ۰ ۱۸ ۰ cfoNvtoVu fore 4۳۹ » ٤۲۷‏ 
٥‏ ؛ وال جرء الثای ص ۲٤۷‏ » ۰ + وال جرء الثالٿ ص ۳۳71 › 4۳ + AV «Af‏ . والجزء 
الرابع ص ۰۸ ۱۰۹ . وال جزء الخامس ص ۲۱۳ › ۲۱4 « ۲1° EYA EY‏ ۳۹ . ومسنكد 
الطیالسی : حدیث ۲۸۱ › ۲۸۷ » ٩٥٤‏ . والدارمی : کتاب ۱ باب ۱۲ . وابن ماجه : کتاب 
۱ ۰ باب ۱٩‏ . والنسافی : کتاب ۱ » باب ۳٤‏ ۲ ۳۵ ؛ وکتاب ٤۸‏ » باب ۱۲ . والثرمذى : كتاب 
EET‏ . وأبو داود : کتاب ۱ باب ۲١ ٤‏ 

۱ . والروْٹ : رجیع ذی الحافر » ونقل التيمى أنه مختص ما يكون من الخيل والبغال وال حمير . 

. ۳ والترمذی : تسیر سورة ۳۹ » باب‎ . 4٤١۸ » ٤۳١ مسد أجد : الجرء الأول ص‎ )۲(٠ 
. ۸۹۲ وابن أي شيبة . والطيرانى ف الكبير . جمع الجوامع : الأول + ص‎ 
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مول التوامة » عن ابن عباس وابن مسعود رضی الله عنہما » قالا : جعل 
ا ملا : 
رسول الله ا زاد الجن العظام والروث »› ولا يرون على شىء منه 


حدثنا صالح » حدثنا سعيد بن سالم القداح » عن إسرائيل عن 
ای فزارة » عن ابی زید مولی عمرو بن حریث » عن عبدالله بن مسعود » 
AE E a E‏ 
برجليه ‏ وقال : ١‏ الحقنى » فتناولت إداوة رجل إلى جنبى فأحذاء ثم 
انطلقت معه » ثم برز » ثم حط على حطا » فقال : ١‏ لا تيرح هذا الخط › 
فإنك إن حرجت لم ترنى ولم أرك » . ثم انطلق » فبت ليل قائما على رجلى › 
فسمعت صوتا لم أسمع مثله » فهممت أن أخرج » ثم ذكرت قول رسول الله 
له . فجاء رسول الله ر فى وجه الصبح » قلت : يا رسول الله » ما مُت 
الليلة > ومازلتأ قائماً > قال عليه السلام : « ما إِلّكَ لو جلست 
لم يضرك » ٠‏ ثم قال : ١‏ هل من طهورٍ ؟ » › قلت e‏ 
فتناولتٌ اللإداوة وأنا أراها ماءٌ » ا . قال رسول الله يله : « رة 
2 را ف ا 
١‏ آم أقض لَکُمَا ولقومكُما حوائجَهمٌ ؟ » قالا : بى ولكنا أحببنا أن تشهد 
الصلاة مَعَكَ » قلت : يا رسول الله » ممعت صوتاً لم اسم ثل فهممت أن 
أحرج » E‏ : د أا ك لو حرجت م ترنى ولم ارك » 
أما الصوث الأول فسألوا الرزف فدعوت الله أن يرزقهم فأمنوا › 


(0 مسند أحمد : الجرء الأول + ص ٤٥۹‏ . وجمع الزوائد : الجرء الثامن + ص ۳١۳‏ > 
LE‏ 


ا س ا ا ا ی ی ی 


٤١ 


“ 


وأما الصوت الآخر فسلمتُ عليهم فردوا السلام » » قلت : يا رسول الله » 
ما رزقهم ؟ قال : « الروت والعَظمْ » قلت : وکیف يأکلون الروث 
والعظم ؟ قال : « أما الرَوْثُ فيكون أخصرَّ کا كان وأما العظمٌُ فينشون 
مه ٩)‏ . 

اع ا عر ع ی و کر ا 
حدثنى مير بن يزيد القينى » حدثنا هى » حدثنا قحافة بن ربيعة »> حدثنى 
الزبير بن العوام رضى الله عنه » قال : صلى بنا رسول الله بإ صلاة العشاء 
فى مسجد المدينة »> فلما انصرف قال : « أيكم يتبعنى إلى وفد الجن 
الليلة ؟ » » فسكت القوم » فلم يتكلم أحد منهم » ثم قال لنا ذلك ثانيا» 
فلم یتکلم من القوم أحد › فم ی شی » فأحذ بیدی » فجعلت أمشی معه › 
وما أحد مشى معه غيرى » حتى حبس عنا جبلا المدية » وأفضينا إلى أرض 
براز » فإذا نحن برجال طوال كأنهم الرماح يستنفرون ثيابہم من بين أرجلهم › 
کلما راشم کشیی رعدة شید یی ما سک ر جلای من ارق 
فما دا ج تحط رضرل الل ع ام رق لار دار و قال ٠‏ 
« اقعذ فی وسطھا ) . فلما جلست فہا ذهب عنی کل شیء کدت أجده من 
ريبة » وتقدم رسول الله ع بينى وبينهم قريباً » ثم تلا علمم قرآناً رقيقا 
حتی سطع الفجر » ثم انصرفوا فمر بى رسول الله عي فقال : احق » فرجعنا 
نمشى غير بعيد » فقال لى : « التفث » » وقد أسفرنا » فقال : « انظرّ هل 
ری من هؤلاء القوم أحداً حیث کنا ؟ » » قلت : يا رسول الله » إلى لأرى 


)١(‏ يرواه إحمد والطيرانى وغيرهما باختصار . انظر مجمع الزوائد : الجرء الثامن »> ص 
۳١٠١ - ۴۳‏ . وجمع الجوامع : الجرء الا » ص ٥٣۳۳‏ . 


۲ 


حيث كنا سواداً. فخفض رسول إلله م يده الى الأرض » فأحذ عظما 
وروثة » فضم أحدهما إلى الآحر » ثم رمى مهما قبلهم › ثم قال يلل : ٠‏ رش 
أولك ورش فوْمُهم » . قال الزبير رضى الله عنه : لا يحل لأح مع بهذا 
اعد يث ان یستنجی بعظم ولا روثة بعده() . 


١١ 7‏ ] الاستتجاء بتراب قد استجى به مرة سابقة 


« 


وآما قوله : ١‏ وهی أن پُستنجی عراب قد اسنْجیٌ به مر ۲ . 

لأنه لا بخلو أن يكون عليه عذرة يابسة » فلا يكون ذلك له طهورا . 
وإما يتطهر بالتراب الطاهر الذى لم يستنج به . حدثنا صالح بن عبدالله » 
حدثنا الجراح بن مليح » عن إبراهم بن مهاجر » عن إبراهم النخعى » قال : 
لا تستنجوا بعظم » ولا رجيع » ولا محجر قد استنجى به مرة . 


١‏ الطبرانى ف الكبير » وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث . مجم 
)1( برای J‏ حسن 
الزوائد : الجرء الأول » ص ۲۰۹ - ۲٠١‏ . وكتاب السنة لابن اى عاصم » روى بعضا منه » اجزء 
الثانى » ص 1١١ “1١‏ . 
رم لأن التراب الدى استدجى به مرة قد انتقل من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة » وقد بى 
رسول اله بل عن الاسشجاء ا هو ركس » وال ركس - كا قال أبو عبداللاك = معناه الرد س حالة 
الملهارة إل حالة اللجاسة . انظر : البخارى : کتاب الوضوء » باب ۲۱ . والترمذی : کتاب 
ره E [ ٤‏ 
الطهارة . باب ٠۳‏ . والسائى : كتاب الطهارة » ناب ۳۷ . حيت قال ابن مسعود : اى سى عي 
الغائط فأمرنى أن آنه شلائة أحجار » فوجدت حجرين » والقست الثالث فلم أجد » فاحذث روثة فاتیته 
ا فاح الح جرین وألقى الرو تة ۰ وقال :+ « هذه رکس ا نیل الاوطار : الجزء الاول ا ۸ 


س 


4۳ 


١١ [‏ ] مباشرة الرجل الرجل › والمرأة المرأة » دون ثوب بينهما 


وأما قوله : « وَئهى أن اشر الرجل الرجل » والمرأة المرأة» 
ب ا 

فهذا فعل يدعو إلى الفتة والبلاء »> فلا ينبغى للمسلم أن يتعرض 
لذلك » فان النفس ذات شهوة » والشيطان مزین . ومن ها هنا استغنی 
الرجال بالر جال » والنساء بالنساء . 


YE‏ كشف ما بحدث فى الجماع 


وما قوله : ١‏ وهی أن یتحدتٌ الرجل ہما يخلو به ء مَعَ أهْله » وان تسحدتُ 
المرأة بما تخلو به مَعَ رُؤجها “ . 
فهذا فعل مستور » فيه حشمة وحياء ؛ فإحفاؤه أستر » فإذا حَدّتّ 
. ووصفه » فمشل ذلك کا قال رسول الله ل4 : « كمف شيطان قى 
aT‏ 


)0 الترمدی : کناب الأب » باب ۳۸ . وأحجمد : الحرم الأول ص ۴ ۳۰ ۲ ۳۱٤‏ ۳۸۰ 
N N E e E A ¢ AY‏ 4 الجر الى » ص ۳۲71 £6۷ 44۷ ¢ 
والحرء الثالف > ص o A۹ «¢ 0" › ۳٤۸‏ ۳40 . 

(۲) رواه مسلم : كتاب النکاح » حدیٹ ۱۳ » ٠١‏ . وأبو داود : کتاب النکاح » باب 

. وابن حببل : سادس » ص ٤٥٦‏ . 

(۴) هذا التنطر مكمل للشطر المذكور أعلاه فى بعض الروايات . 
س ت ا 


٤ 


والبلاء » فربما حدث بشىء يسير يسبى قابه بذلك إلى امرأته وتسبى المرأة قلا 
بذلك إلى زوجها . 


3 1°[ قضاء الحاجة نحت شجرة مثمرة 


وأما قوله : ١‏ رَلهى أن يقضى الرجلٌ حَاجَتهُ حت شجرة 
مثمرة ۲ . 

فمن أجل أن ف ذلك فسادا ؛ فرما سقط من تلك الشجرة رة فوقعت 
فى العَذرَة" » فإذا كان عند جناه فما سقط من الجنى فهو فيه ؛ ففى هذا 
ضرر . 


] "1 [ قضاء الحاجة على ضفة نسر 


وأما قوله : « رنهى أن يقضى الرجل حَاجتة على ضفة نهر ٠‏ . 
فهذا مثل الأول ؛ ففى هذا ضرر على الناس ؛ إذ لا مكنم الدنو) من 


() ابن عدى ف الكامل » عن ابن عمر » بسند ضيف . الأحاديث الضعيفة ٤۷٠۷‏ . 
وضعيف الجامع الصغبر ٦٠۲١‏ > الجزء ٩‏ »> ص ۲۳ . 

(۲) العْذِرّة : الغائط . 

(۳) ابن عدى ف الكامل » عن ابن عمر » بسند ضعيف . الأحاديث الضعيفة ٤۷١۷‏ . 
وضعيف الجامع الصغير 1:۲١‏ > الجرء ٩‏ » ص ۲۳ . 

. الدنو : القرب‎ )٤( 


سس 


£0 


الماء للوضوء والاستقاء منه ؛ ففيه أذى وضرر عل المسلمين . 


]1۷[ قضصاء الحاجة فى الطريق العسام 


¢) 7 " ے1‎ Id 2 ا‎ a رپ‎ e 

واما قوله : « وتهى ان يقضى الرجل حَاجَته على طريق حامر » : 

فهذا مثل الأول . والطريق العامر : هو الذى يسلكه الناس . 
:وإنما شرط العامر من أجل ضرر المسلمين والتأذى بذلك . 

وقال : « من قضى حَاجَته فى طريتق عام » أو على ضفة تهر » 
أو تحت شجرة مثمرة › فعليه لعبة الله وا لملائكة والتاس عن 2 


فإنغا استوجبوا اللعنة من الله لأذى المسلمين ؛ فإنه قال : « مَنْ اذى 
مسلماً فقد آذانی ,ومن آذافی فقد أذی الله ,0 . 


: الى عن قضاء الحاجة فى طريق الناس - جاء فى حاديث لأبى هريرة أن الرسول يل قال‎ )١( 
الذى يتخلى فى طريق الئاس أو فى‎ ١ : قالوا : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال‎ » ١ اتقوا اللاعين‎ « 
. ظلهم » . رواه مسلم » وأبو داود » وأحمد . وللحديث روایات أخری‎ 

) الطبرانى ف الأوسط » بلفظ : ١‏ من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين » فعليه لىة 
الله والملائكة والناس أجمعين » . وفيه محمد بن عمرو الأنصارى » ضعفه یی بن معن » ووئقه 
ابن حبان » وبقية رجاله ثقات . وللحا أيضا بإسناد ضعيف . وسخيمته : قال فى القاموس : السضبية 
النتن . 

(۴) الطبرافى ف الأوسط» عن أنس . جمع الجوامع : الجرء الأول » ص ۷4١‏ . 


ج و ی ی وو 


٤٦ 


فإن المين مختار الله من الأشياء » وبه يرجو أن يتناول صحيفته » وبه 
يأكل ويشرب ويأخذ ويعطى » وبه يصافح المسلمين » فلا يحق عليه أن يتنه 
للغائط ؛ فإن فى الشمال كفاية » وحقيق عليه أن ينرهه عن ذلك إقامة لحرمة 
ما فضله الله . 


[ ۲۱۹ قطع النخلة المخمرة 


وأما قوله : ١‏ هی اَن ُقطَعَ التخلةٌ الحاملة . 
فمن أجل أن ذلك فساد ؛ لأن النخلة إذا حملت فهى وإن صارت 
بنرا" . فالذی یرطب منه ثلاث ترات کل یوم أو ربع من کل مرو › 


() البخاری : کتاب ٤‏ »> باب ۱۸ و۱۹ + وکتاب ۷٤‏ ) باب ۲١‏ . ومسلم : کتاب ۲ » 
حدیٹ ۷ہ - ٥۹٩‏ و۳٥‏ وه . وأبو داود : کتاب ۱ » باب ٤‏ و۱۸ . والترمذی : کتاب ۱ › ہاب 
۱۱ ۱۲ . والنسای : کتاب ۱١‏ باب ۳۵ وا؟ و۷۳۴ . واہن ماجه : کتاب ۰۱ باب ۱٠١‏ . 
والدارمی : کتات ۰۱ بات ۱۳ و٤۱‏ . وأ مد : الجرء الثای » ص ٠٠١ » ۲٤۷‏ + والرابم ص 
۳ + والجامس ص ۲۹۰ ۰ ۲۹٩‏ ۰ ۳۰۰ ؛ والسادس ص ۱۷۰ . 

ر( احمد : الخامس ؛ ص ۲۷۹ » عن ثوبان بدحوه . 

ورا ا 

(4) الشَمُرُوخ : العرجون عليه بسر » والعنقود عليه علب » والجمع : تمارخ . 


و و ا ت ی کے 


a4 


ولا یرطب الشمروخ کله فی یوم واحد کالعنب › ونما ججتنی منه فی کل يوم 
شيعا قليلا من كل شمروخ » فإذا قطعها دفعة واحدة كان فيه فساد ؛ لأن فيه 
رطباً » وفيه ما لم يبلغ أناه وم يدرك . 

وكانت النخلة معاشهم » وفى الطعام هناك عزة » وكأنه أحب أن 
يرفقوا معاشهم . 

والفخلة اعمة الادسين : او رسول الله ی أنه قال : 
أكرمُوا عَمكم التحلةٌ ؛ فإلّها من فضلة طينة آدم عليه السلا “(٠‏ 
الا تری انما تحتاج إلى اللقاح » فإذا قطعت وهی حامل کان فيه فساد ؛ فشبه 
فسادها بفساد النفس » قتلت خطاً فصارت عليه غرامة دية لولى القتيل 
وكفارة عتق رقبة > فكأنه شبه الفساد بالفساد . 


)١(‏ أبو نعم ف الحلية » والرامهرمزى ف الأمثال » وأبويعى فى مسنده ؛ كلهم من حديث 
مسرور بن سعيد اقمیمى عن الاوزاعى عن عروة بن رويم عن على مرفوعا بهذا ... وف سنده ضعف 
وانقطاع . المقاصد الحسنة للسخاوى » بتحقيقى » إصدار دار الكتاب العرلی - بیروت . حدیث رقم 
. 


۸ 


وأما قوله : « فتهى عن الحذف بالبندق ۲ 


فإن ذلك الل ؛ آلا تری أنه یصیر المرمی به موقوذا" » وینکسر 
کله » ولا یکون کالذبيحة . 

وقال رسول الله یه : و إن اله كنب الإحسان على كل شىء » 
فاذا فلم فأحسنوا القتلة » ولبْحدٌ أحدكم شفرتة » ورخ بحت )0 . 
والحذف بالبندق أمر وبيل بعيد من الإحسان » ويصير مينة » وفيه فساد 
ومثلة . 


() البخاری : کتاب الذبائح ؛ باب ۲ » ه . والبندق : كرة فى حجم البندقة » يرمى بها فى 
القتال والصيد . 

. المغلة : التنكيل وتشويه الخلقة‎ )٣( 

. الموقوذ : هو الذى ضرب حتى مات‎ )٣( 

. ۱٤ أبو داود : کتاب الأضاحى » بات 9 والترمدى : کتاب الدیات » باب‎ (٤( 
. ۳ والنسائی : کتاب الضحایا » باب ۲۲ » ۲۱ » ۲۷ . وابن ماجه ۰ کتاب الذبائح » باب‎ 
. ٠٠١ ١۱۲٤ ١ ۱۲۳ وابن حیبل : الجرء الرابع : ص‎ . ٠۰ والدارمی : کتاب الاضاحی » بات‎ 


۹۹ 


[Y1 7‏ اللعسب بالحمام 


وأما قوله : ١‏ وى عن اللعب بالحمام “٠)‏ . فإن ذلك خصلة من 
حصال قوم لوط » وهى فعل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وإذا لعب به 
اصطاد حراما » وأضاع صلاته > ودعاه ذلك إلى الفتنة والإشراف عل 
الحیران . 


وروی فى الخبر أن : ١‏ من لعب -بالحمام افتقر ‏ ؛ و كيف لا يفتقر 
وقد فسا قله ؟! 


ا اال ء۶ e‏ 
وروی عن رسول الله عه أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال : ١‏ شيطانٌ 
يع شيطانة 7 


() أبو داود : كتاب الأدب » باب ٠٠‏ » حديث ٠4١‏ . وابن ماجه : تاب الأدب » 
باب ٤٤‏ » حدیٹ ۳۷٠۰‏ . وأحد : الجرء اللا » ص ٠٤٠١‏ . 

(۲) قال السخاوى : حديث ١‏ اللعب بالحمام جابة للفقر » » هو بمعناه عن إبراهم التخعى رواه 
ابن أب الدنيا ف الملاهى » ومن طريقه البمقى فى الشعب من جهة مغيرة عله أنه قال : ١‏ من لعب باللحمام 
الطبارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر » . المقاصد الحسنة » حديث ۸٥۷‏ .. بشحقيفى و دراسثى › وإصدار 
دار الكتاب العرلى ” يروت . 

(۴) انظر المامش قبل السابق » وأيضا البخارى فى الأدب المغرد » والبمقی ف السنن » کا جاء فى 
المقاصد الحسنة نفس الموضع السابق . 


]1[ تسيل الإزار 


وأما قول : « هى عن تسبيل الإزار ٠»‏ . 


فذاك من أجل الكبر والخيلاء ؛ فإن مَنْ يسبل إزاره ويجره تعززا وقلة 
مبالاة وتيما » وزهوا بنفسه » واحتقارا لعباد الله » وكبرا على اق الله ؛ فهذا 
عبد قد ضاد الله فی ملکوته ونازعه فی رداثه . 


وروی عن رسول الله می أنه قال : « کان رج ما کان قبلکم فی 
الأمم الخالية يخير فى مشيته في مجالسهم وطرقهم › فال الله تعاى 
للائکته : انظروا لعبدی کی پازعبی ردا ؟! یا رض ابعلعیه » 
فابتلعته » فهو يتجلجل فيبا إلى بم القبامة ۲ . 


حدثنا آي » عن صالح بن محمد» عن حفص بن سام » عن 
ابن شهاب » عن الحسن » عن أبى هريرة »> عن رسول الله ا 
قال - وحدثنا إبراهم بن هارون » حدثنا زكريا بن حازم الشيباى »> عن 
قتادة » عن أنس » عن رسول الله به أنه قال : « يقول الله تعالى : أربعة 


ر آبو داود : کتاب اللباس »› باب ۲٤‏ » ۲۷ . الترمذی : کتاب اللباس » باب ۰۸ ٩‏ . 
والنسانی : كتاب الزينة » بات ۱۷ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ٩‏ . والدارمي : كتاب 
الرقاق » باب ۲ه . وأحد : الجرء الأول » ص ۳۸۰ ۰ ۳۹۷ ۰ 4۳۹ . والجرء الثانی » ص ٠١١‏ » 
٠ ۷‏ 4۹۲ . وإسبال الإزار : هو إرساله وتطويله . 

(۲) اخحرجه الشيخان بلفظ : ١‏ بيها رجل يمشى فى حاة تعجبه نفسه » مرجل ( أى ممشط 
رأسه ) » تال فى مشيته ؛ إذ حسف الله به فهو يتجاجل فى الأرض إلى يوم القيامة » . والبخارى 
وغیره : ١‏ بینا رجل من کان قبلکم یبر إزاره من ايلاء حسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم 
القيامة » . ورو أحمد والبزار لحوه بسند صحيح . 


١ 


َم أشرك فين أحداً : الفخرٌ » والعظمة › والكبرْ » والقدز سرى ؛ فمن 
. . ت 4ے ت 0( 
ينازعنی فی واحل من کبیتۀ فی جهنم ٠۲‏ 

وعامة الأحاديث التى جاءت ف الى عن جر الإزار » إغا تدل على أن 
الى مع الشرط » قال : ١‏ من جر الإزار خيلاء » ؛ فدل هذا على أن الى 
عن جر الإزار إذا كان خيلاء . 

حدثنا قثيبة بن سعيد » حدثنا مالك بن انس » عن نافع وزيد ب بن أسلم 
وعبدالله بن زبير » TT‏ 
دل ينظر الله و وھ م القيامة اى من جر ويه حیادء 2۲ . 

وحدثدا قتيبة » عن مالك » عن أ الرناد » عن الأعرج » عن 
ى هريرة » عن رسول الله عه > قال : « لا ينظ الله إلى من جر إزارة 
بَطراً ۲ . 

فهذا الإسبال والجر للفوب إنما كره للمختال الفخور . 


وروی عن ابن عباس رضی الله عنه آنه قال : کل ماشیت > والبس 


. وعزاه للحكم الترمذى‎ . ٠١٠١ جع الجوامع : الجر الأول » ص‎ )١( 

(۲) البخارى : كتاب فضائل أصحاب النبى » باب ٠١‏ . ومسلم : كتاب اللباس » حديث 
ES‏ وأبو داود : کتاب اللباس » باب ۲١‏ - ۲۷ , والترمذى : کتاب اللباس » پاب ٩‏ . 
وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ١‏ . ومالك : حديث ٠‏ من اللبس . وأحمد : الجرء الثاى » ص ١‏ » 
E ۲‏ ۷ 0 ا ۷۹ . وال جز الثالٹ » ص ۳۹ ٤٤ ١‏ . والخامس ص ٩٤ ۰ ٩۳‏ 0۷۹۰ 
۸ ۳۷۹ . والطیالسی : حدیث ۱۲۰۸ . 

(۳) انظر المامش السابق . 
ج ر وک ی ےک وھ ر و کے 

o 


ما شعت » ما أحطأتك خحصاتان : سرف وغيلة . 

وقد كان فى بدء الإسلام الحتال يلبس الخر » وججر الإزار ويسبله ؛ 
فوا عن ذلك . 

وقد كان فيہم من يلبس الخر ويسبل الإزار فلا يعاب عليه » منم 
أُبوبکر رض الله عنه ؛ حيث قال : يا رسول الله » إفى رجل قليل اللحم فإذا 
أبرزت سقط إزارى على قدمى وقد قلت ما قلت ؟ قال : « لست منم 
یا ابا بكر » . حدثنا بذلك ای » حدئنا اهمد بن يونس » عن زهير» عن 
موسی بن عقبة » عن سام بن عبدالله » عن أبیه » قال : قال رسول الله ر : 
« مَنْ جر َوه خيلاءَ لم ينظ الله إليه بوم القيامة » ؛ فقال أبوبكر رضى الله 
عنه : بای نٿ یارسول الله » إن أحد شقی إزارى يسترحى إلا أن أتعاهد ذلك 
منه ؟ فقال رسول الله عه : ١‏ لست ممن يصبعةُ خيلاءَ ٠‏ . 

حدنا سفیان بن وکيع » حدثنا ا » عن إسرائيل » عن حكم بن 
خر کر نة فال درکن فا عر من اجا سرن اه ا 

ا ان ن ا اا عمد ن ی نآ ن 
قال : کان الحسن والحسین رضی الله عنہما يلبسان الغز . 

حدثنا إبراهم بن یوسف »› حدئنا يزيد بن زريع » عن عمرو بن 
ا کی کر ع المزلى فى مسجد البصة يقول : 


رى الحر : ماسج من صوف وحرير حالص . 
(۲) التخريجات الذكورة فى الامش قبل الهامشين السابقين مباشرة . 


of 


اا ر ل ورن عا ا 
e‏ 

حدثنا سفيان » حدثنا أبى » حدثنا عتبة بن عبد الرحمن » عن على بن 
زيد بن جدعان » عن سعيد بن المسيب .. فى لبس الخز » قال : إذا صلح 
قلبك فالبس ما بدا لك .. فذكرت ذلك للحسن » فقال الحسن رحه الله : 
إن من صلاح القلب ترك الخر . 

Sa E E RS E‏ عن ا وال چ ال 
کان عبد الله يسبل إزاره » فقيل له ؛ فقال : إنى رجل مش الساقين . قال 
فیا خی رقيق الساقن:: 

aS 
مختال فليجتنب وکان فى بد الأمر رفع م الإزار ل تضاف الساق :ا‎ 

للخيلاء والمراءاة » وكذلك تشمير القميص » فلم يزل الناس فى تبديل من 
سوء ضمائرهم » حتى صار ذلك تصنعا ومراءاة ؛ فكان من شمر الإرار 
والقميص ممقوتا لسوء مراده . 

وروی عن أیوب السختیانی رهه الله : أنه طول قمیصه » فقال له 
الخياط فى ذلك ؛ فقال : السنة اليوم ف هذا الزى » أو كلاما هذا معناه . 
E a E E‏ 
مراءاة وتصنعا وتزيينا للخلق بختالون فى الدنيا بالدين !! 


o 


شراك نعلیه . 


[YY 7]‏ الاجتماع على الشراب 


وأما قوله : ١‏ هى عن الجمع عَلى الشراب . 

فلعله من أجل أن ذلك اتشيه باهل التق ن ججتمعرن عل الفسق 
يديرون الأقداح . 

حدثنا اى » حدثنا ثابت بن عمد الزاهد » حدثنا ابن شهاب » عن 
الأجلح » قال : قال عل بن أي طالب رضى الله عنه : شراب المؤمنين أن 
يشربوا على أثر طعامهم ما طاب مم » وشراب المافقين أن يضعوا الأقداح 
يديرونها بينم يتشبهون بأهل الشرك . ۰ 


را الحبهٌ : ثوب سابع » واسع الكمين » مشقوق معدم » يبس فوق التياب . 

ر١)‏ الشراك : سير اللعل على طهر القدم . 

)"( انفرد به الحكم الترمذى حسما تشير المصادر التى بين يدى . ولم يصح عن الرسول ل 
حديث فى هاا المعنى . 
س 


oo 


٠١ [7‏ ] نسكاح المرأة على عمتا أو على خالتها 


وأما قوله : ( وهی أن تكح المرأة عَلى عَمَّيها أو عَلَى خالت . 

فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة وحرمها » وقد حرم الله تعالى ف تنزيله 
الجمع بين المرأة وابنتها » والجمع بين الأحتين ؛ فإذا نكحها على عمتا فقد جمع 
بین محرمين .. ألا ترى أنه أطلق الجمع بين ابنتى العم » ثم كره ذلك ؛ لأجل 
القطيعة ؛ لانه ليس واحد منهما بمحرم للأخرى . 


)0 البخاری : کتاب النکاح › باب ۲۷ . ومسلم : کتاب النکاح » حدیث ۳۷ - ۳۹ , 
وأبو داود : کتاب النكاح » باب ۲ . والترمذی : کتاب النكاح » باب ۳ والسانى : کتاب 
الیکاح › باب E ٤۸ > ٤۷‏ ۹ . والدارمی : کتاب النکاح » ہاب 
۸ . واین حل : الجرء الاول » ص ۷۸ ۰ ۳۷۲ . والٹای ص ۱۷۹ › ۱۸۹ ۰ ۲۲۹ ٤۲٣۳ ١‏ . 
والثالت ص ۳۳۸ . 


°٦ 


وأما قوله : « هى عن نكاح ابنتی العم 9 

من أجل القطيعة » فقد كشف عن وجه العلة ؛ لأن الغيرة كائنة » فإذا 
جمع بين ابنتي العم کان کان له عمان ولكل واحد منہما ابنة فليس واحد منہما 
حرم للأحرى . فهذا مطلق .. ولكن إذا فعل جاءت الغيرة وجاءت قطيعة 
الرحم . 

وهذا ليس نبى تحريم » إغا هو نظر للدين » ونصيحة لله فى دينه ؛ لأن 
النكاح للعفة » فلا ينبغى أن يستعف من ناحية »> ويخرب دينه من ناحية 


ا 


(۱) ابو داود ف الراسیل » عن عیسی بن طلحة » قال : « نى رسول الله عه عن أن تكح 
المرأة على قرابتا مخافة القطيعة ) . 

هذا » وقد حکی البخاری عن الحسن بن امسن بن على : أنه جمع بین ابنتی عم .. قال : وکره 
جابر بن زيد القطيعة . وليس فيه تحرمم لقوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ووحكى ى الفتح 
عن ابن المنذر انه قال : لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح . 


oV 


وأما قوله : ١‏ تھی عن نکاح الشغار 7 

وهو أن يقول : زوجنى ابنتك هذه على أن أزوجاك ابنتى هذه . 

فھذا لا جوز لأن البضع لا يملك إلا بامال » وقد جعل بضع كل 
واحدة منرما مهرا للأخرى . 

وقد جعل الله تعالى ذلك لرسوله مهه خاصة أن يلك بلا مهر ؛ 


عل 


فقال pi‏ رَامُرَاة مو من إن وَهَبّث. فسها سى إن اراد الى أن يسنتنكحَها 
حالصة َك e‏ المُرّمدين چ 


فالمؤمنون لا يملكون الأبضاع إلا بالال » وإذا زوجه ابتته على أن 
يزوجه ابنته فقد صر بضعها مهرا للأخری . 


ر۵ البخاری : کتاب ٩۷‏ ۰ باب ۲۸ ؛ وکتات ٩۰‏ ۰ باب ٩‏ . ومسلم : کتاب ۱١‏ › 
والترملی : کتاب ۰٩‏ باب ۳۰ . 


حدیث ۷ه - ٩۲‏ , وأو داود : کتاب ۱۲ باب ۱۳ . 
. وأبن ماجه : كتاب ٩‏ › 


والسای : کتاب ۲۹ » باب ٦۰‏ »۰ ۱ ؛ وکتاب ۲۸ ۰ باب ٩ ۱٥‏ 1 
باب ۱۹ . واد : الجرء الثانی » ص ۷ ۰ ٩۱ ۰ ٩۲ ۰ ۳١ ۰ ٩‏ . والثالٹث ص ۱۹۲ ۰ ۳۳۹ . والرابع 
4 ۳ ۲۹ , والطیالسی : حدیث ۸۳۸ . 

(۲) الاحراب : ٠ه‏ . 


0۸ 


[YY J3‏ العزوج من ولائد أهل الكستاب 


وأا قوله : « وهی أن بروج ولائ“ اهل الكتاب “١‏ . 


فإن الله تعالى شرط عند إطلاقه لعباده ترويج الإماء المؤمنات ؛ فقال : 


ومن لم ينتطع منكم طَولاً أن تكح الُحصتاتِ المُؤمناتِ فين 
مَامَلَکَفٰ آیمانگم م اگم المَومتات 7 


TA]‏ توارث آهل ملتين 


وأما قوله : « تى أن بتوارتٌ اهل ماتين ٠‏ 
ان اوةك لها ل را الاسام ان 
الأديان كلها كفر واحد » فلا يتوارث أهل ماتين . 


ر الولائد : أى الآماء التى م تبلغ . 

(۲) الطبرای » عن اهي محمد البدرى من أصحاب ابی ی وکان بدریاً وفیه راو م يسم 
وابن فيعة , 

)۳ الساء : ٠٠‏ . وطولاً يعنى غنى » وامحصنات يعنى الحرائر'. وا معني : ومن م يستطع غنى 
يبلغ به نکاح الحرائر المؤمنات فلينكح ملو كة من الإماء المؤمنات . 

)6( البخاری : کتاب ۲۰ باب ٤٤‏ ؛ وکتاب ٦٤‏ ؛ باب ٤۸‏ ؛ وکتاب ۸٩‏ ؛ باب ۲1 . 
وی کاب وا ا ال ا اا ماتا و 
وأبر داود : کتاب ۱۸ ۰ باب ۱۰ . والعرمدی : کتاب ۲۷ › باب ٠١‏ = قابل ما قبلھا با پعدم _ 
ا کا ا لدا وی ای ا ا وا ا 
حدیت ,۱ - ۱۲ - قابل ما قبلها ما بعدها = ٠١ ٠۴۳‏ . وطبقات ابن سعد : الجزء الأول » القسم 7 , 


ی 


۹ 


رفا جا امام ن زد عن رول اه 7 قال و 
يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم » . 

حدثنا سعيد بن عبدالر من الخزومى وعبدال جبار بن العلاء » قالا : 
حدثنا سيان » قال : “معناه من الزهرى يقول : ”معت على بن الحسين » 
عن عمرو بن عڻان » عن رسول الله عه . 

وهذا من أجل أن الميراث إما يرثه باتصال الرحم » والكافر لا وصلة 
له ؛ لأنه منقطع عن الله »> ومن انقطع عن الله لم يتصل رمه بشىء ؛ لأن 
الرحم بدت وشق ها اسما من امه . فهذا المسلم إنما يستحق مال الميت باتصاله 
ميته » ونما اتصل ميته لاتصاله برحمه » ونما اتصل بر حه لا تصاله بالر من 
الذى بدت منه . فإذا انقطع عن الله فمتى يتصل ؟! 1 

وروی عن رسول الله ع أنه قال : « لق الله تعالى الرحمّ فقامث 
فأحذث بحقوى الرهن) , فقالت : هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة › 
فقال : مه » نا الرحهنْ » وأنتِ الرحمُ » خلقثك بيدى » وشققث آَل اما 
من اجى » وقربتُ مكائكِ منى ؛ ألا ترضين أن أصل من وصلك › 
وأن أقطعَ من قطعلك؟ »". حدثنا ببعض ذلك قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم 


= الأول » ص ۷۹ قابل ما قبلها ما بعدها . ومسند زيد بن على : حديث ۸۹۸ . وأحمد : الجرء الثاى» 
ص ۱۷۸ ۰ ۱۹١‏ . .والخامس ص ۲۰۰ » ۰٠۲۰۱‏ ۲۰۲ » ۲۰۸ . والطیالسی : حدیث ۵۹۸ 
۱ . ومغازی الواقدی : ص ۲۳۹ . 

. رواه الجماعة إلا مسلماً والنساف . وانظر الامش السابق‎ )١( 

(۲) ای استجارت به واعتصمت . 

: وأحمد‎ , ۱٩ ومسلم : كتاب البر ؛ حدیث‎ . ٠١ البخاری : کتاب التوحيد » باب‎ )٣( 
- » واين حبان . والحاكم ف المستدرك . والبقى فى شعب الإمان‎ . ٠٠١ ٠ ۳۸۲۳ ۰ ۳۳۰ الثائی + ص‎ 


ه1 


ابن إسماعيل المدنى » عن معاوية بن أى المزرد مولى بنى هاشم » حدثنى عمى 
بو اباب سعيد بن يسار » عن أهى هريرة » عن رسول الله عة . وحدثنا 
ال ن کا وف ر ن کار ایی کیا عل ن 
عياش » حدثنا حمد بن زياد » عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس » عن 
رسول الله ل » قال ١‏ ال الله تعالى للرحم : خاقئك بيدى » وشققتُ 
لك الما من مى » وقربث مكائكِ مى ؛ وعزتی وجلا لأصانٌ من 
وصلك » ولأقطعنّ من قطعك ؛ نّمّ لا أرضى حتى ترضين ۲“ . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذه نفوس متباينة » فما تعصل بالأرحام 
المتصله لا بالأرحام المنقطعة : [ ومن يشرك بالل فكألما خر من السماء 
فسخطفه الطیر أو ېوی به الریح فى مكانِ سحبقي 4 . فكيف يقرنه 
اميت المسلم حتي يستحق بقرباه شىء وقد قال الله تعالى : لإ فبعداً لقوم 
ل١‏ يؤمنون 4 . وقد قيل : إن أهل الملل قد تباينوا بمللهم » فلا يرث 
المودى النصرانى » ولا النصرالى المجوسى . فصير أهل كل دين ملة › واحتج 
بقوله : « لا یتوارث اهل ملتین »0 , فإذا تشتت مللهم م بتوارثوا“ . 


ولم يأحذ بهذا القول علماؤنا من أهل الكوفة » ورأوا أن الكفر كله ملة 


= والترغيب والترهيب : اثالث ؛ ص ۲۲٠‏ . والجامع الصغير : الأول + ص ۲٠١‏ . والثافى ؛ 
ص ٠٠١‏ , وع الجوامع : الأول ؛ ن 

)١(‏ جع الجوامع : الحرء الأول ؛ ص ٥٩۹٩‏ . وكثز العمال : برقم 1۹٥۳‏ . وعزاه الاثنان 
لحکم عن ابن عباس . 

. ۳١ : احج‎ )۲( 

. ٤٤ : المۇمنون‎ )۳( 

(4) سبق تخريجه أعلاه . 

(ه) وبه قال*الأوزاعى » ومالك » وأحمد » والمادوية . 


1١ 


واحدة“ .. يحقق قوم هذه الآية إن الذين آمَنُوا والّذين هاذوا 

ل م س arr‏ ر ٣‏ ا مهار 
والصابئين والنصازى وامجوس والذين اشركوا إن الله يَفصل بيهم يوم 
القيامة 4 . ثم قال : ل هَذّان حصان اختصَمُوا فى رَبّهم » فالذين 
Jt go‏ وا که ت ۳ 2 ت 
كفروا قطعث لهم نياب من نار 4“ . وذكر الذين امنوا» فصير الكفر 
والإسلام ملة » حتى صيرهم حصمين فى رمم . 


] 14[ الرقيسة 


وما قوله : ( وهی عن الرقية . 
فهذا عندنا رقية الحيات والجنون . وتلك أحذوها من المد ؛ فخاف أن 
يمازجه الشرك . 
ر صلاله . u‏ 4 م 2 
الحية واجانين ) . 
فأما الرقى التى يرقيما الراق بالقرآن والعزائم يستشفى » فلا بأس به ؛ 
ا و 


ا اال ا N‏ 
وقد روی عن رسول الله ع فی شأنم عرو بن جرير » حدثدا قتيبة 


. وهو مذهب الجمهور‎ )١( 

(۲) الحج : ۱۷ . 

. ١۹ : احج‎ )۳( 

, ۳٤ وابن ماجه : کتاب الطب › باب‎ . ٩۳ » ٩۲ مسلم : کتاب السلام ؛ حدیث‎ )٤( 
. ۱۹۷۷٩ (ه) عبد الرزاق فی مصنفه : برقم‎ 


1۲ 


E ER A EC E e 
رضى الله عنه دعى لامرأة بالمدينة لدغتما حية ليرقيما » فأبى » فأخبر به رسول‎ 
» » الله ی » فدعاه » فقال عمرو : إنك لتزجر عن الرقى ؛ فقال : د اقرأها‎ 

فقرأها عليه » فقال : « لا بأس به › إا هی مواثیق فارق بها )(“ . 


حدثنا ابن أحى يحيى بن عيسى الرملى » أخبرنى عمى » عن الأعمش » 
عن ابی سفیان » عن جابر » قال : کان لی حال يرق من العقرب » فہى 
زل اه © ع اا ال ب هال ا سول اه ك ت 
عن الرق » ونحن نرق من العقرب ! فقال عليه السلام : « اعرضوها 
١ e‏ إا هذه موائيق لاأ بأ س بها » من اسعطاعَ أن ينع أخاه 
فلیفعل ۲ 


وحدثنا إبراهم بن سف الصيرفى » حدثنا أبو بكر کک 
عن مغيرة » عن إبراهم » E‏ : قلت لعائشة رضى الله عنبا : | 
ا 
فقالت : أى شىء هى ؟ قلت : ١‏ شجه , قرنيه . ملحة . بحرا . فقطا » قال : 
اش 

وووی غ أن عه الاری رهی ال هته آنه فال مرت ى + فإذا 


سيد القوم بينم » فرقيته بفاتحة الكتاب فيرأً > فأعطونى مائة شاة ؛ فذكزت 
ذلك لرسول الله ع » فقال : « من أين علمت لها رقية ؟ » » قلت : 


ر امد : الجرء الثالٹ ؛ ص ۳۹٤‏ . 
(۲) مسلم : کتاب السلام ؛ حدیث 1۰ » ٩۲‏ ۰ ۳ . وأحمد : الثالٹ ؛ ص ۳۰۲ ۳۳٣ ١‏ » 
TAY TAY‏ 


1۳ 


ألقى فى نفسى ؛ فقال : « لقد كان يحل برقية باط » لقد رقيت برقية 
حقی ؛ خحذها واضربوا لی معکم بسهې ۲ . 

ال ققد ك مه الى ٠‏ واطلى االتن ا يشرب دة 
من مهجور الكلام . 

قال : وحدثنا عقبة بن قبيصة » حدثنا أي » عن منصور » عن المنهال » 
اا ا بن جو کی ان غا ل 2 کی رل ا ا و 
الحسن والحسين يقول : « أعيذ ا بكلماتِ الله التامات من كَل شيطانٍ 
وهامَةٍ » ومن كَل عين لامو » » نم يقول : ‹ ھکذا کان ای یود إماعیل 
وإسحاق )0 . 


)0 البخارى : كتاب الإجارة » باب ۱١‏ . وکتاب الطب » باپ ۳۳ » ۳۹ . ومسلم : 
كناب السلام؛ حديث ١١ء 1١‏ . وأبو داود : کتاب البيوع › باب ۳۷ . وکتاب العلب > 
باب ۱۹ . والترمذى : كتاب الطب » باب ٠١‏ . وابن ماجه : كتاب التجارات » باب ۷ , وأحمد : 
الثالٹ ١‏ ص ۲ ٤٤١١١ ٠‏ . 

)( البخارى : كتاب الأنبياء » باب ٠١‏ . ومسلم : كتاب الدعوات » حديث ٠١ » ٠٤‏ . 
وأبو داود : کتاب الطب » باب ۱۹ ؛ وكتاب السنة » باب ۲١‏ . والترمذى : كتاب الطب » باب 
۸ + وکتاب الدعوات » باب ٩۰ » ٤۰‏ ۰ ۱۱۲ . وابن ماجه : کاب العلب ۰ پاب ۳١‏ ) ۳۹ 
. والدارمي : كتاب الاستعذان » باب 4۸ . ومالك : الشعر » حدیٹث ١٠١ - ٩‏ ؛ والاستعدان 
. وابن حتیل : الجرء الأول » ص ۲۷۰ . والای ص ۰۱۸۱ ۲۹۰ ٠۷١‏ . والامس 
ص ٤۳١‏ . والسادس ص ٦‏ . 


٦٤ 


۳*3[ تعليق اقام 


8 2 & 4« )۱ 
وأما قوله : « نى عن تعليق المائم ٠١‏ 
وهو أن يعلق خرزة كى لا تصيبه الآفة »> وخرزة كى يذهب عنه 
ا لجنى . وأن العبد إذا انكل على شىء وكله الله إليه وخذله وأعطاه مناه حيث 
قصد له استدراجا . 


فقد كره العلماء کل شىء يعلق وكل شىء يعقد » مثل الوتر والأعواد 
التى تقطع فيمسكه الإنسان للفروج » والحديد الفولاذ الذى يجعله ف العضد 
كيلا تصيبه آفة الجن . فهذا وأشباهه غواية الشيطان ؛ ومن أجل هذا كره 
العلماء كثيرا من التعويذات والعزائم . وإنغا كرهوا من جهتين : إحداها : 
SS‏ 


وروی عن رسول الله ع ماه أنه قال : ١‏ من تعلق شیا وکل إليه “٠‏ 


RE ES 
. من ذلك » فقال : إن آل محمد ابن أم عبد لأغبياء عن الشرك‎ 


0 £ 1# £ 
ووک عن عض اساب ورل اه 2 آنه رای عل رل 


: ابو داود : کتاب الطب » ناب ۰۱۷ ۲۹ . وکتاب الخاتم » باب ۳ . وابن ماجه‎ )١( 
» ۳۸۰ کتاب العلب > پاب ۹ . والسالی : كتاب الزينة » باب ۱۷ . واد : الجرء الأول > ص‎ 
. ٠١١ » ۱١٤ وال جزء الرابع > ص‎ . ۳۹ ۰ ۳۹۷ ۱ 

(۲) الترمدی : کتاب الطب » باب ۲١‏ . والنسالی : کتاب التحرم » بات ٠۹‏ . وأحد : 
الجزء الرابع » باب ۲۳۱۰ ۳٣۱‏ , 


"o 


حديدة » فقال : ر ما هذه ؟ » » قال : من الواهنة . قال : « فاإنيا لا تزيدك 
الا وهنا ۲( . 

وقد ذکر الله تعالى ف تنزيله فقال : [ وأله كان رجال من الإنس 
يًعوذون برجا من الجن 4 .. قال الله تعالى : [ فرادوهم رَهَفَاً 4“ .. 

وذلك أن أهل الجاهلية كائوا إذا نرلوا وادياً قال أحدهم : أعوذ بسيد 
هذا الوادى أن يضرلى أحد من الجن فی هذا الوادی ! فلم یزدادوا با 
إلا رهقا. 

فهذا كله من الفام » كأنه اشتق هذا الاسم من أن هذه الأشياء تكلفها 
العباد لع به الأمر من دوام العافية ودفع البلاء » ولا تنم إلا بها » فسموها 
تميمة ؛ ألا ترى أن عائشة رضى الله عنمأ قالت : ليس من الام ما علق بعد 
نزول البلاء . حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن ميعة » عن بكير بن عبدالله 
او ھی اقا ن د غ غاا ریه عا فلت ب 
من الفائم ما علق بعد نزول البلاء . كأنها ذهبت إلى أن هذا بعد نرول البلاء 
استشفاء وتبرك وتفاؤل . فإذا عقد الحمى بالوتر » فإما يعقد با يقرا 
من القران ؛ وإنما يستشفى بأسماء الله وبالقرآن » والعقد منه تفاؤل » والفأل 
من حسن الظن بالله عز وجل . 


(۱) ابن ماجه : کتاب الطب » باب ۳۹ . وأحد : الرء الرابع » ص د4٤‏ , 
(۲) الجن : ٩‏ . 

ی ا ی کک ھک کے ا کے یگ 
"1 


خا ر مار ان بن کربت دافن دا رفن و عدا ی 
بريدة »› عن أبيه » عن دة قال کان رسشول: الله ا يتفاءل 
N‏ 

وإن العبد إذا أحسن الظن بالله فى الأمور » وأمله » ورجاه» وفى له 
الكريم بذلك . فعقد الحمى » وما أشبه ذلك » هو من طريق التفاؤل » فإذا 
ف عل اال ا كن که 


17[ إتيان العاف وتصديقسه 


وأما قوله : ١‏ وى أن بُؤئى العراف يسأله وبْصَدفهُ ؛ وقال : 
من صدقه فقد بریءَ ما أنزل الله على محمد عل ۲ .. 

فذلك لأن العراف يعرفه من علم الغبب - ما لم يعرف - رجا » 
وإما قاله من تلقاء نفسه » والعراف والكاهن يتلقون الأخبار عن الشياطين ؛ 
وذلك أن الشياطين تسترق السمع من السماء ما تنحدث به الملائكة من قضاء 
يقضيه ربنا تبارك وتعالى » فإذا استرق الشيطان من ذلك شيعا ألقاه إلى الكاهن 
فيعخذ ذلك أصلا وببنى عليه الأكاذيب ؛ فيرو ج عنه ذلك بذلك الواحد الذى 
يصدق فيه ويظهر صدقه . 


)0 اجه ار ازل ن 2۴۷ 6 

(۲) مسلم : کتاب السلام » حدیٹ ٠۲١‏ . وأحمد : الجر الأول » ص ٤۲۹‏ . والحزء 
الرابع » ص 1۸ . وال جزء الخامس » ص ۳۸۰ . 

۳( رجا : أى ظنا ونخمينا . 
ا ا ی ا کے 


1Y 


والعرافة > والكهانة » والعيافة" ؛ كلها قريب بعضها من بعض'. 
والعيافة : زجر الطير »> وهو الذى يبر عن أصواتيم بالأمور » وما من الله 
ل ق ر ا ا 
فقال : ( يا أا الناس علمنا منطق الطير 4 . وأما هؤلاء الذين يدعون 
هذا فادعاۋهم باطل . 


[TY 7]‏ الرنسة 


وأما قوله : « وَلهى عن الرنّة ‏ . 

فإن اول مَنْ رن إبلیس . ویقال : إِنه رن ثلاث رنات : عند حرو جه 
من ملكوت السماء وحلول اللعنة به » ورنة عند بعث محمد يله » ورنة ثالفة 
حين نزلت فانحة الكتاب . 

والرنين صرحة أصلها من السخطة ؛ فلذلك عظم شأنها » فمن فعلها 
عند 'المصائب كأنه إذا فعلها أبدى ما يدل على أنه سخط على الله » والسخط 
على الله من النفاق . 


)١(‏ ( عاف ) الطلر ٠‏ عيافة : أتارها للتفاؤل أي النشازؤم . فهو عالق . و (اعتاف ) ؛ الخد 
العيافة مهنة . و ( العيافة ) : إثارة العلير و النفاؤل بأسمائها وأصواتبا مرها . 

. ١١: ال‎ )۲( 

(۳) انطر : الترمذی : کتاب الیائز , نات ۲۵ . وأحمد : الیرء الثای ۰ ص ۹۲ ١‏ ۳۹۲ . 
وابن ماجه : كتاب الجنائر » بات ١د‏ . والبغوى : شرح السنه ٠‏ اليرء الاس » ص ٤٣٣١‏ , 


ی و هح مي 
1۸ 


[F1 7‏ اليا حسة 


وأما قوله : , هى عن الثياحة ٠‏ 
فان الوح من فعل النادمين على الذنوب » وهو ( ستيون ) 
بالاعجنية اما ها المصائب فهذا منهم محال ؛ لأنه طرف من السخطة . 
وأهل الذنوب ينوحون aT‏ 
من الرکز انی احلوا به ؛ فإن لکل ممن مرکزا بین بدی الل ۽ وهو حزب 
الله ؛ فإذا أذنب » فقد زال عن الم ركز » وخرج من الستر » فتفرد عن المأمن . 
فهو يلوح غل ذلك . فهدا نوح التوبة فإن النوح ظاهر فعله » والحنين باطن 
فعله » حن إ إلى ال ركز فناح عليه ؛ لأنه وإن تاب ؛ فإنه لا يقدر على رد تلك 
الساعات التى مضت ف وقت المعصية › وقد زال عن الم ركز ؛ الا تری 
إل قوله عرز وجل  :‏ فَأرلَهُمَا الشيطان نها أرما ما کان 
فمراكز الموحدین بین يدى الله نصب عينه » وعين الله علييم ؛ فإذا زال 
عن المقام » وتدا ركه الله تعالى بان تاب عليه » ناح على تلك الساعات التى 
مضت ومر كزه خالي عن العبودية غائب عن حزب الله . 


)0 البخارى : كتاب التفسير » سورة .۳1 . وكتاب الأحكام » باب ۹ . وأبو دارد : 
کتات ال ینائز > ہاب ۲٥‏ . وأحمد : الجزء الخامس » ص A2‏ . ابن ماجه : کقاب الجنائز » باب ٩۱‏ , 
(۲) البقرة : 1 


۹ 


وكذلك شأن الملائكة .. ألا ترى إلى قول الله تعالى  :‏ وما مثا 
وھ ی ور کا ۱ 5 8 3 ۹ « 

إلا لَه مَقامٌ مَغْلومٌ 4 . فهذا المقام ليس مقاما لاجسامهم » إنما هى مقام 
أعماهم . 

وكذلك مراکز الموحدین إغا هی مراکز أعماهم بین دی الله تعالى . ثم 
لقلوبهم مقاوم . وقد تنفاوت المراكز بالف ألف درجة » وأكثر من ذلك غا لا 
بحصيه العدو تفاوتا . وإنما قيل للملائكة مقاوم » وللموحدين مراكز ؛ لاأن 
الموحدين هم أهل حرب بجاهدون الشیطان فى ذات الله ويجاهدون نفوسهم » 
فلهم فى جهادهم ألوية ورایات قد رکزوها بین يدی الله ف محل عظم 
ف الملكوت » إلبها ترفع أعمال العباد » ثم يبعث بها إلى الخزائن › ومنہا ما لا 
يبعث » ولكن يحتاها وجه رب العالمين فيضعه عنده لنظرته إلبما إلى يوم البعث 
به إياهم . فهذه مراكز العباد فى محل رفع الأعمال إلى الله تعالى » ومقاوم 
أعمالمم معلومة من وراء ذلك » کل على درجته . 

فهذا النائح إنما ينوح على فوت ما لا يقدر على رده » فإذا استعمل هل 
المصائب ذلك الفعل فهو محال و سمج" » کأنہم يريدون رد هذا الموت وحياة 
هذا الذى دعاه الله لوقته فأجابه . ' 

وأما البكاء فزينة وحلية » فإذا كان البكاء لله تعالى » فتلك دمعة تببطها 
رحمة ورأفة » قد عملت فيه » فاستحر به الخوف بحرارة الرأفة وسالت 


. ٠١٤ : الصافات‎ )١( 


۲ تا E‏ و ل ا ۴ MM « Vas.‏ 
8 : 
(۳) ( سمج ) ¬ سماجة» وسموجه : لبج ٠‏ فهو ميج ٠‏ وسمج ٠‏ وسمج. 


و ( استسمجه ) + استقېحه . 


(۳) اسسَصْر : اشعَدٌ . 
د ی کو ی ےی م ا و ا 
۷۰ 


إلى الرأس » فاسبل دمعة من غير تكلف يرحم بها من نزل به الموت الفظيع 
شأنه » وخحاف مقدمه جلى الله ؛ فهو ينظر بعين بصيرة إلى عظم شأن الموت 
الذى حل به » وإلى هول المقدم » وإلى فراق الحبوب ؛ فتعمل فيه الرأفة فتدمع. 
لذلك عينه > ويحزن به قلبه . فهذا محمود وبذلك يزين أهل المصائب 
أن يعظموا ما عظم الله » وأن يحرنوا لما أحرنهم » وأن يتوجعوا لفراقه . 

ا و ا اف ان ال 
فاحتلفت أحوانمم على تباين الطبيعة والنفوس العزيرة » فمنهم من بكا ورق »› 
زف کا ن و رون و و ن ا و 
من أظهر السرور واتخذ الطعام ومع الإخحوان . 

فأعلاهم ف هذا الباب من أقر الأمور مقرها » ووضعها بالحل الذى 
وضعها الله ؛ فهذا فعل الأنبياء والأولياء » ولفضل النفس والمعرفة قروا 
على ذلك . 

والآحرون خافوا من خيانة النفوس ففزعوا إلى التسلم وتدافع الإخحوان 
فى إظهار الرضا بحكم الله » والتشاغل عن المصببة كى يستكملوا ثواب 
الصابرين . فهو لاء صطعفاء من الضعف عملوا وردوا الدمعة » وتناسوا» 
وخالطوا الاس » وتشاغلوا » وهوا عن المصيبة ؛ خوفا من التقصبر فى شان 
الصبر .. حتى وجد الشيطان سبيلاً فى هذا أيضا» فدعاهم فى زماننا هذا 
إلى حدعة عظيمة ليجتمعوا على السرور » واتخاذ طعام كطعام الولام» 
وتفارح ؛ يريدون بذلك إقامة ا فى الظاهر » فإذا ظاهرهم 

فل الرسل واا اء 


4 


ومح هذا فى رأى العين أن يكون للك الموت ولرسل رب العالمين أثر 
فى بيت » وسلطان يزعزع الأرواح من النفوس » وتصير النفوس جيفة ملقاة 
تنعقل إلى بيت البى ؛ ثم يكون هناك شبه العرزف » والقصف › واللغط › 
والضوضاء » والفرح » وقلة المبالاة » يزعمون أن هذا یوم شکر ؛ إذ أنه حرج 
من الدنيا »> فتخلص من افاعما » وخم له بالإسلام . 

فهذا كله تحسن بالقول » وتفارح بالجهد » والنفس متلئة من الوجد . 
وإقامة الصبر فى ظاهر الأمر يسبر فى جنب باطنه ؛ فهو يظهر السرور وفى 
النفس من وجع الفراق جزع وتلهف . فهذا خراب الباطن . وإما الصبر الوافر 
أن تكون بقابك راضيا عن الله » ونفسك طببة مع الله فيما حكم » قد حبب 
إلباك حب حكمَة » وطابت نفسك بالمصيبة . 

فهذا الصبر الوافر ؛ لأن لبه حلاوة ولفراق هذا النفس التى حل با 
اموت مرارة . فالمرارة فى النفس » والحلاوة فى القلب . فكلما ثارت حرقة 
من موضع الرأفة عملت ف شأن الدمعة حتى يجرى الماء . فكلما ثارت مرارة 
من النفس من أجل الفراق تلقته حلاوة محبة الله فى الصبر فأبطلته ؛ لأنهما 
اجتمعا فى الصدر » فتلاشث المرارة »> وثبتت الحلاوة؛ لغلبة الحبة وسلطانما . 
فإذا م يكن هذا فما يغنى هذا السرور الظاهر . 

واتضاذ العرس أحاف أن يصير هذا تصنعاً ورياء ؛ لأنه يكفيه حفظ 
الجوارح أن لا يعصى الله بجارحة من أجل تلك المصيبة ؛ فهذا صبر الظاهر . 

وإن فر من التقصير والاستكانة » فتبسم » ولبس من صا ٬ثيابه‏ » کا 
فعل مطرف فى وفاة أبيه ؛ فهذا أيضا حسن » وهو دون الأول . 


VY 


فأما رجل حلت به مصيبة فاجعة حرقة » شأما عظم فى الملكوت › 
فيذهب فيتخذ عرسا ويجتمع ف بيته لغط وضوضاء » فهذا سمج » وقد جاوز 
القصد » وتكلف جهلا . فإن أراد به الله فهو جهل عندنا ء» وإن أراد به 
التصنع فممقوت . ۰ 

وفعل الأقوياء أن يضم كل شىء موضعه : الرور ف موضعه » والرن 
فى موضعه . ويتقرب إلى الله بذلك الحرن » كا يتقرب بالسرور ؛ لأن ذلك 
کله لله وباله . ولو أن رجلا شكر فى موضع الصبر لكان لشكره موضع 
هناك » ولو قال عند الذنب : « الحمد لله » لكان لقوله هناك موضع . ولكن 
الحمد فى موضع النعمة » والاستغفار فى موضع الذنب » والشكر فى موضع 
النعمة » والصبر فى موضع الشدة » فإذا حولته وجدت لكل منه متسعا 
فى الأاحر ؛ ولكن هذا نقص فى التدبير » ونکس“ للأمور . وروی 
أن عمر بن الطاب مر بعثان رضى الله عنما وهو قاعد » فبدأه عثان 
بالسلام » فقال عمر رضى الله عنه : يا أبا محمد » ولم تنكس السنة ؟! ففى هذا 
القدر عشب اعاية غمر :رضي الله عه لأن الشلام من المار عل الجالس + لأنه 
ھر اعا وا ا اا اا کی ا ی ر 
فإذا آزلته عن موضعه انتقض . 

فوجدنا فعل الرسول عر » وهو سيد ولد آدم عليه السلام » عند 
المصائب » إظهار تعظم أمر الله وإجلاله » ويبكى ويحزن . ولا توف الله اينه 


)0 ( كس ) الثىء - نكسا : قلبه : جعل أعلاه أسفله » أو مقلمه مؤحره . 
(۴) الوالج عليه : آى الداحل عليه . 


Y۳ 


إبراهم بکى » ثم قال : « إلّما هذه رحمة » ومن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم » القلبُ 
حزن » والعينُ تدمع » ولا نقول ما يسخط الربٌ يا إبراهيمُ . لولا أنه 
سبيل مأتى » ووعد حى » لزنا عليك أشد من هذا . ولو عاش إبراهيمُ 
n‏ قال ادا « إنما نپيتكم عن صوتين 
أحقين فاجرين : صَوْب رنة عد مُصيبة » وصوت مزمار عند نعمة ٠)‏ . 
فهذه الرنة صرحة من السبخط خرجت » وهذا المزمار ملاهى 
الشيطان » صوته جاء بها فمازج هذا المزمار » وجاء بها فصوت فى الأوثان » 
E AS E A E SE E‏ 
N )‏ 


وقالت عائشة رضى الله عنها فى شأن وفاة سعد بن معاذ : کان رسول 
لله جاه إذا اشتد به الحرن أحذ بلحيته" . 


ووجدنا ذکر يعقوب ر فى التتريل أنه حزن على يوسف عايه 

السلام » فلم يذمه الله تعالى على ذلك مع ما أدى الحزن من نفسه ؛ وذلك أنه 

قال عندما استيحكمت أمور البلاء عليه » وحبس الولد الأحر بسبب ما ادعى 
من السرقة : مل وى عَنهُم وال يا فى على يومف 4 

دعاءِ ونداء الا للهبان الحريق ؛ وذلك أن الزن أصله من 

الرأفة » والرأفة ها حريق » ومعدنما فى الطحال .. كذلك روى عن على بن أى 

طالب رضى الله عنه » حدثنا بذلك العباس بن عبد العظم العنبرى » حدثنا 


» ابن سعد فى الطبقات » وأبو يعلى » والبزار . انظر الطبقات : الجزء الأول » القسم الأول‎ )١( 
. ١١۷ ص ۸۸ . ومجمع الزوائد : الجرء الثالٹ »> ص‎ 
. ۷۳١١ ابن جرير » عن عائشة . مع الجوامع : الثای + ص‎ )۲( 


V٤ 


موسی بن مسعود » عن محمد بن مسلم » عن عمرو بن دینار » عن الزهری › 
عن عياض بن خليفة »> عن على رضى الله عنه » قال : الرحمة فى الكبد » 
والرأفة فى الطحال . 


حدثنا اى » حدثا إسماعيل بن صبيح اليشكرى » حدثنا صلاح بن 
قاد الاتضارئ ٤بعن‏ معد بن طريف:» عن عكرمة عن .ابن عباس + أن 
داود عليه السلام قال لابنه : یابنی » این موصح الرأفة منك ؟ وأين موضع 
الرحمة ؟ قال : موضع الرأفة الطحال » وأما موضع الرحة فالكبد . 


فهذه الرأفة إذا هاجت فلها بان » وإذا طار اللهب إلى الصدر احترق 
ظاهر القلب ووجهه ٠»‏ فصار كاللسان الحترق بالشىء الحار »> فصارت 
على القلوب كحزونة“ الأرض » واشتقاق الحزن من ذلك ؛ فكان يعقوب 
عليه السلام حين قال : « يا أسفى » دعا الأصل الذى من معدن الرأفة › 
فقال : ١‏ يا أسفى » .. إنما هو ذلك اللهبان الذى كان يلتهب من الرأفة لفراق 
يوسف عليه السلام لطول الغيبة » ولم يكن قد وجد خبر موته فيحتسبه عند 
الله » فيطمقن إلى وصوله إلى الله . 

وأنبياء الله أكثر الق رأفة » وأوفرهم حظا ما » وأرحم البرية ؛ 
فكانت الرأفة تلتهب فيه » فلما بلغ التلهب والتلظى مبالغة دعاه كالمستروح إليه 
وقال : « یا أُسفى على يوسف » . الا مما يدل على الشدة من الحزن 
والغضب جيعا ؛ لأن الغضب له حريق .. ألا ترى إلى قوله تعالى : # فلما 


)١(‏ الحرونة : أى الفصوئة والغلظة » يقال : ر خرن ) المكان - حروبة : حشن وغلظ » فهر 
حن . 


mr rmama om mmnakam mmm agnaa n eamyra e a arttmaraanaymmaata mn ayaaraa manana 


آسفونا انتقمدا منہم 4 » جر أنه : لما اشتد غضبى علمم تلهب فطار 
الل فل اة رر وهه 

فانما نادى يعقوب عليه السلام ذلك الأسف عند اشتداد حريق 
الرأفة .. ألا ترى أنه لما نادى الأسف نداء الندبة بهذه الياء - حكى الله عند 
ندائه فقال  :‏ وابیضت غيناة من الحُزْنِ فهو كظيم 4 . وذلك أنه اهاج 
اللهب منه لم يقل منه : ١‏ يايوسفاه » ؛ لانه وجد يوسف عليه السلام مرعهنا 
بحكم الله بشىء قد سلف من يعقوب عليه السلام مستورا عن الخلق » ثم صار 
ظاهرا .. حدثنا عبدالله بن ای زیاد » حدثنا سیار » حدثنا عبدالله بن ای یط 
ابن عجلان » قال : معت ابی يقول : بلغنا أن يعقوب عليه السلام قال له 
ربه : اتشکونی ؟! فوعزتی لا أكشف ما بك حتی تدعونی . فقال عند ذلك : 
لإ إا أشكو بغى وحزنى إلى الله 4 » فقال له جبريل عليه السلام : الله 
أعلم بما تشكو يا يعقوب . وإما قال ذلك من قبل لما قيل له : ما الذى أذهب 
بصرك ؟ قال : حزلفى على يوسف » فقيل : فما الذى قوس ظهرك ؟ قال : 
حزلی عل یه . فاوسحی الله تعالی إلیه : اتشکونی ؟! فوعزتی لا أكشضف 
ما بك حتى تدعونى . فقال عند ذلك : إا أشكو بثى وحزنى 
إلى الله ) ؛ فأوحى الله إليه : وعزتى لو كانا ميتين لأحييتہما للك حتى تنظر 
إلهما » وإما وجدت عليكم أنكم ذيحتم شاة » فقام عليكم مسكين » فلم 
تطعموه منها شيعا » فإن أحب حلقى الأنبياء » ثم المساكين » فاصنع طعاما 


(0 الزخحرف : هه . 
(۲) يوسف : ۸4 . ومعلی : ١‏ فهو کظم » بملوءِ من الغيظ على أولاده مسك له ف قابه 
لا يظلهره . 


و 
)( يوسف : ۸٩‏ . والبّٹ : اشد الحرن الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثه أى ينشره . 


۷٦ 


وادع عملة المساكين . فصنع طعاما » ثم قال : من كان صائما فليفطر الليلة 
عند ال يعقوب . وقوله : (« عملة المساكين ) أى صوامهم وعبادهم و الت 
مسا کین بنی إسرائیل مېذه الصفة لمسكلة العباد » وسائرهم فقراء . 


فهذا فعل کان قد بدر من يعقوب عايه السلام » وهو لا يستغربه ؛ 
فجعله الله سببا لبلائه » وجعل البلاءِ سببا لا ستخراج صبره » وامتحان قالبه . 


وان بنا کرم إذا راد ان یبتلی عبده لاستخراج ما فی ضمیره وإبرازه 
و ی پک ی کر غ ا ی 4 کن واف 
كالارتجاع فى العطية .. ألا تری إلى قوله : وما بم من نعمةٍ فَمِنَ 
الله 4ء نم قال : ل ذلك بأن الله لم يك مَُيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنشسيهم 4“ . وإذا أراد الله أن يبتلى عبدا ليبرز صبره الجميل . 
الذى تولى وصفه بنفسه منه من الله تعالى أعطاه من العافية والرجاء والنعمة »› 
فجعل عل مقدمة البلاء سببا كالعلة » مثل ما فعل يعقوب عليه السلام› 
وكذلك روى فى قصة أيوب عليه السلام ؛ ليظهر صبره وشرفه على الخلق › 
ا ا غ م ا ا کن 
فرعون یوم دحل عالیه موسی عليه السلام » وکان لأیوب خیل یرعی نی مراعی 
فرعون » فسكت أيوب عليه السلام عن نصرته » و كانت منه كلمة أو كامتان 
کالمداری » فکان هذا موجده ف الستر على أيوب » فجعله سببا لبلائه ؛ 
فابتلاه وجعل البلاء سببا لإبراز صبره » والشاء عليه > والاحتجاج بفعله 
على الخلق . 


( الحل ٠۳:‏ . )( الأنفال : ٣د‏ . 


چ تهر 
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وكذلك ف شأن إبراهم عليه السلام ؛ حيث كسر الأصنام » ثم قيل 
له : أأنت فعلت هذا با هتنا يا إبراهم ؟ قال : بل فعله كبيرهم هذا . فابتل 
بالحريق » ثم جعلها عليه بردا وسلاما» وأبرز صبره وبذل نفسه لله 
فى العالين . وقال فى شأن حروجه إلى الصيد : إلى سقم . فابتلى بذبح ابنه » 
ثم خلصه وفداه بذبح عظم » وقال فى شأن سارة حيث مر بها على الملك 
فقال : هى أختى . فابتلى بفراق إسماعيل وهاجر . 

وكذلك ف شان موسي عليه السلام » ومثل هذا كير ١‏ فو جد يعقوب 
يوسف عليہما السلام مرتنا با سلف متعلقا بحكم الله بحق الله » فلم يستجز 
أن يناديه نداء النادبين » وهاج منه الشوق إليه والحنين من النفس لبه إياه » 
ومعاذ الله أن يتوهم على يعقوب عليه السلام أن حبه كان مذموما شهوانيا › 
وإغا أحبه من بين ولده لحب الله فيه .. فايس قد ظهرت الحبية فبرز على جميع 
إخوته : علماء» وحلماء» وكرما» وصفحاً » وبرا» وتقوى » وعبودية » 
E O Ee NS‏ 

وكذلك وجدنا فاطمة رضى الله عنها» فحب رسول الله ع 
ها( ية الله فيا من بين ولده . 

وكذلك نجد أولاد الأنبياء والأولياء هم تفاوت وهم أثرة › فإذا تلك 
الأثرة ليست من الآباء من قبل نفوسهم الميالة بالهوى والشهوة » وإما ذلك 
بقلوب طاهرة » وأففدة زكية » وصدور عالمة بتلك الأشياء ؛ فتميل قلومم 
إل بعض أولادهم دون بعض من أجل حظ هذا الولد عند الله ما ليس لغيره .. 


)0 أجد الجرء الخامس » ص ۲٠٤١‏ . والطيالسی : حديث ٦۳۳‏ . 


۷۸ 


آلا رئ آن رسول الله یھ ییا ذکر أولاد خدج رض اله عا 
فقالت : يا رسول الله » أين أطفالى منك ؟ قال : « ف الجنة ٠‏ . فهل ذكر 
غير هذا شيعاً ؟ وقال عليه السلام عند ذكر إبراهم عليه السلام : « لو عاش 
إبراهیم بعدی لكان صديقاً نبياً ٠‏ » يعلمات بأنه حظوظ عند الله تعالى حظ 
الصديقين » وحظ النبيين » ولم يرزقه من الأجل ف الدنيا ما يظهر عليه 
الصديقية والنبوة قلبا وجوارح . وحظه هناك فى الاحرة قائم حظ صديق 
نبی » ولو عاش لظهر عليه هذا . 

فلما استحكم البلاء على يعقوب عليه السلام » وطال الأمر > وعملت 
الرأفة » وغلبت مرافق الشوق » وتلهبت الرأفة ؛ فلم يستجز أن يناديه وهو 
متعلق بحق الله الذى قد وجب على يعقوب بسبب ذلك المسكين . وهو ينتظر 
ماذا یبرز له من الغیب فى هذا الحکم » ويحسن ظنه بالل ولا بياس من روح 
الله ؛ لأنه متوقع من كرم الله ؛ فنادى الأسف الذى عليه أسف . فلما ناداه 
صار ذلك اللهب إلى الرأس كامحبب له » فذهب ببصره » قال الله تعالى : 
ل وابيضث عياة من الحُزنِ فهر كظيم 4 . فإنغا كظم عن نداء 
یوسف » وکن عنه » فنادی أسفه ؛ فحمد الله له وذکر کطمه أنه واقف عند 
حکمی » معظم لأمری » ومن تعظیمه ووقوفه عند حکمی م یکر اسم 
من اشتاق إليه وحدت نفسه » فنادى الأسف . فلولا أن ذلك الأسف زينة 
لبلائه » وحلية لمصابه » ما کان لینادیه » ولا لیذ کر ف التزیل شأنه . 


)١(‏ الطبرانى » وأبو يعلى » عن خحاديبة رضي الله عنما . ورجالما تقات إلا أن ,عدالله س حارت 
ابن نوفل وابن بريدة لم يدر كا خحديجة . مجمع الزوائد : الجرء السابع ؟ ص ۲۱۷ » ۲۱۸ , 

(۲) سبق رجه » وایضا : ابن ماجه : کتاب الحائز » باب ۲۷ , 

(۳) پوسف : ۸4 . 


۷۹ 


فهؤلاء الأنبياء والرسل علہم السلام يضعون کل شىء موضعه کا 
وصف الله تعالى » فيقدرون عليه با قواهم الله تعالى من النبوة . 

کذلك روی لنا عن سليمان عليه السلام : أنه حزن على انه حزنا 
شدیدا حتی عُرّی بان مئل ملاك فجاءه متخاصما مع آحر » فقال : إن هذا 
مشی فى زرعى واتخذه طريقا . فقال له سليمان عليه السلام : ما حملك 
على ذلك ؟ فقال : لانه زرع فى طريق الناس وممرهم . ففطن سليمان عليه 
السلام بأنه أريد بذلك فتعزی . 

وكذلك روی عن موسی عله السلام ؛ حیث بکی علي هارون علیہما 
السلام » فقال الله تعالى : با موس » ما هذا ؟! ما كان ينبغى لك أن تحن على 
ی ن EE‏ یکول بكاؤك على هارون 
إلا لى . 

وف هذا کلام کئیر تر کناه لفلا يطول .. 

فالأقوياء هذا فعلهم » يعظمون أمر الله » فإذا أبكاهم بكوا» وإذا 
أحزنهم حزنوا » وإذا حوفهم خافوا » وإذا أضحكهم ضحكوا » وإذا بشرهم 
فرحوا » وإذا بسطهم انبسطوا . 

والضعفاء من حوف حيانة النفوس » إذا أبكاهم دافعوا البكاء » وإذا 
أحزنهم فزعوا وردوا ذلك إلى امور السرور » وإذا حوفهم تحيروا» وإذا 
أضحكهم اتهموا وحسبوها استدراجا ومكرا » وإذا بشرهم نسبوا ذلك 
إل الوسوسة » وإذا بسطهم انقبضوا و سبو ه حدلانا , فهذا کله لالسداد 
الطريق فما يخ وين الله ٠‏ وا حجب التى تحجب النفس مدلاة على عينى 


الفرًاد والصدور منهم لفوران دخان الشهوات » وأحلاق النفس مغيمة كغيوم 
الآفاق إذا أحاطت بالأرض فحجبت إشراق الشمس . 


[f ]‏ لواحسق النياحة 


وأما قوله : « رَنهى عن النياحة a‏ إلى النياحة ؛ هى 

عن الجمع عند صاحب اليتِ ی > وعن إطعام الاس آل اميت » وعن الإجايٍ 
إلى طعام“ اليتِ ؛ ولهى أن يقعد الرجل ف بيه للمصيبة تم بوي 
فیعری ۲( . 

O sS 
فى ذلك الثىء > ا إلى النفس ما كرهت » واقتضاها إيمانه التسلم لله‎ 
lt والتعرى من النازعة مع الله فى ذلك الشىء الذى‎ 
ا‎ 
. وأضعافه‎ 


)1( انظر ف هذه المنيات المصادر الآنية : البخاری : كتاب ال جائز » باب ۳۳ » ٠٦‏ . وكتاب التفسير » 
تفسیر سورة ۳۰۰ . وکتاب الأحکام » باب ٤٩‏ . ومسلم : کتاب ال جنائز » حدیث ۳١‏ » ۳۲ . وكتاب البيعة » 
باب ۱۸ . والترمذی : کتاب السائز » باب ۲۳ . والنسائی : كتاب الحنائز » باب ٠١‏ . وكتاب الزينة › 
باب ۲۵ . وابن ماجه : کتاب ال جنائر » باب ۵۱ ۰ وأبو داود : کتاب الجنائر » باب ۲۹ . 
ومد : الجرء الأول > ص ۸۷ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲۳ ۰۱۰۰ ٠١۹‏ . والحرء الثای » ص ٠٠٣١‏ . 
والجزء الثالث »> ص ٠١‏ » ۱۹۷ . والغامس » ص ۸١ » ۸٤‏ . والسادس »> ص ۸.> . والترغيب 
والترهیب : ال جزء الرابع »> ص ۱۷۰ - ۱۷۹ . ومجمع الزوائد : الجرء الثالث » ص ٠١ - ١۲‏ . 


۸۱ 


cs Ts 
ته . فلك ل‎ eT ویتوجع » ویتفجع ؛ ا نور‎ 
من سخطه عل ربه فی حکمه » وضیق صدره مما حل به من حکمه » یضیق‎ 
عن التسلم لأنه ضاق عن النور من أن يلج فيه ؛ فيصرخ › ويرك » ونتف‎ 
الشعر » ويشق جيبا » وخمش وجها » ويعدو أحوال الميت ؛ توجعا وأسفا‎ 
. على ذلك‎ 

کل ذلك تلظیا عل حکم ربه » وسخططلا على مقدوره » واشتدادا 
على ندبين . وإما أوق ذلك لأنه متكبر جبار > ومن الجبر والكبر الذى فيه تكبر 
على الله أن يقول لا إله إلا الله : ل إذا قي هم لا إل إلا الله يستكبرون 
ويقولون أثنا لتاركوا متا لشاعر مجنو 4 . # وإذا قي هم اسجدوا 
للرهن قالوا وَمّا ارهن 4 . لا حجبهم عن رحته جهلوا الرحمن » ولا قال 
هم : وحدوا » استكبروا واثمأزرت قلوبہم  :‏ وإذا ذكرَ الْذِينَ من دونه إذًا 
e‏ 
sd e‏ ا وأذنا 


. ۳١ : الصافات‎ )١( 
. ٠٠ : الفرقان‎ )۲( 
. ٤١ : الزمر‎ )۳( 


, حم ) فلاناً - ححمشاً» وخموشاً : جرح بشرته فی أی مو س سجسىلة‎ ( )٤( 
e س‎ 

. دش ) الجلڌ ووه ¬ دشا : قشره‎ ( )٥( 

%( ا و ا التى خر ج الإنسان منها رأسه ف القميص ونحوه . 

(۷) ( جَدَعَّه ) - جُذعا : قطع أنفسه أو طرفاً من أطرافه . 


فالنياحة هى تعديد الأحوال كالمرانى لتتوقد نار المصيبة > وحرقات الرأفة › 
وتقوى الفجيعة"“ . فذلك من السخط والتلهف على الفائت المفقود . وكانوا 
بحتشدون لذلك » ويتخذون عليه الطعام » وتتبع نساؤهم الميت إلى المدفن بهذه 
الصفات » ويقعدون متشدين متعاونين على إقامة هذا الرسم أياماً وشهورا 
جزعين ساخحطين » ويزورون القبور فيظهرون من الجزع أكثر مما فى باطنبم 
بنفورهم عن كل نعمة وموضع سرور » كهيئة المقهور المتكلم المتشكى ممن قهره 
وظلمة'. 

فهذه كلها أحوال المشركين ف مصائہم . 

فلما ابتعث الله رسوله عه بدين الإسلام » أمرهم بالصبر واتزرل 
على حكمه » وأكرم الأمة ببعله » ويشرهم » ويين مم الثواب فى الأجل - و 
رسول الله ا عن النياحة » وعن كل ما اشبه النياحة » وكل سبب 
من أسبابہا ؛ حتی نہی عن البکاء ؛ فقال ف شأن ميت مات بحضرته : ١‏ إِذًا 
رَجَبَ فلا تبکینٌ باکية . أراد بذلك حسم هذا الباب على المسلمين 
حدائة عهدهم بأمر الجاهلية » حتى بلغ من حسمه أن نهاهم عن زيارة 
القبور . 

فكذلك كل أمر حرمه الله » وكان لذلك الأمر أسباب » حرم تلك 
الأسباب الداعية إلى ذلك الأمر » منها تحريم الخمر ؛ فلما حرمت الخمر زجر 


: الفجيعة ) : المصيبة المؤلة توجع الإنسان بفقد ما يعر عليه من مالل أو مم . والجمع‎ ( )١( 
0 £ ا‎ 

(۲) اپو داود : کتاب الجنائر > باب ۱۱ . والنسالی : کتاں المنائز » باب ٠١‏ . وکتات 
الجهاد » ناب ٤۸‏ . ومالك : کتاب الجدائر » حدیٹ ٠١‏ . 


AY 


أو نقير” ؛ خافة أن يشتد الشراب وهم لا يعلمون . وإن كان فى زق 
فاشغد انشق الزق . فلما هدأث النفس » ومرنت عن الائتاء عما نهو عنه » 
أطلق ممم فقال : ١‏ كنت نكم عن النبيذ فاشربوا » ولا تشربوا مسكراً » 
ركنت نيتم عن زبارة القبور فزوروها » فإن فيا مُععراً » » ثم قال : 
١‏ ولا تقوأّوا جر "٠‏ . فيين عليه السلام علة النبى أنهم كانوا إذا زاروا القبور 
قالوا هجرا » فصاروا إلى النياحة » فلما تمسكوا وعقاوا الإسلام أطلق همم الزيارة . 


ر الءُ : القَرعٌ » وهو من الآنية التى يسرع الشراب فى التمدة إذا وضع فيا . 

(۲) الحنم : جرار حضر مدهولة » كانت لحمل الحمر فيا إلى المدينة » تم اتسع فيا فقيل 
للخزف كله : حنم » واحدها : حنتمة . وهى أيضاً ما تسر فيه الشدة 

)۳( مرمب : اسم مفعول » وهو الإناء المطلى با لرفت » وهو نوع من القار . 

)٤(‏ المْقَيّر : هو المرفت » أى المطلى بالزفت » وهو نوخ من القار ا تقدم . وروى عن اب 
عباس أنه قال : المزفت هو المقير . حکی ذلك ابن رسلان لی شرح الس > وقال : إنه صح عنه ذلك . 

(ه) النقیر : هو فعيل عى مفعول » من نقر ينقر » وكانوا يأحذون أصل الدخلة » فينقرونه فى 
جوفه » وښصعلونه إناء تبون فيه ؛ لأن له تأثر | فى شدة الشراب 

انظر : البخارى : كتاب الأشربة » باب ٤‏ » ۸ . ومسلم : كتاب الأشربة > حديث ٠٠‏ » 

» ۲۳ ۳ه . و اسای : کتاب الأشربة » باب‎ 0 0 CN CV Ce CE 
وابن 'ماجه : كتاب الأشربة » باب‎ . ١ والترمذى : كتاب الأشربة » باب‎ . ۵ » ۸ ۳ ۳۱ 
۲٤١ ١۳١ ۱۰ ۳ ومالك : الأشربة حديث ه » 1 . وأحمد : الجرء التای » ص‎ . ٠١ ۳ 
› ۸۰ والسادس ص‎ . ٤١٤ والخامس ص‎ . ۳۸۹ ۰ ۳۰۲ » 1۲ » ٤۰ والثالٹ ص‎ . م٤‎ ١ ۱ 
والطیالسی : حدیث‎ . ٤ باب‎ » ٩ والدارمی : کتاب‎ . ۷۸ ۰ ۱ ۲ ۰ ۲ ۲ ۸ 
LTE OYY CTIVY NATA CAAT CAEP CANE C1 

. ارف : وعاء من جلد يُجَرٌ شعره » يتخذ للماء والشراب وغيره‎ )١( 

(۷) البخاری : کتاب ۷٤‏ » باب ۸ . ومسلم : کتاب ۲٣‏ › حدیث ۳۷ . وکتاب ۳۹ ۰ 
حدیث ٩۷ - ٩۳‏ . والترملی : کتاب ۲٢‏ › باب ٦‏ . والدساٹی : کتاب ٥۱‏ › باب ٤٤١‏ - قابل 
ما قبلها بما بعدها - 4۸ . وابن ماجه : کتاب ۳۰ » باب ٠٤١‏ . ومالك : کتاب ۲۳ › حدیث ۸ . 

أحمد : الحزء الأول » ص ۲ قابل ماقباها ا بعدها . والخامس ۱۲ ۳۵۰ ۵د۴٣‏ ۳۵۹ = 


A4 


وحسم عليمم أبواب النياحة حتى إذا اهتدوا وفقهوا أطلق هم من ذلك ما م يكن 
a‏ 


فلما جاءه نعى جعفر رضى الله عنه > قال : ١‏ اصعوا لآل جعفر 
طعاما ؛ فقد أتاهم أمر شغلهم عن ذلك » . حدثنا بذلك عبدالله الخرومى › 
خلا فيان ۾ اع جحف بو الد عن ابی ن بدا بن حفر قال 
لا نعی جعفر رضى الله عنه قال رسول الله ل : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ 
فقد أتاهم ام شغلهم ۲“ . 

حدثنا الخزومی » حدثنا عبد الجبار »> حدثنا سفيان » عن اى إسرائيل › 
عن طلحة بن مصرف »› سال يى بن عبدالله : أنجتمع عندك النساء عند 
حرو ج الميت ؟ قال : نعم » قال : فتلك النياحة فلا تفعاوا . 

ا ن م دا ا ا ا کی و ی ات 
امعافرى » عن ألى عبد الرحمن الحبلى » عن عبدالله بن عمرو » قال : قبا مع 
رسول الله ل متا » فلما انصرف رسول الله ع انصرفنا > فلما حاذی بابه 
وقف وتوسط الطريق » فإذا امرأة مقبلة لا نظنه عرفها » فلما دنت فإذا هى 
فاطمة رضى الله عنها فقال ها رسول الله مل : ١‏ ما أخرجك يا فاطمة 
من بيتك ؟ ) › فقالت : اُتیٹ آهل هذا اميت فرمت الم مته ~ 
أو عزيتم - ر لا بحفظ ربيعه أى ذلك قالت ) » قال أبو عبدالرمن : فقال 


۹ . والسدن الکری البیپقی : اليزء الرانع » ۷١‏ , والحرء التامن » ص ۲۹۸ . والترغيب 
والترهيب : الجرء الرابع » ص ٠۸١‏ . 
(ا) الترمذی : حدیث ۹۸۸ » وقال : حسن صحیح . وابن ماجه : حادیث ۱۹۲ . 
وأبو داود : حدیث ۳۱۳۲ . 


ول ا ا ee E a‏ : معاذ الله وقد 
E‏ 
حتّی پراها حَدكِ أبو أبيك . قال قت sS‏ 
ابن المعحمر : أن رسول الله ع رأى امرأة معها خمرة » وهو يريد أن يصلى 
على جنازة » فصاح صیحة › فقام لا یکبر › فما زال يصیح بہا حتى دخحلت 
المدينة » فلما توارت بالبيوت » تقدم النبى عليه السلام وكبر عليبا" . فهذا 
کله فى بدء الأمر . 

حدثنا سفیان بن وکیع » حدثدا جریر › عن عطاء بن السائب › 
Ey‏ احفر ت ت ر لا 
1 وار »> فضمها إليه > وجعلها بين يديه » فوضعها وقد قضت » فبکت 
آم أن » فقيل ها : تبکی ؟! فقالت : وما لى لا أبكى والنبى عليه السلام 
ببکی ؛ فقال النبى عليه السلام : « إلى لا أبكى » إتّما هى رة "٠)‏ 


ٳن المؤمن خير على کل حال » تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يمد 


فإنما هى عن البكاء ف بدء الأمر لحسم الباب » وطمس أفعال ال جاهلية 


() أو داود : کتاب الجنائر > باب ۲۹٦‏ › حدیٹ ۳۱۲۳ . والنسائی : کتاب الجدائر > باب 
اللعى » حديث ۱۸۸١‏ . قال المنذرى : وربيعة - هو ربيعة بن سيف المعافرى » من تابعي أهل مصر . 
وفیه مقال . ونوادر الأصول للحكم الترملى : ورقة ۸ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۷۰٤ (‏ حدیث طلعت ) . 

(۲) الطبرانی فى الكبير . مجمع الزوائد : الجرء الثالٹ ؛ ص ۲۸ › ۲۹ . 

(۳) رواه البزار . مجمع الزوائد : الجرء الثالث » ص ۱۸ . 


۸٦ 


وسنتها » ثم أطلق ف إرسال الدموع » ثم قال : « ما كان من القلب أو العين 
فمن الله » وما كان من اليد أو اللسان فَمِنَ الشيطان ٠»‏ . 


حدئنا سفیان بن وکیع › حدنا ا عن ابن ليل » عن عطاء 
عن جابر » عن رسول الله عن لا بكى عند موت إبراهم عليه السلام قال 
رجل : یا رسول الله » لیس قد یتنا عن البکاء ؟! قال : « إا نپیشكم عن 
صوتين أحقين فاجرين : صوت رنة عند مصيبةٍ > وصوتبِ مزمار عند 
نعمة ۲ . 


حدثدا الخزومى » حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن شقيق قال : لا 
مات خالد بن الوليد رضى الله عنه اجتمع نساء بنى المغيرة ف بته يبكين عليه › 
الغيرة لو أهرقن على أي سليمان سجلا أو سجلين ما م يكن نقع أو لقلقة . 
والنقع : شق الجيب » واللقلقة : الصوت . 


“i 5 5‏ ت 
وعمر رضی الله عنه یروی عن رسول لله ر : « إن الميت ليعذب 
بیکاء هله 0 ليعلم أن البكاء الى عنه هو الصوت » والتعديد نوحا» 
وأما الدموع فهو بكاء رة . 


)0 رواه آبو نعم » عن جار » بلفظ : « ما کان من حرلے فی قاب أو عين فهو من قبل الرحمة » 
وما کان من حزن ف يد أو لسان فهو من قبل الشيطا » . جمع الجوامع : الجزء الأول » ص ۷٠۹‏ . 

(۲) سبق لفریجه . 

(۳) البخاری : کتاب الحنائر » ناب ۳۳ ۳١‏ , ومسل : کتاب الحسائز » حدیٹ ۱٦‏ 
۸ ۰۱۹ ۲۲ - ۲۲ ۰۲۹ ۲۷ . والترمڈی : کتاب الجائز » باب ۲۵ . والسائی : کتات 
المنائر , باب ٠١‏ . ومالك : الجنائر » حديث ۳۷ . وأحمد : الجرء الأول » ص Te El ٠۸‏ 
Ofc fV u to‏ 


AY 


فقد دل ذلك على أن هذه الأشياء من اللحزن والدمع خارج من هذه 
الأشياء ؛ فإن الرسول عليه السلام شدد فى ذلك بدا حتى عقل الناس وفقهوا 
ف الدين » فوسع ا عليهم فى إسبال الدموع » وفى الاجتاع » واتخناذ 
الطعام ؛ شفقة على أهل الميت . 

فكل ما كان لله فهو حسن ؛ فإذا أصاب المسام مصيبة قعد للتعزية هو 
وأهل بيعة ٠‏ معظمين اموت »> وها الميت الذى حلا مته مصلاه» واثار 
إسلامه وبركة عبودته . ونحازنوا على ما دحل من النقص فى عدد المسلمين ؛ 
فإن فقد رجل من المسلمين أعظم من فقد الدنيا ا فيها من الزينة والنعم . 
فقعد ليعزى » أو لملا يشتد على إخحوائه عن المسلمين طابه وتتيع الأبواب 
ف لقائه » فقعد على هذه النية ؛ فهو مأجور . فإذا رق وبكى فهو مأجور ؛ 
لأنه إن لم يرسل دمعته رجع ذلك الحرن على نفسه وذلك مما بضر به فإذا فعل 
ذلك على هذا القصد فهو مأجور . وهو فعل المسلمين : روا » ورقرا» 
وحزنوا» وبكوا» وطعموا» واجتمعوا» وزاروا القبور » وسلموا 
على الموقى » ودعوا » وعظموا أمر الميت وأمر الله » وسلموا إليه أمرهم قلباً » 
واطمأنوا إلى فعله » طببة بذلك نفوسهم . وأكرمت هذه الأمة بفضل 
الاسترجاع » فإنه لم يعط أمة هذا . فهذا سبيل المهتدين الصابرين . 

وأما من بكى رياء » وجمع الناس للمراءاة » والتزين » والفخر» 
واخيلاء » واتخذ على ذلك طعاما » وباهى » وقعد للتعزية للتكبر والعلو ؛ فهذا 
أمر الجاهلية . 

قال : و معت أبا يعلى يقول : معت الحسن بن الربيع يقول : أحذ ابن 
امبارك من أيوب السختيانى أمرين من أمر الناس : مات يعلى بن عطاء وم يترك 


A۸ 


ذكرا » فقعد أيوب السختيانی على بابه ؛ وكان أيوب إذا قدم من سفر 
أطعم .. فمات سهل بن على ولم يترك ذكرا » فقعد ابن المبارك على بابه ؛ 


وكان إذا قدم من سفر أطعم . 


]°[ المعازف واللهر 


أما قوله : «ولهى عن المزمار علد النعمة » فى ن 
الف والکوبة › رهی عن الرقص وهی عن کل وی ونر 
وهی عن اللعب کله 0 . 

فهذا کله من الباطل » ولیس ف هذا شىء من الحق . وقد أمر الله تعال 
رسوله یله بمحقه ؛ فليس شىء من هذا حق . حدثنا صاح' بن عبد الله › 
حدثنا فرج بن فضالة » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أبى أمامة » قال : 


(۱( الطيالسى : الأول ؛ ص ۹ ١‏ وإسحاق بن راهویه » وابن أي شيبة » وعبد بن هميد ۽ کڳ 


فى نصب الراية : الرابع ؛ ص ۸٤‏ . والبیقى فى الستن الكيرى : الرابع ؟ ض 1۹ . 

)( الخطیب فی تارخه : الجرء الثالك عشر ؟ ص ٣ ٠٠١‏ . وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير : 
برقم ۹٤٩۰‏ . 

رس أحد : الأول ؛ a‏ . والبییقی ف الستن الکبری : العاشر ؟ ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ . 


والكوبة : هى الطبل » وقيل : النرد » وقال الخطالى E E‏ 
e‏ اللاهى والغناء . اه . معام الستن الرایع : ص ۲٢۷‏ 
ر العطيب » وأحمد » وابن أ أ بى الدنيا » وغيرهم . وانظر نیل لأر طار » باب ما جاء فى الة 
الهو . وفتح الاری : ازء امار ؛ ص ١ه‏ - ٣‏ ) 
() الطيالسى : الاول ؟ ھں إ0 , وابن الجارود ف المنتقى : ص oo‏ وأبو عوانة 
فی مسشده : انامس ؛ ٤ ١‏ 


۸۹ 


قال رسول الله بل : ١‏ إن الله تعالى بعضى رحة للعالين » وأمرنى بمحق 
المعازف » والمزامير > والصليب » وأمر الجاهلية . وَحَلف رى بعزته : 
لا بشرب عب من عبیدى جرعة من مر متعمداً إلا سقيثةُ من صديد أهل 
المار يَوْمٌ القبامة مغفوراً له أو معذباً > ولا يتركها من مخافتى إلا سقيئةُ 
من حياض يوم القبامة » ولا يسقيما صبياً صغيراً أو ضعيفاً مسلماً إلا سقيئةُ 
من صديد أهل النار بَوْمَ.القيامة مغفوراً لَه أو مُعَلَباً ٠(٠‏ . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فالفرح مقسوم على أولاد ادم كلهم » 
مركب فى أجسادهم ؛ فذهبت طائفة منم فاستعملته فى عبادة الأوثان › 
وطائفة استعملوه فى دنياهم » وطائفة استعملوه ف ذات الله . 

فمن فرح بالأوثان فأحزانه دائمة فى النار » ومن فرح بدنياه فخسرانه 
بين يدى الله غدا مع الخسران » ومن فرح بالإسلام والطاعة شكر على ذلك 
وأثیب عليه » ومن فرح بالله قرب وحیی وأکرم وشرف وبویء له منازل 
ف عليين » قال الله تعالى : بإ وَفَرحوأً بالحياة الذّنيا » وما الياة الدنيا فى 
الآحرة إلا ماع 4 فذمهم . وقال : إلا تفرح إن الله لا ثحب 
الفرحين 4 ٠‏ نم قال : «[ فل بفضل الله وبر حه فبدلك فليفرحوا هو خير 
ما بجمعون 4 . م روى أنه قال للصديقين : أيها الصديقون » تنعموا 
بذکری » وی فافرحوا . 


)١(‏ الطيالسى : الأول ؛ ص ۳۳۸ . واد ۽ الجامس ٩‏ ص ۲۵۷ » ۲۹۸ , والحمیادی ف 
مسنده : الثالی ؛ ص ۲٠۵‏ . وابن ماجه فى سيه مختصرا : الاق ؛ ۷۳۳١‏ . والطبرافى ج ف ممع 
الزوائد : الخامس + ص ۹ . 

, ۲١ : الرعد‎ )۲( 

(۴) القصص : ۷٦‏ . (8) يونس : ۵۸ , 


0 


فالمشتغلون بنفوسهم فرحوا با فضاهم الله به من الإسلام ومن عليهم ؛ 
والمشتغلون بالله انكشف همم الغطاء » وفرحوا بالله » وتاهت قلوبهم فى جلال 
ر 0 ر ۹ 
الله ؛ ففرحوا بادیاہم » قال الله تعال : ۾ کل جژب با لدم 
فرحون 4 . فخابوا حين استعملوا هذا الفرح الذى أعطوا فى دين تلقوه 
اا 

فلما جاء الله بالإسلام » وبعث محمدا عي »> وهو سبب الفرح 
والرحمة » أمره بمحق كل فرح فرح به أهل الباطل ؛ فأمره بكسر الأوثان 
والصابان » وأمره بمحق المعازف والمزامير »> وكل ذى وتر ؛ لأن ذلك فرح فيه 
حظ الشيطان » وجعل ذلك الفرح بيده » فهو يمزجها فى هذه الأصوات ؛ 
له . فمنہم من فرح بالعبودة » وم یکن له طريق إليه فيفرح به » ومنېم من 
فرح بالله . 

فهذا سبب تحريم المعازف » واللعب بكل ما يلهى عن الله . ويوضع 
كل هذا فى الميزان فى كفة الباطل . 

والمعازف كل ما تجد نفسك لصوته إذا حرك عزوفا » فالعزوف سلطان 
الشهوة » ونما صار كذلك لأن الشهوة التى فيك إنما هى من الحفوفة بباب 
انار بالشهوات » فتلك حلفها الله ذات زينة وضياء وبمجة فتنة للعباد » وقسم 
للعدو منها حظا » وجعل للادميين حظا . فحظوظ الآدميين ,» ف أجوافهم ›. 
وحظ العدو عنده ؛ فإذا مازج بحظه حظوظ الأدميين » اهتاجت شهوات 


(1) الموؤملون : ۲۳ . 


۹۱ 


الآدميين » وتلظت فتنتهم . وقد روی ف حديث حى بن زكريا عليه السلام 
حين سأل إبليس : ما هذه الأكواز الصغار التى علقتبا على وسطك ؟ قال : 
فیہا شهوات بنى آدم » فأنا أذيقهم إياها واحدا واحدا » حتى اخذهم بواحدة 
مہا . 

وأما الصوت الذى يخرج من الأوثان » فذلك أصله من اللطف » أعطى 
له أبليس حظا من اللطف يومعذ فأعطى على الاستدراج » فهو بذلك يصوت 
فاته الاصعام 6 سى ا ل اه من ار حك واد رجت 
الأصوات من كل ذى وتر مازج ما أعطى من اللطف بہذا الصوت حتى تفتن 
القلوب بذلك » وسبا نفوسهم الشهوانية . 

وأهل التوحيد حشى توحيدهم بالفرح بالله » فلا يقدر العدو أن يسبى. 
قلوبہم ونفوسهم با عنده من الفرح .. ألا تری إلى قوله تعالی : «( ولکنٌ الله 
حب إليكم الان وريه فى فلؤبكّم › وَكرَة إليكم الكُفرَ والفسوق 
والعصيّان 4 . فإذا كانت الحبة والريدة فى قلب » فذاك قلب محشو من 
الفرح ولاه » وهو لا يعلم لغلبة الشهوات » وغابة أفراح الدنيا » قد انكمش 
ما فیه من الفرح .. آلا تری أن إذا وعظ وذکر بالله کیف تدمع عیناه › 
وكيف يقع فى العويل . 

قال : و “معت الجارود بن معاذ يقول لوكيع رهه الله : أنت تصوم 
الدهر وتتعب » فيم منك هذا؟! قال : من سرورى بالإسلام . فلیست هذه 
البدآنة من تربية أغذية الدنيا ؛ فإذا فرح الإنسان بدن ولحم فكل فرح من فرح 


. ۷ : السحرات‎ )١( 


۹۲ 


الدنيا فهو أملك بذلك البدن واللحم . فإن كان فرحه بالله فالله أولى » 
وإن کان فرحه با ا فام آله اله وهو طا وغ کان فرحه 
بدنياه فدنياه أملك به وأولى » فإذا كانت الدنيا ضاع المسكين » وتحولت 
ارا اعرا وده و وة و اما وا وا ن او هه مرد 
من الرجس والأوثان » فهو أولى به ؛ فالنار معه » والشيطان قرينه . وكذلك 
ما حرم الله من هذه الأشربة سببها الأفراح التى تاج به فيه » حتى تفسد عليه ' 
عقله . ومن أجل ذلك لا یکاد جد منہمکا فی هذا الشراب لا يصبر عنه ؛ )ا 
وجد من لذة*الفر ح فى عاجل الدنيا . 


۹۳ 


]1[ 
الكذب 


وأما قوله : ( وهی عن الکذب 7 

فإن القول بالكذب هو افتراء على الله ؛ ولذلك قيل : الكذب محانب 
الإمان ؛ لأنه إذا قال « كان كذا » وم يكن ذلك الشىء ؛ فقد زعم أن الله 
تعالى قد كون ذلك الشىء ؛ لأنه لا كائن إلا بمكون » فإذا قال « كان » ولم 
یکونه الله صار کذبا عل الله . وإذا قال لٹیء وقد کان « إنه لم یکن » فقد 
نفی ما کونه الله » فقال الله تعالى : إ إا يفترى الكذبَ الُذينَ لا يمون 
بايات الله 04 . 


ولو أبيح الكذب لم تستقر القلوب على شىء عند وجود الأخبار » فكان 
القائل يقول والقلب لا يطمعن لقوله ؛ لأنه لا يدرى أصدق أم كذب . فلما 
حرم الكذب بان الصدق » واستقرت القلوب على أخبار القائلين . ومن ظهر 
كذبه افتضح » وانتهك ستره »> وهان » وذل ؛ فوقع الحذر من الكذب › 
فاطمانت القلوب لاحبار الخبرين . 


(۱) مسلم : کتاب البر » حدیث ۱۰۳ - ٠۰١‏ . وأو داود : كتاب الأدب » باب A‏ 
والترمذى : كناب البر » باب ٤1‏ . وابن ماجه : المقدمة > باب ٠ ٠ » ٤‏ ۷ . ومالك : الكلاي» 
حدیث ۱٩‏ . وأجد : الجرء الأول » ص ۳ > ۵ ۷ ٤۳۲١۳۸٤١۸‏ . 

(۲) التحل : ٠٠١‏ . والمعنى : إا يليق افتراء الكذب ممن لا يوسن بآيات الله ؛ لأنه لا يثرقب 
شقابا عليه . 


۹4 


TY |‏ الغية والاستاع إلا 


وأما قوله ٠:‏ وَنهى عن الغيبة » وَعن الاسةاع إلى الغيبة “٠‏ . 

فالغيبة تناول لعرض المومن › وله ذمة وحرمة عظيمة با فيه من 
التوحيد ؛ فصار حرام الدم » حرام المال » حرام العرض ؛ لأن المال قوام الدين 
والعرض . 


والموحد ف ستر التوحيد » كل شىء من شأنه دينا وخلقة ؛ فإذا ذكرته 
بشىء من السوء » فما يخرج شيا مستورا بستر الله تعالى » فقد هتاك ستر الله 
تعالى . 


والمستمع له شريك ؛ فلولا المستمع لم يصر قوله غيبة ؛ لأنه نطق بها 
عنده » وبين يديه هتك ستره + وإنما يصیر هتكا بالقول. لأنه أظهر عنده . 
فاعتبر بملك من ملوك الدنيا أسدل سترا على بابه » فعمد رجل إلى ذلك الستر 
فهتكه » ماذا بحل به للجرأة التى اجتراً ؟ والمستمع غير السامع ؛ لأنه قد يسمع 
وهو لا يرضى به » فإذا استمع فقد ش ركه ؛ لأنه أعمل معه فى ذلك ورضى 


به , 


)١(‏ رواه الطبرالى » من حديث ابن عمر . وضعفه العراقق فى تخرج الإحياء . انظر إحياء علوم 
الدین : الجرء اللالٹ » ص ۱٤۳‏ . کا ضعفه الفميتمى فى تجمع الزوائد : الجر الثامن » ص ٩۱‏ . وهر 
فى الأحاديث الضعيفة برقم ٠١١‏ . وضعيف الجامع : الجزء السادس » ص ۳١‏ » رقم ٠٠٠١‏ . 

هذا » والغيبة عر#ة لقوله تعالى : [ ولا يغتب بعضكم بعضا » أيحب أحد أن يأكل حم أيه 
ميتاً فكرهتموه ‏ . والغيبة - ک) قال رسول الله عر - هى : ١‏ ذكرك أحاك با یکره وهو غائب ١‏ 
قیل : افرایت إن کان ئی خی ما آقول ؟ قال : « فإن کان فیه ما تقول فقد اغتبته » وإِن م یکن فيه ما 
تقول فقد بهته ». والہتان : هو الكذب العظم . والحديت رواه مسام وأبو داود وغيرهما عن أى 
هريره 


[A]‏ الفيمة والاسةاع إلا 


وأما قوله : « وَنهى عن الفيمة والاستاع إلا »' . 


ا کر ا ع 
فهذا أفسد ما أصلح الله »> وعمد إلى الوصلة التي" وصلهم الله بها فحل 
عقدها » حتى تولدت عداوة وبغضة بيهم . فهذا فعل يؤدى إلى فساد عظم » 
ويفضى إلى الشرور كلها . ولذلك قال عليه السلام : « لا يدخل الجة 


4 ر‎ YJ. #ud 
قناٹ 7 ( : لاله جند ی الشيطان وجاسوسه 2 ویعری حتی یفرف‎ 


ما جمعه . 


)١(‏ رواه الطبرانى . وقال الفيشمى : فيه فرات بن السائب وهو متروك . مجمع الزوائد : الجزء 
الثامن » ص ٩١‏ . ورواه أيضا النطيب فى تاريخ بغداد . وهو ضعيف جدا . الاحاديث الضعيفة ٠١١‏ . 
وضعيف الجامع الصغير : الجرء السادس » ص ۳١‏ » حديث ٥‏ . ويلاحظ أن تعر الفيمة 
والترهیب مہا قد جاء فى أحاديث متعددة صحاح » منبا الحديث الأنى بعد قليل . 

(۲) البخاری : کتاب الأدب » باب ٠‏ . وهسلم : کتاب الآمان » حدیٹ ٠۷١ ١۱٦۹۹‏ . 
وأبو داود : كتاب الأدب » باب ۳۳ . والترمذى : كتاب البر » باب ۷۹ . وأحمد : الجرء الخامس » 
ص ۳۸۲ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ 4٠6 ٠ £٠۲ ٠‏ . والقتات : هو النمّام . وقيل : المام الذى يكون 
مع جماعة يتحدئون حديثاً فينم علييم » والقتات الذى يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم . 

(۳) حرش : أى أفسد . 


۹٦ 


[ 1۳۹[ النظرة الفانية 


وأما قوله : ١‏ وى عن النظرة الفانية ٠)‏ . 

فمن أجل أن العين مفتوحة على خلقتها » وبصره واقع على الأشياء 
بلا قصد من القلب » فذاك باستعمال العين » فتلك النظرة هى لك ؛ لان تلك 
عن غير إرادة لحلال أو حرام » وإنما هى محات الخلقة لإحساس القلب 
بالأشياء . فإذا وصلت اللمحة إلى القلب والنفس هجست المواجس 
من النفس إلى القلب. بإرادة »> فخرجت الإرادة إلى البصر » فرمى ببصره 
إلى ذلك الشىء مدركا له » فإن كان ذلك الشىء رما عليه وجب عليه 
أن يكف بصره عن الرمى حين هجس الماجس من نفسه وتح ركت الإرادة › 
فإن ل يكف عن النظرة الثانية فهى عليه » وهو آلثم بذلك » والنظرة الأول 
موضوعة عنه ؛ لأنها عن غير إرادة لشىء معلوم . 


[f67‏ مين الكاذبة 


وأما قوله : « وَنْهّى عن المين الكاذبة » قال : « ومن حَلّف بيمين 
صبر کاذبةٍ لیقتطعَ بہا مال امریء مسلم لقی الله وهو عليه غضبان ٠‏ . 


(ا) أو داود : کتاب النکاح » باب ٤4‏ . والترمدی : کتاب الأدب » باب ۲٢۸‏ . 
والدارمی : کتاب الرقاق »› باب ۳ . وکتاب الاستغذان » باب ٠١‏ . واد : الرابع ص ۲۵۸ »› 
۱ . والنامس ص ۳۵۱ ) ٣٣۷ ) ٥۳‏ , 

(۲) البخاری : کتاب الشهادات ؛ باب ۱۹ » ۲۳ » ٠١‏ . وكتاب المساقاة » باب ٠١ » ٤‏ . 
زاب اترات ٠‏ باب تش سر٠ ٠‏ وكاب الاق ابات ا5 ولم + = 


۹¥ 


وقد وصفنا بدءاً أن الکذب هو زعم أنه لم یکن وقد کونه الله تعال › 

فهو قائل على الله تعالى زورا . وإذا حلف على ذلك فهو يريد أن يؤكد ذلك 

النفى باسمه » فهذه جرأة على ال جرأة . والصبر هو أن يثبت على هذه الجرأة » 

ولا ہاب » ولا ینفر قلبه من أن يکد شیاً لم یکونه الله > وهو یرید أن یشبته 

باسمه الأعظم » يريد به اقتطاع شىء من حطام الدنيا ما قسم لأحيه وجعل له 

رزقا . فلذلك عظم الغطب فيه » وح الغضب به . وروی عن الله تعالى أنه 

قال : ١‏ یا موسی لا تحلف بى كاذباً ؛ فمن حَلَف علي كاذباً ألقيتُ عليه 
ثقالَ الفيلوت . قال : يارب » وما الفيلوت ؟ قال : السكر من غير 

شراب » . فمن سکر عن الله فماذا یبقی معه ؟ و کیف-یکون حال مقدمه عل 

الله وهر سكران عن الله فقد أسكره غضبه عليه ؟ . 


[f1]‏ الشخر 


وأما قوله : « وَنهّى عن السشخر ‏ . 
فالسحر هو أمر قد خالطه الشرك ؛ وذلك أن إبليس سأل ربه سلطانا 
فأعطى » فأحذ على ذلك عهدا من ربه ليكون بذلك مساطا على أشياء » فاتخذ 


= کتاب الایمان » حدیٹ . ۲۲۰ . وأبو داود : كتاب الايمان » باب ١‏ . والترمذى : كتاب البيوغ › 
باب ۲ . وتفسير سورة ۳ )٤(‏ . وابن ماجه : كتاب الأحكام » باب ۸ , وأحد : الجرء الأول » 
ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ۲۹ ۰ ٤۲‏ » 4۰ . وال جزء الرابم »> ص ۱۹۲ . وال جزء الخامس » ص ٠١‏ › 
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)١(‏ البخارى : كتاب الطب » باب ٤۸‏ . وكتاب الوصایا » باب ۲۳ . و کتاب الحدود › باب 
٤‏ [ محاريين ٠٠‏ ] . وأبو داود : كتاب الوصايا : باب ٠١‏ . ومسلمم : كتاب الإيمال » حديث 
٤‏ . والترمذى : تفسير سورة ١ ١( ١۷‏ . والنسالى : كتاب التحرم » باب ٠۸‏ . وأحد : الجرء 
الرابع » ص ۲۳۹ » ۲٠١‏ . 


۹۸ 


مجلساً عند هاروت وماروت » وهياً جنوده هناك ليعلم السحر ؛ فكل من أتاه 
من الآدميين » فإنما يقصد فى الظاهر هاروت وماروت »› فإذا أتاه وأشرك 
أعطاه من ذلك العهد وقیض له عوناً من شیاطینه لایفارقه » یکون. معه حیثا 
ذهب ينفث ويعقد باسم المسحور » فجعل السحر بذلك المقصود له 
فى ذلك ؛ وذلك قوله عز وجل : لإ من شر لالات فى الق 4 . 

وإنما ينفث الساحر شيطانه الذى هو فيه » والشيطان خلق من نار » 
فإذا شرك وخحرج منه التوحيد لزم الشيطان قلبه » فإذا نفث ف العقد هيج 
جميع ما فى جسد هذا المسحور » وأخذ أعضاءه بتلك العقد . 

وهذا ممن اشترى الحياة الدنيا بالأحرة . وإنما هى داران : دنيا» 
واخرة .. تاز متزود منها بلغة إلى دار الله فى داره ؛ فقد نزع أمله » 
وشخص قلبه إلبها » فمنع مناه من هذه إلا ما هيأه الله من رزق » وهو مقتض 
عليه الشكر » وأعطى ف الآحرة مناه وشهواته . 

وكذلك هذا الساحر لا أشرك »› أعطى من الدنا ما اشتہت نفسه 
من طريق السحر » على قدر ما أعطى إبليس من السلطان فى إدراك الأشياء 
وتعجلها وتکونها له على مناه ؛ استدراجا ومکرا لینتقم منه ومن أتباعه 
من الشياطين والادميين يوم القيامة . 

وهذا بلوی من الله لعباده ؛ فوصف الله تعالى ذلك ف تنزیله فقال : 


ل وما كَفْرَ سليمان ولكن الشياطين كفروا 4 . ودلك أنه لا مات 


() الفلق : 4 . 
49 البلعة : ما يكفى لسد الحاجة ولا يفضل عنبا . 
(۳) البقرة : ٠١١‏ . 


۹۹ 


سليمان عليه السلام > كفرت طائفة من بنى إسرائيل » فقالوا : ما أطاق 
سليمان هذا اللك إلا بالسحر الذى وجدنا تحت كرسيه » وقد كان الشيطان 
OE Ie SB EE as E‏ 
لفیا على كمه > جَستدا ثم اناب ٠4‏ » وهو ذلك الشيطان ؛ فبرأه الله 
اتعالى من ذلك القول الذى قالت الود فى زمن :زسول الله له > قال : 
ل والبغواً ما ثوا الشياطِنْ على ملك سلّیمان 4 » أى انبعت الہود 
ما كتبته الشياطين ف ذلك الوقت من السحر فأكفروه » فال : إ وما ك 
سليمان ولك الشياطينَ كَفَرُواً يلون الئاس السِحَرَ وما انول 
على لكين بابل هاروت وَمَاروت 4 . والشياطين يعلمون الناس 
الت الاه هروت وار غ ا ا ا 
وزوجه . م قال : « وما بعلّمَّان من اح حى يَقولا إِلّما نحن فة فلا تكفر 
فيتعلٌّمونَ منہما ما بُفٌرقون به بين المرء وزوجه 4 . تم فال : ل ولقد 
عَلموا لمن اشتراة ما لَه فى الآخحرة من حلاق 4 . لأنه اشترى الشرك ؛ 
فلم يبق له ف الأخحرة نصيب . , 

فأعطى هذا شهوته ومناه من الدنيا » التى آثرهاء واختارهاء 
وتعجلها . وأعطى الموحد الصابر على توحيده شهوته ومناه من الآخرة التى 
اثرها .. قال الله عز وجل : لط إلى جرهم الوم ما صبروا الهم هُمُ 


چ چ چ 
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ال غم بإ ا مسوا فیھا وه لون 4 . م ذکر الوحدین فقال i}:‏ 
کان فُری من عبادی یقولون ربا أهنا 4" » وذكر الآية . 


وقد شرحنا صفة السحر وما يعلم الملكان فى كتاب ١‏ الأولياء » وبدءَ 


وروی عن جحاهد او غیره : انه کان بین هاروت وماروتٽ وبين 
الادميين شيطان يعلم فى كل سنة مسألة تعزيزا له وتعظيما ليكون طريا 
على قلوب الغواة المفترين 


وأما قوله : ١‏ وهی عن الطيرة 0 
فالطيرة هى الفرار من أقدار الله وأقضيته » وهى لا حقة به حيغا فر . 
فالفار مقوت .. ألا ترى إلى قوله تعالى : ظ ألم تر إلى الَذِينَ خرجوا من 


. ١١١ : المؤمنون‎ )١( 

. 1١۸ : المۇمنون‎ )۲( 

. ٠١۹ : المۇمنون‎ )۳( 

a o N إذا أراد القارىء مريداً‎ )٤( 
للفخر الرازى » بتحقيق الأستاذ : محمد إبراهم سلم . فهذا‎ ٠١ السحر والسحرة فى القران الكريم‎ 
. الكتاب يعتبر من أفضل الكتب التى تناولت موضوع السحر تناولاً إسلامياً أصيلاً‎ 

)٥(‏ البخارى : كتاب الطب ؛ باب ٠٠١ ١ » ٤٤٠ ٤١ ١ ١۹‏ . ومسلم : كتاب السلام ؛ 
حدیث ۱۰۲ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۲ ۱۱۹ . وأبو داود : کتاب الطب » باب ۲١‏ . وابن ماجه : 
المقدمة » باب ٠١‏ . وكتاب الطب » باب ٤١‏ . وأحمد : الجزء الأرل » ص EE › ٠۷٤‏ 


۱۰١ 


ديارهم وهم ألو حَذَرّ اموت » فَقَالّ هم الله موتوا ء ثم أحياهم 4 . 
قال : مقتهم بفرارهم » فقال طم الله : موتوا » فماتوا بكلمة عن اخحرهم » ثم 
تفضل عليہم بأن أحياهم لآجالمم الباقية . 

والطيرة : أن يسمع صوت طائر ف أول النهار » أو فى ابتداء عمل › 
أو استقبلك رجل ناقص الغلق أو أعمى أو مشوه » فتتشاءم وتترك ذلك 
الوجه . فهذا قد ساء ظنه بربه من غير صل معقول » ثم یفر من قدره ؛ فنہی 
رسول الله عي عن ذلك . 

فهذا المتظير قد ساء ظنه بربه » ففر من ذلك الأمر وتركه » فالضرر 
حال به نه فار ن به سىء الظن :با٠‏ فاد ركه ذلك ادى طن وغاجه 
کی یعلم أن ربه غیر معجز » قال الله تعالی فیما بحکی : م قالوا إلا تَطْيّرنا 
E‏ اه و رس )ت قاس ےا ا ل( . : 
بكم لمن لم تنوا لترجمتكم وليمَستكم مَنّا عَذابٌ اليم »' . قالت الرسل 
بل : ل طائر كم مُعكم 4 . أى أن الذى طار من عند الله من أقداره 
وأفضيته هو معكم لازم لكم . قال الله تعالى  :‏ وکل إنسانٍ ألزمناه طائرَه 
فى غنقه ٠#‏ . وقال فى قصة صالمح : ل قالوا : اطيرنا بك ومن معكَ › 
قال : طائر ع عند الله » بل أنتم قوم تفتنون بب( 
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. ۲۳١ : البقرة‎ )١( 

. ۱٩۹ - ۱۸ : پس‎ )۳ ۰ ۲( 

. ١۳ الاسراء:‎ )٤( 

رف امل : ٤۷‏ . 


۲ 


1 6[ الكهانة 

وأما قوله : ( رَلهّی عن إتيان الكُهّان . 

فالكهنة تلاميذ الشياطين يترقون إلى الجو الأعى » يسترقون السمع 
من الملكوت » إذا حدثت اللائكة بشىء قد أذن الله فيه »> وهو كائن 
فى الأرض عن قريب » فيفشون الخبر فى السماء إلى وقت الظهور على الأرض . 

فهؤلاء الكهان قد ألفوا الشياطين ووازروهم على دعوى علم الغيب › 
وقد حزن الله تعالى غيبه من العباد » فقال تعالى : " ولله غيب السمواتِ 
٠‏ والأرض 4“ ولا يعلم الغبب إلا الله » وإذا أظهره فى السموات على أفواه 
اللائكة » بارزته الشياطين فاسترقت السمع » ومرت به إلى الأرض » فأدته 
إلى تلامذتها من الآدميين ليخبر به ناسا » يريد بذلك إبطال ما تفرد الله به 
من علم الغيب وخزنه عن الخلق إثباتا للوحى وتأكيداً لشأنه . 

فالکاهن یرجم بالغپب عن فى شیطان » فهو رسوله » ویزید فيه 
من الكذب غير قليل » يروج ذلك كله بالكلمة الواحدة المسترقة التى تظهر فى 
وقتا فى الأرض . ومن أجل ذلك جعل الكواكب حرسا للسماء » وجعلها 
رجوما للشياطين » فقال : ل إنا زيا السماءَ الدنيا بزينة الكواكب 4 › إلى 
قوله : بإ ثاقب 4 ؛ فالطفة هى الاستراق » والشهاب رجم الكواكب 


(1) مسلم : كتاب المساجد ؛ حديت ٣١‏ . وكتاب السلام ؛ حديث ٠١١‏ . وأبو داود : 
كتاب الصلاة » باب ٠١۷‏ . والسافى : كتاب السهو ؛ باب ۲١‏ . وأجد : التالث ؛ ص ٤٤۳‏ . 
واللخامس + ص ٤٤۷‏ - 44۹ , 1 

(۳) هود : ۱۲۴۳ . 

. ٠١ : الصافات‎ )۳( 


بنوره حتى بحرقه إن أصبه . وقوله : ل وأا مسا السماءَ فوجدناها مُلَِثْ 
حَرَساً شدیدا وشهبا 4 . قال ابن عباس : تحرس بلا حول ولا قوة 
إلا بالله .. حدثنا صالح بن محمد » حدثنا سليمان بن عمرو » عن عبدالملك بن 


ر ای ری ا 
[f٤ [7‏ حخضور اللعب أو الباطسل 


رأما قوله : ١‏ لى عن محضور اللعب وحور الباطل ۲ . 

فان الله تعالی لم بخلقه عبنا » ولا ت رکه سدی » ونما خلقه لیعبده . فإذا 
کان معطلا » فلا له ولا عليه » وهو غداً معحسر نادم متلهف على ما فاته . 
فإذا عمل لله فی أُمر دنیاه واخرته » فهو له ولا عليه » وثوابه قائم دام . 

وإذا حضره غيره شركه فى ذلك اللعب وا اعلل ؛ لأنه إنما يلعب من 
أجل أن يريه بذلك شيا ولولا الخلق ما رأى أحد 


وأا قوله : « رَلهى عن إجابة طعام الفاسقين » ومُجالسيع 
ومُحادتتهم ° 


ر الجن : ۸. 

)( مد فى مسنده » وف إسناده فرقد السبخى . قال أحمد : لس بشو » وقال ابن معين : 
هو ثفة ‏ وقال الترمذى : تكلم فيه يى بن سعيد » وقد روى عنه الناس . 

(۳) البقى ف شعب الإان ٠‏ والطبرانى فى الكبير والأوسط » عن عمران .. ولان أى شيبة» 
وأ نعم ؛ عن عمر رض الله عنه من قوله » سحوه . 
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فالفاسق من ترك اسم الله عامداً لتركه . والفسق : الخروج » يقال 
ف اللغة : فسقت النواة من قشرتما . وكذلك قال فى شأن إبليس : ل كان 
من الجن ففق عن أمْرِ رَنّهِ 4“ . 

فالخروج على وجهين : فمنهم من فسق عن أمر ربه مردا أو تكبرا 
أو جحودا » ومنهم من فسق عن أمره فتنة وتمردا على ربه . فهذا فاسق وليس 
بكافر ؛ فالأول مجترىء على الله » وهذا مجترىء بقوة التوحيد . فالرجاء العظم 
الذى فى حشو توحيده » والحبة » والاثرة*" التى احتشت النفس بها من ربه › 
شارات 

والجيب لدعوة الفاسق عون له على ما هو فيه من الشر والفتدة 
والمعصية ؛ وف مجالستم توقير هم » وف محادثتهم نس بهم ؛ فهذا كله عون › 
وقال الله تعالى : مإ ولا تعاؤنوا على الإنم والعدوان ي . 


7[ خالطة الأعى 
وأما قوله : ١‏ وَهى عن مُجَالَسَة الذَعىٌ » ومُؤاكاته »> ومشاربته › 


رَمُحادثته » وهو الذى يُدعى إلى عير أبيه > والمدعى إلى عَيْرٍ أبيه » 
والمنتمى إلى عَيْر مواليه » ملعون عَلَى لساب نبيه غليه السلامٌ ٠‏ . 


. ٠١ : الكهف‎ )( 

(۲) المائدة : ۲ . 

(۳) انظر : أخمد : الجرء الرابع ؛ ص ۱۸١‏ . والبخارى : كتاب المناقب + باب ١‏ . 
والفرائض؛ باب ۲۹ . ومسلم : كتاب الإامان ؛ حديث ١١۵ ۱۱٤ > ١١١‏ . والعتق ؛ حدیث = 


وذلك أنه كفور » والكفور ممقوت ؛ فهذا الدعى سلالة أبيه وفلذة 
كبده » وعطف قلبه ؛ ولده » ورباه » وتبناه »> وحاطه حياطة الآباء » فذهب 
وتبراً من أبيه » وادعى أنه لغيره » فهذا قد كفر النعمة وانتسب إلى الفجور ؛ 
فهذا مسنتوجب اللعنة . 

وكذلك عبد أعتق » وولى نعمته أعتقه » فذهب ووالى غيره ؛ فهو 
ا 

وأما الدعى » وهو ولد الزنا » فذاك جسد ركب ف بطن أمه على 
حرام » فاختلط الماءان » وامتشجا على معصية الله . فهو وإن م یکن له ذنب 
فيما عمل أبواه » فأصل الخلقة مبنية على أمر عظم لم يجز فيه طهارة ولا عفة . 
ولذلك قيل لولد الرنا شر الثلاثة > ولا يؤمن ف الصلاة ولد زنية . 
ومن العلماء من قال : لا يجوز فى عتق الرقبة ولد الرنا . فإنما شددوا فى هذا 
لأنيم نظروا إلى أصل البنية » وهو بمنزلة بذر نبت فى أرض غصب » فالبذر 
وإن كان لصاحبه ملكا » فإنما كان الزرع فى أرض لا ملك له فہا » فصار 
ذلك الزرع حراما .. فكذلك هذا الولد بذر - قد بذره فى محترث لا ملك له 
فما » فما زرع من ذلك البذر فخلقه الله تعالى كان ذلك العلق حراماء 
والحرام مرفوض . 


١‏ . والترمذی : کتاب الوصابا » ناب د . والولاء » باب ۳ . وابن ماجه : کاب الحدود» باب 
۳٦‏ والوصاباء ہاب ٦‏ . والدارمی کناب السير بانب A۲‏ , والفرائض ۰ باي 0 


[6V 7‏ الغنساء 


وأما قوله : « هى عن الغناء »> وعن الاسةاع إلى الغناء ‏ . 

فالغناء مهيج NS A‏ 
وشهواتما » اللهية عن ذكر الله »> وعن ذكر ما أعد . فهذه النفوس أسود 
رابضة فى عريما » فإذا هيجت الأسود » فعارضها فى ذلك الوقت معارض › 
کان حتفه فيه . ولذلك روی عن فضیل بن عياض رجه الله أنه قال : الغنا رقية 
لزنا . 


حدثنا الجارود » بحدثنا الفضل بن موسى » عن داود بن عبد الرحمن 
المكى » عن خالد بن عبدالر حن » قال : كنا فى عسكر سليمان بن عبدالملك 
فسمع غناء من الليل » فأرسل إلهم بكرة فجىء بهم » فقال : إن الفرس 
ليصهل فتستودق له الرمكة » وإن الفحل لمدر فتضبع له الناقة » وإن التيس 
ليثب فتستحرم له العدز » وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة .. اخصوهم !! 
قال عمر بن عبدالعزيز : هذا مثلة لا تحل .. فخلى سبيلهم . 

قال ابو عبدالله رهه الله : فالغناء هو صوت فيه کلام ذو معان » 
فالصوت مهيج للقلوب خاصة » وما فى الصوت من الكلام حاصة مهيج 


(0 الطبرا ف الكبير » والخطیب ف التاريم ؛ عن ابن عمر . وضعفه السيوطى . الجامع 
الصغير : الثانى ؛ ص 1۹۳ » حديث رقم ٩4١1١‏ . وضعيف الجامع : السادس ؛ ص ۳١‏ » برقم 
٥‏ . والأحاديث الضعيفة : ٠١١‏ . 

(۲) اہن ایی الدنیا : ذم اللاهی ٤٤٥/ق‏ : ۸۳/ب . وابن الجوزی فى تلبيس إبليس : 
ص٣۲۳ ٠‏ 


1¥ 


للنفوس » وما فى الكلام من المعانى مهيج للهوى . 

وإن كانت هذه المعانى نما تدل على الله » تنعم القلب » وأقبل إلى الله » 
رالقاذت اقفن اة لون وهال 'أهرئ إلا وها : 

وإن كانت هذه المعانى نما تدل على هنات النفس » وشأن الدنيا وباطها 
وأحواها » تنعمت النفس ولذت » وانقاد القلب أسيرا فى يدها » ووجد الهوى 
والعدو سيلا إلى صرعته . ولذلك قال رسول الله عر : ١‏ تغنوا 
بالقرآن وقال : « ليس ملا من لم ينغن بالقرآنِ . وقد ذهب بعض 
العلماء فى تأويل هذا الخديث إل « الى ٠‏ فقال : يستغتى به غما سواه .. 
ولیس هذا معناه » ولكن تأويله من حسن المبوب به والترديد والترجيع .. 
ألا ترى أنه قال فى الحديث : « ما اون الله لشىء ما أن لبى حسن الترنم 
بالقرآنِ ۲ . قال أبو عبدالله رحمه الله : فالترم هو التلون بالألوان » ومنه 


. ٠١۳ ١١١ ۱٤٩ امد : الرابع ؟ ص‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب التوحيد ؛ باب ٤٤١‏ . وأبو داود : كتاب الوتر ؛ باب ٠١‏ . 
والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ٠۷١‏ . وكتاب فضائل القرآن ؛ باب ٠١‏ . وأحمد : الأول ؛ 
ص ۱۷۲ » ۱۷١‏ » ۱۷۹ . 

(۳) ابن جرير الطبرى » بإسناد صحيح . الترغيب والترهیب : المرء الثانی + ص ٠٠١‏ . 
وف لفظ آخر قال م : « ما أذن الله لشىء ما أذن للبى يتغبى بالقرآن » . البخاری + كتات 
التوحید ؛ باب ۳۲ » ۲ه . وكلاب فضائل الفرآن ؛ باب ٠۹‏ . ومسللم : كتاب المسافرين ؛ حديث 
٢ ۲‏ ۲۳ » ۲۳ . وأبو داود : کتاب الوتر » باب ۲۰ . والترمذی : کاب ثواب القرآن ؛ باب 
۷ . والسای : الافتعاح ؛ باب ۸۳ . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ٠۷١‏ . وكتاب فضائل 
القران ؛ باب ۲۶ . واحمد : الثانی ؛ ص ۲۷۱ » ۲۸١‏ » 0 .. 

وقال الحافظ : « أذن » بكسر الذال » أى ما استمع لشىء من كلام الناس ا استمع الله 
إل من تغى بالقرآن » أى يحسن به صوته . وذهب سفيان بن عيينة وغيره إل أئه س الاستغناء » وهو 
مردود . الترغیب والترهیب : الثانی ؛ ص ۲٠١‏ . 


1۰۸ 


قيل للعندليب إذا صوت إنه ليترم . وإنغا قيل غناء لأنه إذا صوت به فإذاأرخى 
فی حلقه صوته عن به » ی دخل خیشومه » فغخض من صوته ثم ُرسله فجهر 
به حتی يكون ذا ألوان ؛ فهو مأحوذ من الغنة لأنه اغتن بالحروف والصوت ثم 
أبرزه ليتلون . وكذلك خلق ابن آدم » إنما يعظم الأمر عنده بالتلون ليتجدد ؛ 
لن کل لون يرد فهو جديد طرى . وإذا كان لون واحد عتق عند النفس 
وخلق فيبرمه . فتلون الأشياء من أجل النفس ؛ لأنها ملولة سريعة الملل ؛ لأنها 
ضعيفة حفيفة شهوانية طماشة ٠‏ لا تكاد تضاير :الأشياء سعة وغتاء» كفعل 
القلب٠‏ فان القلب ذو وقار وسكة وغناء وطماية + وإفا لزنت الأشباء 
من أجل أن یتہنى بها . 

حدثنا سليمان بن أبى هلال الذهبى » حدثنا عبد الجبار بن الورد المكى 
اخ رھ کن ابن ان ية ع بدا بن الائ عو اي لاب 
قال : قال رسول الله له : « ليس ما من لم يغ بالقرآن “ . يا أبا 
محمد » أرأيت من كان منا ليس بحسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع . 
فالغناء » والشعر » وال حداء » والرجز »> جرت الأخبار باجتناب ذلك والزجر 
عنه » فنظرنا كيف هذه الأحبار > فوجدنا هذه الأشياء إنما هى أصوات فيا 
كلام ومعانِ ؛ فما كان من ذلك لّه. بالقران وبالكلام المرضى » فهو محمود . 
وما كان للنفس والدنيا فهو مذموم . فقد أمر رسول الله و بالشعر حبث ' 
ھا حا ا ی کو و کا کی و ا و 
وقال : « لکألّما تنضځولهم بالنبلٍ 4 


(۱) سبق لخرټجه قریبا . 
)١(‏ أحمد : الجرء الثالكث ؛ ص ٤1١ > ٤٥١‏ . 


حدثنا عل بن حجر » حدثنا ابن أ الزناد » عن أبيه »> عن عروة » 
عن عائشة رضى الله عنها » قالت : كان رسول الله عله يضع مببرا لحسان بن 
ثابت فى المسجد يدشد عليه الشعر ويقول : « إن الله يۇي حسان بروح 
القدس ما اقح عن الله وعن رسوله » . وحدثنا على حدثنا عبد الرحمن 
ابن أهى الزئاد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن رسول الله 


م روی عنه فی حدیث آخر : ١‏ لأن يتلىء جوف أحَدكم قيحاً حير لَه 
من أن يمتلىء شعراً ٠‏ . فهذا شعر وتشبيب"' ومهاجاة المسلمين . وقد بين 
الله تعالى فى كتابه حاهم واستئنى منم الحمود » فقال : [ والشعَرَاء يعم 
َ‫ 7ه ر ارس ع 2 ۳3 2 
الغاوون » الم تراهم فى کل وا يهيمون » والهم يقولون 
E A o E OOF IE‏ ا کک 
'امنوا وعملوا الصاللات وَذکروا الله کٹیرا وانتصرٌوا من بعد 
ما موا 4 . فاستشنی منہم من تكلم بالشعر » وذکر الله کثیرا » وأراد 
بذلك الانتصار لله » ولرسوله » ولدين الله » وللمؤمنين . فذلك عمل صالح › 
وعدة من عدد الحرب » وقوام الدين . 


)١(‏ الترمذی : کتاب الأدب ؛ باب ۷۰ . وأحمد : السادس ؛ ص ۷۲ . وغيرما . ومعنى 
» نافح » : دافع . 

C)‏ البخارى : كتاب الأدب ؛ باب ۲ . ومسليم : کتاب الشعر ؛ حديث ۷ ٩-‏ . وأبو 
داود : كتاب الأدب ؛ باب ۸۷ . والدارمى : كتاب الاستعذان ؛ باب ٦۹‏ . وأحمد : الثافى ؛ 
ص ۳۹ ۰ ٩٩‏ . والثالٹ ؟ ص ۳ ٠۸‏ ا٤‏ . 

. شيب ) الشاعر بفلانة : أى تغزل بها ووصف حسنا‎ ( )٣( 

. ۲۲۹ - ۲۲۲۲: الشعراء‎ )٤( 

(ه) الشعراء : ۲۲۷ . 


11۰ 


حدثنا على بن حجر » حلاثنا إماعيل بن عياش » حدثتا عبدالر هن 
ابن زياد بن نعم » عن عبدالرحمن بن نافع » عن عبدالله بن عمرو » قال : قال 
رسول الله عر : « الشعر بنزلة الكلام : حسنه كحسن الكلام » وقيحه 
كقبيح الكلام . 


قال ابو عبدالله رمه الله : فمن ابتغى به وجه الله » والدار الآحرة» 
صار فى الميرات ص الحسنات وما ابتغی به فرح الدنيا » وسرورها › 
و هجتا » صار هباء منشورا . 

وكذلك الحداء والرجر ما ابتغى به وجه الله » والدار الآخرة » والمعونة 
على الدين » فهو فى ميزان العمل . وما ابتغى به أفراح الاس » فهذا مذموم .. 
ألا ترى أن رسول الله يل قال فى حجة الوداع : ١‏ يا ابن الأكوع » هات 
لنا من هناتك » » - يعنى الرجز - يريد التخفيف على المشاة حوله .. 
وقال ابن رواحة يوم دحل مكة بين يدى ناقة رسول الله بل : 

خلوا بنی الکفار عن سبیله خلوا فکل الخیر فی رسوله 

يارب انى مؤمن بقيله أعرف الحق فى قبوله 

نحن قلنام على تاویله کا قتلناک على تنریله 

ضربا يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


)١(‏ البخارى فى الأدب المغرد » والطبرانى فى الأوسط ؛ كلاهما عن ابن عمرو . وأبو يعلى فى 
مسنده عن عائشة . وقال السيوطى : حديث حسن . الجامع الصغير : الجرء الثافى ؛ ص ۸١‏ » برقم 
۹ . وابن الجوزى فى العلل المساهية : الاول ؛ ص ۱۳۷ - ٠١۸‏ . 

(۲) البزار » عن أبى هريرة » ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحسين بن أهى المحسين وهو 
ثقة . ولابزار أيضاً عن نصر بن دهر الأسلمى عن أبيه » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . مجمع الزوائد : 
الجزء الثامن ؛ ص ٠١۹‏ . 


الله ی ؟! فقال رسول الله عل : « مه یا عمر ٩)‏ ؛ لانه رأی کلامه 
عدة وقوة للمومنين ونكاية للعدو () ۰ 


فإذا تغنى بالقرآن » فهو ترجيع ؛ لأن فى القرآن بشرى ولطائف » فإذا 
تغنی به » طرب القلب » فمرٌ النفس » فمال بها إلى ناحيته . والنفس تسرع 
فى الإجابة فى الطرب والمجة ما لا تسرع ف الوعيد . وإيما بشروا ليطربوا 
لا لبذلوا ويدكسروا » فكفى بالوعيد كاسرا للنفس وقامعا ها . وف الوعد 
طعم وذوق › وفى الطرب تورّد وزهرة وتنزع . وسمع رسول الله عرو قراءة 
١ 4‏ : 4 س 
ی 


وكان داؤد عليه السلام إذا قرأ الزبور لون فى صوته سبعين لونا » فيقرؤه 
بألحان يطرب بها امحموم » ويقف الطير عن طيرانه » ولم تبق دابة فى بر 
ولا بحر إلا استمعت لقراءته . 


()( ابن هشام فى السيرة : الجحزء الثاني ؛ ص ۳۷١‏ » طبعة البابى الحلبى .. والبزار » ورجاله 
رجال الصحيح » بنحوه . مجمع الزوائد : الجرء الام ؛ ص ٠١١‏ . 

(۲) ) ( نکی ) العدو » وفیه < نکاية : أوقع به . و < : هزمه وغلبه . 

(۳) اہن عساکر ی تارجغه » عن انس رضن الله عنه > مع الجوامع : الجر الثانی ؟ ص ۲۷۰ . 
والدارمى : كتاب الصلاة » باب ۱۷١‏ . وفضائل القران ؛ باب ۲۲ . واحمد : التافی ۲ ص ۲۹۹ › 
۰ . والخامس ؛ ص ۲٣۹‏ ۲ ۳۵۱ ۳۵۹ , والسادس ؛ ص ۳۷ ۰ ۱۹۷ . واہن ماجه : کناب 
الإقامة ؛ باب ٠۷١‏ . واللسای : كتاب الافتتاح ؛ باب ۸۳ . والترمدی : کتاب الناقب » باب 
ده . ومسلم : کتاب المسافرین » حدیٹ ۲۳١‏ » ۲۳۹ . والہخاری : کتاب فضائل القران ؛ باب 


۳1 


[ ۸ ] تلم الأطفال الغناء ون المغنية وأجرتما 


وأما قوله : « وَلَهىَ عن تعلم الصييَان الغناءَ » وَعَن تعليي الفتياتِ › 
وَعَن نن المغنية › وَعَن أجر المغبية ‏ . 
فهذا من أجل ما قلنا بدءاً إن هذا همو ولعب .. ألا ترى إلى قوله 
a‏ ۳ 2 0 م د ا : 
تعال : ومن الَاض من یشتری لهو الحدِیث ليضل عن سیل الله 7 . 
فإذا كان الغناء هوا يضل عن سبيل الله » فتعلم الصبيان فساد هم » وكذلك 
المغنية . ونما عَم ليرتفع نها عند أهل الريب والفساد ؛ لأنهم يبغون بها 


حدثنا على بن حجر السعدى » حدثنا المشمعل بن ملحان من ولد 
عدى بن حاتم الطالى » عن مطرح بن يزيد » عن عبيد الله بن زهر» 
عن زهر » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أهى أمامة » قال : قال رسول 
با اين 0 و ت ت مو ر 
الله عه : ١‏ لا جل تعليمْ المغنياتِ » ولا بيعهنٌ › وأفاننٌ حرام . فى 
مله نرلت : ۾ وهن الاس مَن يشترى لهو الحديث ليضل عن سيل 
الله 4 . حدثنا صالم بن عبداله» حدثنا فرج بن فضالة » عن ابن يزيد › 


)0 الترمذى بشرح تحفة الأحوذى : الجرء الثانی ؛ ص ۲١٣۹‏ . ط المند , وأحمد : الخامس ؛ 
ص ۲۵۹۷ - ۲۹۸ . والحمیدی : الثانی ؛ ص ٠٠١‏ . وسعيد بن منصور - کا فى الدر : الخامس ؛ 
ص ۱۵۹ . وابن ماجه : الثائی ؛ ۷۳۳ . وابن المنذر والطبرالی - )ا ف الدر : الخامس + ص ٠١۹‏ . 
وابن جرير فى تفسيره : الحادى والعشزون ؛ ص ٠١‏ . والبغوى فى تفسيره : السادس ؛ ص ٤١١‏ . 

(۲) لقمان : 1 . 

(۳) امد : الخامس ؛ ص ۲۵۷ - ۲۹۸ . والمیدى : الثاى + ص ٠ ٠٠١‏ ختصراً . 
واپن ماجه : الثانی ؛ ص ۷۳۳ » ولم يذكر الآية . والترمدى بسحفة الأجوذی : الئان ؛ صل ٠٠۹‏ . 
وابن أهى الدنيا فى ذم الملاهى بتحقيق الأستاذ : محمد عبد القادر عطا» رقم ٠١‏ . 


حدثنا عمر بن أهى عمر »> حدثنا قيس بن جعفر الدارمى » حدثنى 
عبيدالله بن رؤية بن العجاج » عن أبيه » عن جده » قال : قال لى أبو هريرة 
رضى الله عنه : يا عجاج شبب بالعراض والدمث » وإياك وأعراض 
المسلمين . 


]6۹[ بيع العلم ونه 


چ 


وما قوله : ١‏ وَنهى عن بيع العم AT‏ 7 
o‏ 
الله على آهل الكتاب میثاقهم ا ولا یکتمونه › فباعوه ؛ فذمهم الله 


(۱) ابن يزيد : هو على بن يزيد . قال الترمذى : حديث أبى أمامة ما نعرفه مل هذا من هذا 
الوجه » وقد تكلم ب بعض أهل العلم ف على بن يزيد » وهو شامى . الترمذى بعحفة المأحوزى : الثاى ؛ 
ص ۲١۹‏ . 

(۲) ابن الجوزى فى الموضوعات : الأرل ؛ ص ۲۲۹ . والشوكانى ف الفوائد الجموعة : 
ص ۲۷۷ . وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما ء قال : قال رسول الله عر : « علماء هذه 
الأة رجلان : رجل آتاه الله علماً فبذله للناس» وم يأحذ عليه طمعأء > وم يشتر به ثناًء فذلك يصلى عليه 
طير السماء > وحيتان الماء > ودواب الأرض » والكرام الكاتبون > يقدم على الله عز وجل يوم القبامة 
سیداً شریفاً حتی يرافق الرسلین . ورجل آتاه الله علماً فى الدنيا » » فضن به على عباد الله » وأخحذ عليه 
طمعا » واشعرى به ثا ؛ فذلك ياتى يوم القبامة ملجماً بلجام من نار » یناد مناد على رؤوس 
اخلاتق : هذا فلان بن فلان آتاه الله علماً فى الدنيا ء » فضن به على عباده » وأخذ به طمعاً » واشتری 
به فبا » فیعذب حتی يفرغ من حساب الناس » . رواه الطبرالى فى الأو سط . بسك ضعيف اللإحياء : 
الأول ؟ ص ۱ . وعن سهل بن سعد قال الرسول مل قال : « اللهم لا ترفى زماناً نبيع فيه العلم 
ولا پسٹحی من الحم » . رواه العسکری ف الأمثال » وسنده ضعيف . جمع الجوامع : القالى ؛ 
ص ٤4۱٤‏ . 
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قال : دوه وَرَاءَ طَهُورهمْ واشترَؤا به ّما قليلاً 4 » يعنى الدنيا 
3 بس ما يشترون 4 : 

وقال فى التوراة : «علّم جانا كا عُلّمت جانا » . 

وقال لنبيه عليه السلام : [ فل ما أسألكم عله من أجر » وما أنا منّ 
المتكلفين ي . 

ولم يطلق لأحد أن يبلغ عن الله ما ائتمنه عليه من علمه ووحيه بعرض 
الدنيا . وكذلك العلماء نعدهم خلفاء الرسل » وهم مبلغون عن الله » فليس 
لأحد منهم أن يأحذ عليه نوالا من حطام الدنيا . فقد كان العلماء يتوقون 
فى حالة البيع والشراء أن يحابوا أو يزادوا لمكانہم من العلم ؛ حتى روى لنا 
عن الحسن البصرى رحه الله أنه قيل له : هذا لك بكذا . فقال : إا جمت 
اُشتری بدر می لا بدينى . فهذا إذا قبل الحاباة طمعا فيه من أجل دينه › فأما 
ذا عرف له حقه من غير طمع » فلا بأس به . ولم يزل أهل الدين يعرف هم » 
ويؤئرون على غيرهم من الناس . وكان عليه السلام يؤثر » ويفضل » ويعرف 
له على نبوته ومکانه من الله تعالی . 


(۱) ال عمران : ۱۸۷ . 
(۲) ص :۸1 . 


] *°® [ الشعر المهجور 


وأما قوله : « وتهى عن الشعرِ › وَعن مُجَالَّسة الشتاعر »“ . 

فقد وصفنا شأنه بدءاً أن هذا هو الشعر المهجور . فإن كان وقع النبى 
عن ننه على الصحيفة فا معنى على ما وصفنا من أنه كلام مهجور . وأما إذا 
کان کلاما محموداً » فالبیع ونه غیر داحل ف ذلك الہی .. ألا تری أنه 
ما نہی عبدالله بن رواحة » وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت » وهم شعراء 
رسول الله ع يذبون عنه ويہجون الكفار ویعیرونہم وینکون فیہم » 
کا وصفهم رسول الله ع » وقال : ‹ لكألما ئىضخوتهم بالبل »“ . 

وإنما معناه ف الى عندنا عن جالسة الشعراء عمن كان بمذه الصفة التى 
ذکر الله تعالى  :‏ والشعَرَاءُ يمهم الغاوون ألَمْ ترأئهم فی كَل واد يمون 
وأئهم يقولون مالا يفعَلون 4 . فبين أم فى أودية الضلالة يمون طعنا 
وتعييرا ومثالبَ للأموات وزميا بالفرى لفروج امحصنات . فمن جالسه فهو 
تابعه » وهو فار . ثم استثنى الحمود مهم » فقال : «إ إلا الَذِينَ آمنوا وَعَمِلوا 
الصالحاتِ ودروا الله کثيراً وانتصروا من بَعْد ما طُلمُوا 4 . وما کان 
من الشعر بعد ذلك حكمة وموعظطة » فهو حارج عن هذا المنبى . وقد روني 


)١(‏ الطبرالى ء عن كيسان مولى معاوية عن معاوية , بإسنادين : رجال أحلها ثقات . ولم يذكر 
١‏ حالسة الشعراء » . جمع الزوائد : الان ؛ ص ٠١١‏ , 

(۲) سېق لفريجه , 

TEY eT : الشعراء‎ (۳) 


, ۲۲۷ الشعراء:‎ )٤( 
پک ت ی‎ 
11١ 


عن رسول الله عو أنه قال : ١‏ إن من الشعر لحكمة » . فقد نجد كيرا 
من الحكم قد نقلتما الأئمة بالقوافى ف الأحاديث . 


]1[ لبس الذهب للرجال 


وأا قوله : ١‏ وهی عن لبس الذهب للرجال ۲ . 
فالذهب أغلى شىء فى الدنيا . وال حبابرة الفراعنة إنما قصدت من الدنيا 
oi . 0 1‏ ا ia‏ 

لاستعمال أغلى شىء ما .. ألا ترى إلى قول فرعون : ل فلولا ألقى عليه 
اسورَة من ذهب ۲“ 
هو زى اجبابرة . 

ال ور رى اهر اد ا هال فال فل لی رال ل تايسوا 
لباس اعدا » ولا ترکبوا مراکب أعدائی ؛ فتکونوا اعدا کا هم اعدالی . 

فهؤلاء الجبابرة عمدوا إلى أعالى النعم » وإلى أعزه عند الخلق ؛ فتناولوه 
من الدنيا » يريدون بذلك الخيلاء والفخر على عباد الله تكبرا وتعظما وتيا › 


. ٦۹ والترمذی : کتاب الأدب ؛ باب‎ . ٩۰ الہخاری : کتاب الأدب » ہاب‎ )١( 
والدارمى : كتاب الاستعذان ؛ باب 5۸ . وأجد : الأول ؛‎ . ٠١ وابن ماجه : كتاب الأدب ؛ باب‎ 
والخامس ؛‎ . ٤٥٩۹ والثالك + ص‎ . ۲ ۷ ۳ ۹ YF «YT < ۲٦۹ ص‎ 
. ۱۲١ ص‎ 

() ابو داود : کتاب ۴۳ » باب ۸ , والنسالی : کتاب ٤۸‏ ؛ باب ٩٩ ۰ ٩۰‏ . وابن ماجه : 
کتاب ۳۲ » باب ٠۹‏ قابل ما قبلها بجا بعدها . ومالك : کتاب ٤۸‏ » حديث ¿٤‏ . واد : الحرء 
الأول ؛ ص ۱٠١ ۰۹٩‏ . والرابع ؛ ص ۳۹۲ › ۳۹۳ ۰ 4٠۷ » ۳۹٤‏ قابل ما قبلها مما بعدها . 
والسادں » ص ۱۱۹ . والطیالسی :حدیت ۵۰۹ »۰ ۲۲٣۳‏ , 


. ٥۴۳ : الزخرف‎ )۳( 


11۷ 


وهو الذهب والحرير وركوب الور ؛ لأن الفر عزيز أحذه لا يكاد يتمكن 
5 

فأما الذهب والحرير » فأحذهما رسول الله عا بيده > ورق المبر» 
فقال : « هذا مُحَرْمَان على ذكور أمتى » جل لإناثهم “٠‏ . فسبب ذلك 
الحرم وعلته أن الذهب والحرير لارجال خيلاء وتجبر وتعظم ؛ فحرم ذلك 
عليهم من أجل هذا الضرر العظم » وأحل للإناث لأا زينة هن وعون على 
العفة للأزواج . فهنْ وإن افتخرن وتعظمن واختلن » فهنٌ إناث ليس منن 
فراعنة ولا جبابرة . 


)0 بو داود : کتاب اللباس » باب ٠١‏ . والسالى : كتاب الزينة » باب ۰ . ابن ماجه : 
کثاب اللباس » باب ۱۹ . وأحمد : الجزء الأول » ص ٠٠١‏ . والرابع ؟ ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹٤‏ 
۷ 
a SSS‏ 
۹1۸ 


]۲[ ا ا 


وأما قوله : ١‏ ولهى عن لبس القسى ) . 

فهو قريب نما وصفنا » والقسی یاب حمر کالارجوان » قال : وروی 
عن رسول الله ع أنه قال : « الحمرة زيبة الشيطان ٠»‏ . قال : وروى 
فی الخبر فی قوله عر وجل  :‏ فخرَج على قومهِ فی زبتیه 4 › قال : 
فی ثیاب همر - یعنی به قارون - . 
عبيد الله بن سليمان » عن الضحاك » قال : معت نرالا عن عبدالله أنه كره 

4 ن ا الله رغ 

القسی » ویرویه عبدالله عن رسول الله ع . 


(۱) البخاری : کتاب ال جنائر » باب ۲ . وکتاب الأشربة » باب ۲٢‏ . وكتاب امرض » ناب 
4 . وکتاب اللباس » باب ۲۸ » ٤١ » ۳١‏ . وكتاب الاستذان » باب ۸ . ومسلم : كتاب اللباس » 
بات ۲ ۰ ۰۲۸ ۲۹ ۰ ۳۱ ٩4‏ . وأو داود : کتاب اللباس » باب ۸ . والترمڈی : کتاب 
الصلاة » باب ۸۰ . وكتاب اللباس » باب د » 4١ ٠ ٠۳‏ . وكتاب الأدب » باب د٤‏ . والسالى : 
كتاب التطبسق » بات ۸ » ٩١‏ . وكتاب الأشربة » باب ۲٠‏ . ومالك : النداءي حديث ۲١‏ . وأحمد : 
الجڙء الأول ٩‏ صض <« 1 ۹۲ + £ £04 +1 IONIAN o15‏ 
A NV CFE CTT CNY CC ۷Y‏ 7 .وجري "رابع 4 ص ۲44 › ۲۸۷ › ۹4 . 
والسادس ؛ ۲۲۸ . والس : تياب من كتان وحرير كانت تصنع بمصر والشام » مضلعة مزينة بأمتال 
الاثرج . 

)۲( خر جه عبد ال زاق ف الجامع » عن الحسن مرسلا » بلمظ : ١‏ الجمرة من زينة الشيطان ١‏ . 
وهو ضعيف . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته » امحلد الثانى » الحرء الثالث » ص ٠١۳‏ » حديث 
رقم ۲۷۹۲ , 

)9 القصص : ۷۹ . 

, انظر قبله بہامشین‎ )٤( 


۱۱۹ 


1[ 8۳[ لبس الخحرير 


وأما قوله : ١‏ وتهى عن لبس الحرير“ والقز› وَعَن لبس 
الدياج » وعن لبس الخز » وعن الركوب على جلو الور »^ . 


فجدس منه الصوف » وجنس منه الحرير » وجنس منه الجلود 
المدبوغة » وجنس منه السداب. . فإنما صارت كلها مضمومة ف نى واحد 
من أجل آنا زى الفراعنة والجبابرة . ولو كانت من أجل أجناسها لرد كل 
شىء إلى جنسه » ثم طلق همم الخز من أجل أنه شىء دونہا » وقد يكون منه 
الخسیس الذى يوازى القطن والكتان وأصله صوف »› فهو وإن کان لينا فإنه 


» البخاری : كتاب اجنائز ؛ باب ۲ . والبة » ۲۸ . وبدء الخلق » ۸ . وفضائل الصحابة‎ )١( 
.٠١١ والأطعمة ۲ ۲۹ ۴۲ . والأشربة ؟ ۲۷ ۲۸ . والمرضى » 4 . والأدب»‎ . ۰ 
: وأبو داود‎ . ۱۵ ۰۱۲ ۰۱۲ ۰ ١ » ٤) ۲ والاستعذان » ۸ . ومسلم : کتاب اللباس + حدیث‎ 
والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب‎ . ١۷ وكتاب الأشربة » باب‎ . ٠١ ٠ ٩ » ۷ كتاب اللباس ؛ باب‎ 
وكتاب الجهاد ؛‎ . 1۸ » ٠١ وابن ماجه : كتاب اللباس ؛ باب‎ . ٠١ وكتاب الأشربة ؛ باب‎ . ٠٥ 
. ۲۲۸ والسادس ؟ ص‎ . ۵۰ 7 ۳ ٠١ وأحمد : الأول + ص‎ . ١ ا‎ 

(ا) أحد : الأول ؛ ص ۲٠۸‏ . 

(۳) البخاری : کتاب اللباس ؛ باب ۲۷ » ٤١ ۳٣‏ . وکتاب النکاح » باب ۷١‏ . 
ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حدیث ۲۷ » ۲۸ . وكتاب اللباس ؛ حديث ۲ . والنسائی : تاب 
الجنائز ؛ باب ٠۳‏ . والدارمى : كتاب الأشربة ؛ باب ٠١‏ . وكتاب الاستذان ؛ باب ٠١‏ . وأجد : 
الرابع ؟ ص ۱۳۶ › ۲۸2 › ۲۸۷ ۰ ۲۹۹ . والخامس + ص ۳A‏ › ۳۹۰ )۳۹7 › ۳۹۷ ۳۹۸ 
EeAulih ols‏ 

ر4 أحمد فى مسنده عن معاوية »> وحسنه السيوطى : الجامع الصغير » الجرء الثافى » 
ص 34٩‏ » برقم ٩٤٤١‏ . 

رم امد فى مسنده : الجزء الرابع ؛ ص ٩١‏ . والطبرالى فى الكبير > عن معاوية . وقال 
السيوطى : حديث صحيح . الجامع الصغير : الثانى ؛ ص 1۹1 » برقم ٩٤٠٠‏ . 
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a O E N 
الحرير والسندس والاستيرق . فهذا كله إبريسم . فأما الخز فهو شعر ليست‎ 
من لباس الجبابرة والفراعنة » بل يأنفون من ذلك » وإما هو للقواد والدهاقين‎ 
» والبطاريق .. ألا ترى أنه أبيح للرجال التحلى بالفضة مثل الخواتم وجوه‎ 
م هى عن الشرب فى آنية الفضة وسوى بالذهب ؛ لأن هذا تشبه بأهل‎ 
. لكر‎ 

فما زجر عن هذه الأشياءكى لايتشہوا بأهل الكفر بالل » وليضاهوا 
أولياء الله فيما وعدهم فى الآجل » فمن فعل ذلك قيل له يوم القيامة حين 
بعرض عل ربه  :‏ أذْهَشم ایم فى حََايكُمُ التبا واستمتعم با فلوم 
ترون عَذابَ اهرون f‏ 1 


)1( ړوی البخاری فی کتاب اللہاس » عن ابن عمر » قال : « اتخذ رسول الله سر اقا 
من ورق ( فضة ) › وکان فی یدہ › ٹم کان بعد فی ید ایی بکر › ٹم کان بعد فی ید عمر › تم کان بعد 
فی ید عثان » حتى وقع بعد ف بعر ريس » . 

(۲) البخاری : كتاب الأشربة ؛ باب ۲۷ . وكتاب اللباس ؛ باب ۲۷ . وكثاب الاستعذان ؛ 


باب ۸ . وأبو داود : کتاب الأشربة ؛ باب ۱۷ . واہن ماجه : کتاب الأشربة ؛ باب ۷ . 
والدارمی : كتاب الأشربة ؛ باب ۲١‏ . وأهد : الرابم ؛ ص ۹٩ ۰٩۰ ۰ ٩۲‏ » ۲۸۷ . والخامس ؛ 
ص ۳۹7 ۰ ۳۹۸ ۰ 4٤‏ › 4۰۸ . والسادس ؛ ص ۲۲۸ . 

(ا الأحقاف : ۲١‏ . 


] ئ ®[ تفليج الأسنان والسمص والخصاء 


رأما قوله : ١‏ هى عن تفليج الأسنتان' ‏ وَعن السمص ٠‏ › وَعَن 
الخصتاء ١)‏ . 

فهذا كله مثلة » والمئلة أن تفعل فعلا تنشبه بالخالق وتتمثل ؛ لان من 
شأنه ان یفعل ما لړ یکن فیخلق . 

فتفليج الأسنان أن يعالجه بالحديد » حتى ييز بين الأسنان » فيجعل 
بینہن خالا , فقد بدلت ی ا وھ ب ی او ا د 
ان تکون على ما ترید . 

والتتمص » وهو نتف الشعر من الحبين » ففيه مؤونة عظيمة فى نتفه » 
ولو كان حلقا لكان أيسر » ولكنه نتف » وألم وجيع » وتعذيب للنفس . 

كت الا د و ا ا ی ا ا ا ا 
الإناث » وهو قوله : إ لا لديل لخلق الله 4ء قال : هو الإحصاء . 


۰۸۵ » ۸4 U ۸۲ الہبخاری كتتقاب التفسير » سورة ۵۹ ( 4) . ۾ کتاب الاہاس » باب‎ )١( 
واللسالی : کتاب‎ . ٠ وأبو داود : کناب التر حل باب‎ . ٠۲۰ ومسلم : کتاب اللباس » بات‎ . ۷ 
الرینة » باب ۰۲۲ ۲۹ ۷۱ . وابن ماجه : کاب الیکا » باب ۲د . والدارمی : تات‎ 
. ادي‎ 4٣ ئ٣ وأحهد : الرء الأول » ص‎ , ٠۹ الاستعذان » باب‎ 

(۲) انظر الامش السانق . 

(T)‏ البخارى : كتاب التفسبر » سورة د » باب ۹ , وتاب الاح » بانب ٦‏ قابل ما فباها 
بما بعدها ~ ۸ . ومسلم : كتاب النكاح ؛ حاءيث ۲\1 . والنسافى : تاب النكاح ».باب ؟ 1 
ومالك : كتاب الشعر » حاديث ٤‏ . وطبقات ابن سعد : الرء القالت » الفسم الأول » ص ۲۸۸ . 
واد : الجرء الأول ١‏ ص شش te 1 CO‏ .و لزي القاقی + ص 1۷۳ ,ازى 
الثالٹ + ص TAT TVA‏ . والخزء الخامس ۽ س ۱۸ , 


(؟( الروم : TR‏ 


۲ 


وأما قوله : ١‏ وَنهى عن الؤشم » . 


فهو وخز بالإبر حتى يصير كتابة على اليد أو صورة شىء ممن هوى › 
ثم ينضحه بالنيل" » ويذر عليه ليبقى أثره هناك كالغلقة . 


فهذا كله من فعل أهل ال جاهلية أشرا وبطرا ؛ اتباعا للهوى وللشيطان › 
وقد وعد الله فى تنريله فقال : إلا من الَبَعَكَّ من الغاوينَ وإن جهنم 
َمَوْعدهُم أحعين 4 بسلطان عليہم جار فى الغواة وهم تبعه » واستشنى الله 
عباده منم فقال : إن عبادى ليس لَك عَلَيْهم سلْطَّان 4“ . فلا تجد 
مؤمنا يتبع الشيطان » إا هو تابع واه . 


فهذه الأشياء التى زجر عنها رسول الله زل »> هى من تمرد أهل الكفر 
وبطرهم . 


وأما ما كان من مثل حلق الرأس فى النسك » أو للأذى » أو للحر 
فى الصيف يريد أن يحخفف عن نفسه موّونة الشعر » ومشل الختان » والحجامة ؛ 


() البخاری : کتاب الطب › باب ۳۹ . وکتاب اللباس › باب ۸٦‏ . وأبو داود : کتاب 
اللباس » باب ۸ . والسالى : كتاب الزينة » باب ۲٢‏ » ۲۷ . والدارمى : كتاب الاستعذان » باب 
۰ . وأحهمد : الجزء الثای » ص ۳۱۹ ۰ ۳۳۹ . والرابع ص ۱۳۲ » ۱۳١‏ . والسادس ص ٠٠١‏ » 
۷ . والطیالسی : حدیثٹ ۳۹۰ ۱۸۲١ ٤١۱‏ . ومسلم : کتاب اللباس > حدیث 
۱۲۰-۹ . 

(۲) اليل : صباغ أزرق يستخرج من ورق نبات النيل . 

. ٤۳ : الجر‎ )۳( 

. ٤١ : الحجر‎ )( 


فهذا من أجل منفعة الدين أو الدنيا ؛ فهو غير داحل فى ذلك . 

ال اف عا ری ا ا ع ا ا جا 
ونتف الشعر حتى تحفیما » فقالت : لا باس به » إنما هى شىء تزين المرأة به 
تفسها لزوجها . 

قال : وسئلت من التداوی من الکلف بالوجه ؟ فقالت : كانت 
إحدانا تطلى وجهها بالورس ونحوه للكلف . 


۵٦ [‏ ] خروج الرأة من بيت زوجها بدون إذنه 


وأما قوله : « وتهى أن تخرج المرأةُ من بيت رَؤْجها إلا بإذنه . فإن 
حرَجَث بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحة وملائكة العذاب 
حتی ترجع ا 

فإن المرأة حلقت مسكنا لارجال » وكذا أحير فى تنريله : ا وَجَعلّ 
منا رها ليسكن إلها 4 . وقال : [ حَلق لكم من أنفميكم أزواجا 
لسکئوا إلا 4 . 


() الكاف : نَمَشّ بعلو الوجه كالسمسم . 

(۲) البزار » عن عباس . وفيه حسين بن قيس المعروف بنش » وهو طعيف » وقد وثقه حصين 
بن نير » وبقية رجاله ثقات . جمع الزوائد للهيشمى : الحزء الرابع ؟ ص Fv » ۳٠١١‏ وللطبرای 
عن معاذ بن جبل عن الرسول بره قال : ٠‏ لا يحل لامرأة أن تأذن فى بيت زوجها وهو كاره 
ولا تخرج وهو كاره ... » . رواه الطبرافى بإسنادين » ورجال أحدها ثقات . المصدر السابق ؛ 
ص ۳۱۳ . 

(۳) الأعراف : ۱۸۹ . 


. ١١ الروم:‎ )٤( 


4 


فأصل تزويجها للعفة والسكون ؛ فإن النفس تضطرب للشهوة المائجة 
فتہبط بصاحبا فى الملكة والدنس ؛ فجعلت هذه ليسكن عن الاضطراب » 
ويعف عن الدنس . فإذا عقد النكاح » وضمن المهر ؛ فالمرأة فى وثاقه › 
ومهرها لازم عليه » ونفقنما جارية على الزوج » ومن حق الزوج علا ان 
تكون مستعدة لحاجته إلا . وهی لا تدرى متى يكون وقت الحاجة » ومتى 
يج الشهوة فعرضصت له الحاجة إليها »> فإذا فقدها عند الحاجة خحيف عايه 
أن يجد الشيطان سبيلا إلى إهلاكه » فيقع ف الزنا . فهذه عاصية قد استوجبت 
اللعنة فى الملكوت . وربا حرجت فعرضت نفسها للرجال » وفى الزوج 
غيرة ؛ فهو يقاسى تلك الغيرة . والمرأة فى الخيانة له أن ترى شخصها غيره › 
فيلعذ بمحاسنها فوق الثياب » وهى فى وثاقه وملكه » ونفقنا جارية عليه » وقد 
بذل مهرها وألزم نفسه ذلك . 

فإذا حرجت بإذن الزو ج » فقد سقطت هذه المؤن عنها » وليس علا 

س 0# . 

وزوی عن رسول الله عه : أنه حرج يوما فرجع من الطريق 
كالمستعجل » فرؤى ذلك فى وجهه » وف البيت نساء فخرجن » فأتى أهله › 
۹ 3 4 %0 Gو‏ ر 0 ا 1 ف ‌ 
ثم حرج ورأسه يقطر » فقال : ١‏ إِلَهُ ألقى فى لفسى شهوة النساء › فقمت 
لذلك » ورجعثُ إليكم › فإذا كان ذلك فاقعلوا هكذا ؛ فإِلّهُ من أماثل 
أعمالگم »( . وقال فی حدیث آخر : « إِذا رَأى أحَذكم امرأةٌ » فوقعث 
فى قلبه » فليعمد إلى امرأته » فليواقعها ؛ فإن ذلك يرد ما فى فلب ۲ . 


ر أحمد والطبراق ؛ عن أبى كبشة الأغارى بنحوه . ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد. 
للهیٹمی : الرابع ؛ ص ۲۹۲ . 


(۲) مسلم : کتاب النکاح ؛ باب ٠١‏ . واحمد : الثالٹ ؛ ص ۳٤۸ » ۲٤٣۱‏ . 


Yo 


ولذلك كان يغرو وبرفقته إحدى نسائه مخافة المحاجة() . 
]9۷[ تطيب المرأة للمسجد 


وأما قوله : « تهى أن لتيب المرأة للمسجد ٠»‏ . 

فإن فعلت لم تقبل صلاما حتى تغتسل اغتسال الجنابة . فهذا الطيب 
داع إلى الفتنة > وكان النساء يخرجن إلى المسجد ف ذلك الزمان لصلاة 
المكتوبة › فين عن الطيب ؛ للا يوجد رها فتکون فتلة » وأمرت 
بالاغتسال إن فعلت ذلك كالاغتسال من الجحنابة بالأشنان والسدر كى يذهب 
عبق العطر . 


. ٠٠١٠١ والشهادات ؛ باب‎ . ٠٤ والجهاد ؛ باب‎ . ٠١ البخارى : كتاب المبة ؛ باب‎ )١( 
والنكاح » باب 4۷ . ومسلم : كتاب الفضائل ؛ حديث ۸۸ . والتوبة ؛‎ . ٠٤ والمغازی » باب‎ 
والأحكام » باب‎ . ٤۷ والنكاح ؛ حدیٹ ۳۸ . وابن ماجه : کتاب الكاح » باب‎ . ٦ حديث‎ 
›١١١ وأحمد : السادس ؛ ص‎ . ۲١ والنکاح » باب‎ ٠ ٠١ والدارمي : کتاب الجهاد » باب‎ . ۰ 
. ۹ ۷ ۷ 
: والسافى : كتاب الزينة » باب ۳۷ . ومالك‎ . ٠١١ مسلم : كتاب الصلاة » حديث‎ )۲( 
. ۳٣۳ كتاب القبلة » حدیث ۱۳ . وأحمد : السادس ؛ ص‎ 


۲۳ 


]۸® [ تزين المرأة لغير زوجها 


وأما قوله : ١‏ ونهى أن رين المرأة لير روجها ٠»‏ . 

فإن فعلت کان على الله أن يحرقها بالنار ؛ فالترين لغير الزوج تبرج 
وتطلع وتشرف للرجال »> وقال الله تعالى : ولا تبرجن ليرج 
الجاهلية 4 . وقال : [ ولا يضربنَ بأرجلهنٌ غلم ما يُحْفين من 
زيسهن 4 » وهو صوت الخلخال » فإذا فعلت ذلك وترینت لغير زوجها» 
فهذا فساد عظم فى قليما » وخيانة للروج . 


وإن لم تكن ذات زوج فالفتنة فما باعثة إلى ما هو أعظم من ذلك › 
کا قال ذلك الرجل : يا رسول الله » امرأتى ذات ميسم وجمال » وهی لا قنع 
يد لامس ؟! قال : « طلقها » » قال : لا أصبر عنہا إن فعلت ذلك فترالى 
أحبا » قال : « فأمسكها إن شنت فاستمتع با ٠»‏ . حدثنا بذلك 
عبدا حبار بن العلاءِ » حدثنا سفيان » عن هارون بن زياد » عن عبدالله بن 
عبيد بن عمير » عن رسول الله مزه بذلك . حدٿنا عبدالکر » عن على بن 
عبدالله » حدثنا جعفر بن حبان » عن معاوية بن قرة » عن رسول الله عر 
بذلك . 


(0 أبو داود : کتاب الخاتم ۲ باب ۳ . والساى : كتاب الريدة ؛ باب ٠۷‏ . وأحمد : 
الأول + ص ۳۸۰ ۰ ۳۹۷ ۰ ٤۳۹‏ . 

(۳) الأحزاب ب ٣۳‏ . 

. ۳١ : النور‎ )۳( 

. ٠٣ النسائی : کتاب النکاح » باب ۱۲ . وکتاب الطلاق ؛ باب‎ )٤( 


1۲¥ 


7 ۹ ] كلام المرأة 


وأما قوله : [ وَلهى أن تتكلم المرأة مَعَ غير رؤْجها آوذى رحم غير 
حرم إلا مس کلماتِ فما لا ب منه )' . 

فهذا سببه ما تقدم ؛ لأن الكلام نغمة » وف النغمة فتنة وشهوة › فإذا 
کلمت غیر زوجها فقد أذاقته بعض شهومها ؛ فقد حانت زوجها .. ألا تری 
أنه استشنى الحرم لأنها لا تحل له » وقرب رها منه يحول دون أن جد طعما 
للذمما . تم أطلق ها فى كلمات عحظورات ذات عدد لابد هما منها للضرورة . 

قال ابو عبدالله رحمه الله : وكان عندنا رجل أعمى » افتتن بجارة له » 
حتی ابتلی بلاء عظیما وخرب منزله » فسألت عن سہب ذلك » فقيل : کان 
هما كوة » فكانت تجىء تلك المراة فتحدث امرأة الأعمى » ويستمع الأعمى 
إلى حديثها » فافتتن بها لحلاوة نغمتما وعذوبة ألفاظها .. فيما ذكر لى . 

والنغمة شأنہا عظم » ومن هاهنا قال : ( مَنْ ابه شىء فى صلاته › 
فلسبح الرجال » ولتصفق التساءُ »" ؛ حال النغمة > فإن فيه افتتانا 
للمصلين إذا “معوا نغمة المرأة بالتسبيح . والمرأة جند من جنود إبليس عظم ؛ 


. انفرد به الحكم الترمذى حسما تشير المصادر التى بين يدى‎ )١( 

(۲) البخارى : كتاب العمل فى الصلاة » باب ه٠‏ . وكتاب الاذان »> باب ٤4۸‏ . وكتاب 
السھو » باب ٩‏ . ومسلم : كتاب الصلاة ؛ حدیث ۱۰۷ . وأبو داود : كتاب الصلاة ؛ باب ۱١۹۹‏ »› 
۰ . والترمذی : کتاب المواقیت + باب ٠٠١‏ . والنسای : کتاب السهو ؛ باب ٠١ » ۱٠١‏ . وابن 
ماجه : کتاب الاقامة » باب ٥‏ . والدارمی : کتاب الصلاة » باب 4١‏ . ومالك : كتاب السفر › 
حديث ٦١‏ . واد : الثاى ؟ ص ۲71 › 1۷" cA EV EV otf: cC EFT c^ Y1‏ 
۷ ) ۲۹ . والثالث ؛ ص ۳٤۸‏ › ۵۷".. والنامس ؛ ص ۳۳۹ )› ۳۳۸ . 


۸ 


ولذلك قال إبليس حيث خلقت المرأة : فأنت نصف جندى » وأنت موضع 
سرى » وأنت سهمى المسموم الذى أرمى بك فلا أحطىء . وإنغا صارت 
مسمومة لأنها حلقت من الضلع الذى يجاور موضع الشهوة من آدم عليه 
السلام . فهى من قرنما إلى قدمها شهوة حتى شعرها وظفرها ؛ فلذلك أمرت 
أن تستر كل شىء منا إلا ما ظهر نما لا يمتنع وهو : الوجه والكفان ؛ فبالوجه 
تنظر » وبالرجل تمشی » وبالید تتناول . 

ألا تری كيف حجب الله نساء النبى من المؤمنين قال : ل وإذا 
سأقوهنٌ ماعا فاسألوهنّ من وَرّاء حجاب 4 . ثم قال  :‏ ذلكم أطهر 
ربكم وَفلوبهنّ 4 . فرحم الله العباد »> فمنعهم النظر إلهن كيلا يقعوا 
فى خحيانة الرسول لله » ولا يقعن ف خيانة الرسول عليه السلام . فماظنك 
من خان محمدا عا فی أهله ماذا بحل به من الله ؟! 

Aa E e 
نافع بن يزيد » حدثنا خالد بن يزيد » عن عڻان بن سعيد » قال : لقى يى‎ 
اہن زکریا عیسی علہما السلام » فقال يى لعيسى عليهما السلام : يا روح الله‎ 
قال عيسى غليه السلام: بل أنت‎ ٠٠ خدثنى‎ ٠ وكلمتة ألقاها إلى مرم‎ 
. فحدثنى ؛ أنت خير منى ؛ جعلك الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين‎ 
قال : بل أنت خير منى ؛ أنت روح الله وكلمته تقعد مع الروح ؛ فحدثنى‎ 
ما بغت معطب اله قال له عيسى عليه الماك :لا تاضيب فال‎ 
› يا روح الله » ما يبدى الغضب ويثبته ؟ قال : التعزز » والحمية »> والفخر‎ 
: والعظمة . قال : یا روح الله > ھؤلاءِ شداد کلھن ؛ فکیف لى بہن ؟ قال‎ 


ERE الأحزاب‎ )١( 


۲۹ 


سحن الروح » واكظم الغيظ . ثم قال له : وإياك واللهو ؛ فيسخط الله 
عليك » وإياك والزنا ؛ فإنه من غضب الرب . قال : يا روح الله » ما ييدى 
الزنا ويشبته دة ؟ قال : النظر » والشهوة »> واتباعها .. لا تکونن سحدید 
النظر إلى ما ليس لك ؛ فإنه لن يزفى فرجك ما لحفظت عينيك » ولن تستطيع 
دلك إلا بالله . 

] *[ امتناع المراة عن زوجها 


£ ۹ رپ 2 @ TE. 4 f r‏ 4 ۱ م 
واما قوله : ١‏ وهي اك منعَ المراة فسها عن زؤجها ولو کانت 
على قب » إذا گانت طاهرة ۲ . 


فهذا قد تقدم وصفه ؛ لأن الزوج' قد ضمن المهر » والنفقة » وعقد 
العقد ؛ لتكون مستعدة له ف وقت الحاجة ؛ ليعض عما حرم الله تعالى . 
فأوقات الحاجة هى لاحقة بالمفروضات الواجبات .. ألا ترى أنه أطلق الله 
مال ل ربعا لاا سارت مغر عة بال :: 


(1) آی لا تسسجبب لرعبته مى الجماع . 

)١(‏ القتب : هو للحمل كالإكاف لغبره . ومعناه الحث على مطاوعة أزواحهن » وأنين لا ينبغى 
هن الامتداع فى هذه الحالة . فكيف ى غبرها . وسيلقى الحكي بعض الضوء على هذا بعد قليل . 

(۳) اہن ماجه : کتات النكاح » باب ٤‏ » حدیث ۱۸۰۳ . وی الزوائد : رواه ابن حبان فی 
صحبحه . قال ۱ لسندی ؛ کانه یر یاد آنه صمحيح الإسناد . و مسند امد : الجزء الرانع » و 

جردا ٠‏ ورجح لحذير الاإسلام للمرآة من عام الاستجابة لرغبة زو جها الحنسية إل ما قد یتر تب عل 
ذلاكف ص عواقف ۾ نجي حيمة تعر س البناء الاسر ی لمعاو ل ادم والمتصدع ۽ لانه قد غيل لارو ج ان زهھ حته 
لا تحه » أو يدفعه "ذلك إلى أن يرنمى بى أحضان امرأة أخحرى بطريقة غير مشروعة . هذا وغيره قال 
رسول الله بی : ١‏ والذی نضسی بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبی عليه إلا کان الذى 
فى السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عا ا . خر جه الشيخان . عن كتاب ١‏ المشاكل الزوجية 
و حلوها : فى ضوء القرآن والسنة والمعارف الحديثة ٠‏ » من تاليفى » وإصدار محتبة المقران » ص ٣د‏ 


۰ 


وقوله : « ولو كانت على قتب » » فهو قتب البعير . وذلك أنم 
فى الجاهلية كانوا هل بادية » وقلّت القوابل عندهم » فكن يقعدن على قتب 
الأرض عند الطلق حتى تلد . فلم يعذرها ف ذلك الوقت الذى تطاق للولادة 
أن تمنع نفسها حتى تبذل » وهى فى ذلك الوقت عند الولادة فى وقت 
الحيض » فإن رأت الدم فهى طاهرة ؛ لأن ذلك ليس بدم حيض » وإذا كان 
الولادة فى وقت المحيض فهى معذورة من أجل الحيض ؛ ولذلك شرط 
فی الحديث فقال : « إذا كانت طاهرة » ؛ لاا رما ولدت فى ايام حيضها . 


[YS ]‏ بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه 
وأما قوله : «وتهى عن بيع اللحلٍ حى تزهو ولجىء جما 


أو بصفار » وعن بيع العدب حتى يسود » وَعَن الب حنى يشتدٌ وَعن 
الثمرة حتى تطعم فى أكامها ٠»‏ . 


(ا) البخاری : کتاب ٣١‏ › باب ۸۳ ۸۵ - ۸۷ ۰ ۹۳ قاہل ما قبلھا جا بعدھا . و کتاب 
٣۵‏ ؟ باب ۳ ٤‏ . وکتاب ٤۲‏ » باب ۱۷ . ومسلم : کتابب ۲۱ ؛ حدیث ٥۸ - ٤٩‏ » 
۸٦ ۰۸4 - ۱‏ . وکتاب ۲۲ حدیث ٠١‏ - ۱۷ . وابو داود : کتاب ۲۲ ١‏ باب ۲۲ - قابل 
ما قباها با بعدها - ۲۵ . والترمذی : کتاب ۱۲ باب ٠١‏ . والسالی : کتاب ٤٤‏ ؛ باب ۲۷ » 
۸ ۳۲ ۳۹ . وکتاب ۳١‏ » ناب ٤۵‏ . وابن ماجه : کتاب ۱۲ » باب ۳۲ . والدارمی : کتاب 
۸ باب ۲۱ . ومالك : کتاب ۳۱ > حدیث ۱۰ ۰ ۱۱ - قابل ما قبلھا با بعدھا <¬ ۱۲ > ٤۹4‏ »> 
٥‏ . ومسند زيد بن على : حديث رقم ٠۸ء‏ . وأحد : الجرء الأول » ص ٠٠١‏ . والحرء الثاني ؛ 
ص ۵ ۷ ۳۲ ۳۷ ٤۱‏ . قابل ما قبلھا ہما بعدھا - ۲ ٤٦‏ - قاہل ما قبلھا ما نعدھا - 
oT olor c\EE CITT oA oV oVoe CAY eM cO OTe OY CBN ud‏ 
۷ 0 ۲ . وال جر الثالث 4 ص 1۱° )۱71 ۲۲۰ 0۰0 )۳۱1۲ ۳1۹4 T1‏ 
AY CAN CPV `!‏ 0 0 . والامس ؛ ص ۱۸٩‏ 0 ۱۹۰ ۰ ۱۹۲ . والسادس ؛ 
ص ۷۰ ۰ ۱٦۰ ۱۰١‏ . والطیالسی : حدیث ۱۷۸۱ ۱۸۰۷ › ۱۸۴۱ ۲ ۱۸۸7 ۰ ۲۷۲۲ . 


1۳1 


فهذا كله مثال واحد ؛ لأن الله تعالى قد حظر على العباد أكل الأموال 
بالباطل . فرما باع النخل » وقد بدا نمرتما » ولم تصر بحال ينتفع بها ؛ لأنها 
كحب الرمان اتراك ؛ فذاك ما لا نفع فيه فإذا أصابته افة »> وهو بتلك 
الحال » فقد صار الأخذ لفمنه اكلا بالباطل . 

فإذا احمار واصفار » فقد صار بحال ينتفع به » فقد أعطى ننا فى شىء 
ينتفع به إن كان الله تعالى يرزقه السلامة حتى يدرك »“وإلا فقد أحذ شيقا 
ينتفع به . 

وكذلك العنب إذا كان عوزقا لا من له » وكذلك الحب الذى لم ينعقد 
ولم يبلغ الفرك » وعن الثمرة خغى تطعم فى أكامها . 

فكل نمرة صار هما من فى ذلك » ومن قبل ذلك فيه ما لم ينعقد فليس له 
فمن » فإذا أصابته آفة فى ذلك الوقت لم يكن ما أحذ من ننه إلا بالباطل ؛ لأنه 
م يعط عنه عوضا . 

وكذا بكيله من الثمر والحاقلة أن تقول : أبيعك هذا الزرع بحقله تم 
حصد بعد بکذا درهم . فهذاغرر فقد أخذ ماله على شیء لا یدری یکون ام 
لا 


۳۲ 


[TY 7‏ بيسع السنين 


وأما قوله : « وَنَهى عن بيع الضدين » . 

فو أن قول اف رة هدا الا ا و ا من ال ا 
درهم ۰ , 

فهذا غرر ؛ فقد أحذ ماله على شیء لا یدری أن یکون ام لا . 


1 ۳“ [ المرابدة واحاقلة 


وأما قوله : « وَنهى عن المُزابعة والمُحاقلة ٠)‏ . 
وهو أن يقول : أبيعك تمرة هذا النخل بكذا قفيز من تمر . فهذا ربا ؛ 


(ا) ۵ لم : کتاب البیوع » حدیٹ ٠١۱ ۲۱۰۰ ۰۹٩ ۰ ۸٩‏ . وأبو داود : كتاب البيوع » 
باب ۲۳ » ۳۳ . وابن ماجه : کتاب التجارات › باب ۳۳ › حدیٹ ۲۲۱۸ . والدارمی : کتاب 
البیوع » باب ۷١‏ . واد : الجرء الثالث ۲ ص ۳۰۹ ۲ ۳۱۲ ۰ ۳۴۸ ۲ ۳۱۲ ٠.۴١١‏ 

)( الہخاری : كعاب البيوع ؟ پاب AF CAY‏ . و کتاب الساقاة » پاب 1¥ ومسلم : 
i N E NS POE ORES RS‏ 
۱ ۴۳ . والم می : کناب البو ع > باب ۱ » ۷١ ۲ ۹۲ ۲١‏ : والسالی : کتاب الایان ۽ 
RE E E VEE OTE ERE ENES GSA‏ 
وکتاب الرهون ؛ باب ۷ » ۸ . والدارمى : المقدمة » پات ۲٢‏ . وكتاب البیوع ؛ باب ٠ ٣۳‏ 
ومالك : كتاب البيوء ؟ حدیٹ ۲۲ ) ۲۵١‏ . واد : الجرء الأول + ص ۲۲۲ › ۳٠١‏ . والحرء 

س 
الغانی ؛ ص ۳۹۲ ۰ ٤١۱۹‏ 4 . وال جرع الثالٹ ؛ ص ٣۹ ۳۱۳ ۹۷ ٩۰ ۸ ۰٩‏ 
E‏ ا لامي س ادا 14ا لازابة بيخ الحفر اق رؤز الحل 
بتمر كيلا » أما الحاقلة فهى بيع الزرع ف سنبله بجحنطة ٠‏ 


ا ا 


۱۲۳ 


لاته لا يدرئ لعل تقر آلذف عل رورس النخل زائد عل الذى يكيل له ٠‏ لان 
الفر بالفر » والبر بالبر » سواء بسواء » والفضل ربا » وكذلك العنب 
بالزبیب . 


tı 


[f 7‏ بيع القردة والخنازير 


وأما قوله : « هى عن بيع القردة » عن جلو القردة والخازير ؛ 
لأن القرد والخزير سبع وقد هى عن كل ذى تاب من السباع ٠»‏ . 
وکذلك الذئب والھر وکل ذی ناب فهو سبع › لا جوز بیعه » ولا من له ؛ 
لانه حرام لا ينتفع په » ومباح قتلهن › وما أبيح لك قتلهن فلا يملك › 
وما لايملك لم جز بيعه » ولا ملك لاحد عليهن . 


ولو قنل رجل ذبا فی ید آخر أو أسدا أو قردا أو خنزيراً » م يكن عليه 
ى رسول لله عار أهدر شأن اللاب » وأمر بقتلهن » ولم 
يجعل للكلاب ننا » إلا كلب الصيد وكلب الا . فلما ظه, النفع 


() السالی : کتاب الصید ؛ باب ۲۸ . وابن ماجه : كتاب الصيد ؛ باب ٠۳‏ . ومالك : 
کتاب الصید؛. باب ١٤ ٠١ ١۳‏ . ومد : الثاى ؛ ص ۳١‏ ۸ . وأبو داود : كتاب الأطعمة » باب 
۲ . و کتاب البو ع ؛ باب ٦٤‏ . والبخاری : کتاب البیوع + باب E ١١١ ١ ۱١۲‏ 
المساقاة ؛ حديث ۷١‏ . والترمذى : کناب الیو ع ؛ باب ۰ . والدارمی : كتاب الاشربة ؛ بات ٩‏ . 

)( البخارى : کناب بده النلق › باب ۱۷ . والبيوخ ؟ باب ۱۱۳ ,. ومسلم : کتاب 
الطهارة؛ حديت ٩۳‏ . والمساقاة ؛ حديث ٤٣‏ - ۸> . وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب ۳۷ . 
واللباس » بات ٠١‏ . والبيو ع » بات 2۳ . والترمذى : كتاب الصيد ؛ ناب ٠۷‏ . والنسالی : كتاب 
الطهارة » بات ۲د , والیاه » باب ۸ . والصید » باب ٩‏ , وابن ماجه : كتاب الصيد » باب ١‏ . 
والدارمی : کتاب الصيد » باب ۲ ٣ ٠‏ وأجد الأول ؛ ص ٠۵٦‏ والثای ؛ ص ۲۲ E‏ 


۳ ۳۴۳۲ ۱ . والقالت ؛ ص ۲۳۴۳ , والخامس ؛ ص ۵٩‏ . والسادس ؛ ص ٠١۹‏ , 


TE. 


من جنس منهن » وقع الك » وحل بيعهن » وغرم قاتلهن . 

عوام »عن محمد بن ابی إسحاق » عن عمران بن ابن انیس : أن رجلا کان له 
کلب صید » قد اعطیٰ به عشرین بعیرا » فتزو ج بامراة وأمهرها ذلك 

الكلب » فقتله ؛ فرفع ذلك إلى عثان رضى الله عنه » فغرمه عشرين بعيرا . 


e ]‏ [ بيع الصسم 


وأما قوله : [ وَلهى عن بيع الصتم 0 

فكذلك أیضا ؛ لأنه لا من له » ولا ينتفع به فى شىء من معاش الدنيا. 
والخلق مامورون بکسرها وحقها » وقال رسول الله ی : ١‏ آمَرلی ری 
بكر الأوثانِ » ومَحق المعازف . فکیف جوز بیع شیء أمر الله تعال 
رسوله عه محقه وإبطاله . 

وكذلك بيع المزامير والمعازف › وهو باطل » ولا ممن له» ومن 
کسرہ لم یغرم شیا . حدثنا صاع بن محمد » حدثنا قيس بن الربيسع › 


رى البخارى : كتاب اليوع » باب ٠١١‏ . ومسلم : كناب المساقاة » حدیث ۷۱ . وأبو 
داود : كتاب "السو ع » باب 1١‏ . والترملى : كناب البيوع » باب ٩١ ٠ ٠١‏ . واللسالى : الفرع ٠‏ 
ناب ۸ . والپیو ع » باب ٩۳‏ . وابن ماجه : كناب التجارات » بات ۱١‏ . واد : اجر الث ۽ 
ص £ f F1‏ 

ر الظیالسی : الأول شض ۴۴۸ . رأجد + الحانس ۲ ص ۲٥۷‏ ۲۹۸ واحمیدی 
الغانی ؛ ص ٠٠١‏ . والطبراى - كا فى مجحمع الزوائد : الخامس ؛ ص 1٩‏ . والبغوى ف تفسيره : 


السادس ؟ کی oY‏ . 


ا اک ج کے ا 


o 


عن بى إسحاق » عن شرج أنه أتى برجل كسر طنبور الأحر ؛ فلم يضمنه 


ھر 


[J]‏ الشطرج والنرد والجوز 

وأما قوله ٠:‏ ونه عن بيع الغطرلج » ون اللعب بو ؛ وَلهى 
عن التّرد » واللعب به » وَعَن مخالة اللاعب بالترد"“ . ونهى عن القمار 
كله" » وَعَن اللْعب بالجوز للصبيان 0 . 


)١(‏ أبو بكر الآجرى فى تحري النرد والشطرح والملاهى ٠‏ وأبو بكر الأثرم فى جامعه » والديلمى 
فى الفردوس . وقال الحافظ المندرى : دكر الشطرج ف أحاديث لا أعلم لشىء متها إسناداً صحيحاً 
ولا حسا والله أعلم : الترغيب والترهيب ٠‏ الجرء الرابع ؛ ص ٥۷‏ . وانظر الكبائر للذهبى : ص ٩ء‏ 
والزواحر للهيعمى : ال جرء الثاقى » ص ۱۷۳ . وكبائر الذنوب ٠‏ وهو فصر لازواجر من وضعى ٠‏ تحت 
الطبع الآن . 

5 بو داود : کتاب الأدب ؛ باب ٥٦‏ . وابن ماجه : كتاد. الدب ؛ باب ٤۳‏ . ومالك : 
کتاب الرؤیا » ناب ٦‏ . وأمد : الرابع ۰ ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ ٤٠١‏ . والخامس + ص ٠۷١‏ . 
والاجری : ص ۱٤۸‏ . والدیلمی فى مسند الفردوس » حط . وانظر الکبائر : ص ٩‏ . والزواجر : 
الثانی » ص ۱۷۳ . 

و عرف لعبة ١‏ النرد » عند جمهور الناس ب ١‏ الطاولة » , 

(۳) انظر : البخارى : تفسير سورة ٠٣‏ (۲) . وکتاب الأدب ء باب ۷٤‏ . وکتاب 
الاستقذان » باب ٠۲‏ . وكتاب الأمان » باب د . ومسلم : كتاب الأان ؛ حديث ١٠ ٤‏ . 
وأبو داود : كتاب الأمان ؛ باب ۳ . والترمذی : کتاب النذور » باب ۱۸ . والسای : کقاب 
الأمان ؛ باب ١١‏ . وأحمد : الثانی + ص ٠٠۹‏ . 

» ابن أي شيبة » وعبد بن يد وابن أي الدنيا » وابن المنذر » وابن أى حاتم » والطبرافى‎ )٤( 
: وفتح القدير لاشوكالى‎ . ٠٠١ وأبو الشيخ ؛ عن ابن عباس موقوهاً . الدر المنشور : التانى ؛ ص‎ 
. والحوز لعبة عربية تدحال ف إطار القمار‎ . ۷١ الفا ؛ ص‎ 


۳٦ 


فک ا وهو ار لاان عم کل اا 
غر فة ورعن فك اك فهو ماز فاا مي فن ذلك كله + لان 
ملهى » يدعو إلى القمار » ويلهى . 


yy 
وأحرق لم يضمن الكاسر شيغا . وقد رخص ابن عمر للصبيان فى اللعب‎ 
اجوز ف ام لبد قينا روی عه ۲ لأن فلك مهم غو طلب امار . والذى‎ 
جاء من الى عن رسول الله سه تأديبا مم . واللعب كله باطل » وما خلق‎ 
. الخلق للعب‎ 


[YJ]‏ الخمر 


وأا قوله : « لى عن شرب الخمر » عن بع الخمر » ون أن 
يعصر الخمر » عن أن يشترى الخمر » وَعَن حولة الخمر › رَلهّى أن يسقى 
الخمر ؛ فإ الله تعالى لَعَنَ الخمر > وَعاصرها » ومعتصرها › وشارمما › 
وساقيها » وبائعها » وآكل نبا » وحاملها ء وانحمولة إليه ‏ . 

وقال یش : « من شَربَها فهر كعابد الوثن » ولا يبل لَه صلاة 
أربعين يوماً ؛ فإن مات وفي بطنه شىء منا كان حقا عَلَى الله تعالى أن 


زی دارو کان ٠‏ باب > زاین ماج کات یاب کا راھ د اکر 
الأول ؛ ص ۳۱۹ . والثاى + ص ۲۵ ۹ ۷۱ ۹۷ ۲۸ . والثالت > ص ۱٤‏ قال ما قیلها 
با بعدها . والخامس ؛ ص ۲٦۸‏ . والطیالسی : حدیث ۱۱۳۲ ۱۹٩۷‏ . 

(۲) ابن ماجه : كتاب الأشربة » باب ۳ . وأحمد : الجزء الأول > ص ¥۲ 


س 


۴4۷ 


يسقيه من طينة الخبال » . قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : « صديد أهل النار 

هه . E ۹ ele,‏ 8 
وما يخرج من فرو ج الزناة ٠»‏ › فيجتمع ذلك فى قدور جهنم فيصير يما 
فيشربه أهل النار ويصهر به ما فى بطونهم وال جلود . 

وأما قوله : « وَلْهّى عن شرب الخمر » ؛ فكل شراب خامر العقل 
أو خالطه حتى شده عن أن يشرق على قابه فهو مر . وكذلك قال عمر بن 
اللفطاب رضى الله عنه » حيث قام على «المنبر حطيبا فى شأن الخمر . 
RNS OCG E AEE‏ 
أجناس . فالنمر ما خامر العقل وغشاه ؛ فكل شىء مغطى فهو مخمر . 
فالعصير إنما يغلى ويصير رجسا ما يناله من يد العدو » وذلك أن العدو حلق 
من مارج من نار » فإذا ادحل يده فيه فخاضه أزبد وغل ؛ فرجاسته من 
يده .. آلا تری انه قال فى تریله : جس من عمل الشَيْطَانِ 
فاجتیبوه 4 فعمله هو إدخال يده فيه حتى يغلى من حرارة يده الملعونة ؛ 

فحرمه الله ؛ لأنه ها دحل طار إلى رأسه » إلى معدن العقل » فأفسده › 
وسد الطريق إلى القلب . وذلك أن العقل ف الدماغ »> وشعاعه وعمله 
فى القلب › وتدبیره فى الصدر . فإذا صار شدا » بھی العقل فى الدماع 
منكمنا > فاستد الطريق . ولذلك قيل : سكر » أى سد . وف ذلك قيل : 
سکر اہر ب آى سد وکر غیره وسار به ومن ذلك فرله تعال 


)1( أو داود : کناب الأشربة » باب د . حدیت ۳۸۰0 . والرمذی : حدیث ۱۸٦۳‏ . 
وابن ماج : کناب الأشربة » باب ٤‏ » حدیث ۳۳۷۷ . 
()( المائدة : ٩۹٠‏ . 


۳۸ 


حكاية  :‏ کرت ابصازنا 4 » أی سدت . فكل شراب غل » فإما هو 
من وضع يد الشيطان فيه » فهو داحل مع نصيبه إلى المعدة » وأحذ للذهن > 
وحابس للكقل » وييقى الإان منفردا ف القلب . فالحمد لله على تحريه 
على عباده . 

قال ابو عبدالله رحمه الله : فهذا سبب من الله فى الظاهر لا هو ف 
الباطن » وذلك أن الحلاوة حرجت من الفرح فى الأصل » فإذا شربه فرح › 
والله لا يحب الفرحين بغيره » فطبع الآدمى على الفرح بوجود كل شىء حلو » 
وقد وضع فى العنب عامة الفرح 

وروی عن وهب : أن ادم عليه السلام لا دخلها أول ما أكل منبا 
التب فاقلا فرحا تى مل > فخندها أكل من الشجرة »ووج العدز 
سبیلاً إلى حدعه . فعامة الق هلکوا فی أفراح الدنیا .. الا تری کیف ذمه الله 
تعالى : ( وَفرحوا بالياة لبا 4 . . وقال : لإ ولا قروا بمّا 
آئاکم 4 .. وقال : إ لا تفرح إن الله لا يحب الفرجين 04 .. 

وقال : ل فل بقضل الله وبرحميه فبذلاك فايفرحوا هو حبر مما 
نون 4 . 

فالأفراح كلها مذمومة »> إلا فرحين : فرح بالله »> وهو فرح 
الصديقين ؛ وفرح بفضل الله ورحمته » وهو الإسلام والقران . 

والفرح يقسى القلب › > فإذا صار فيه الشراب دب فيه الفرح ؛ فلذلك 
يشتد على هؤّلاء الشربة مفارقته والنزوع عنه ؛ لأنم قد وجدوا لذة الفرح . 
فهم بحتملون مرارته > وأذاه »> وغائلته > وصوره العاجل ؛ ويخاطرون 
را) الحجر : دا , ار O‏ 


(4) القصص : ۷١‏ . (°) يونس : 3۸ . 


مس م 


maman 


۱۴۹ 


ا أمامهم من امول العظم » والعذاب الاألم » والوعيد الذاهل لأهله . فإذا 
طبخ بالنار م يبق للشیطان نصیب » وم یکن له سلطان فی صدره » حتی ىء 
بتللك النار » وهى نار ذات زينة وبهجة وشهوة » فيأحذ منها العدو » وفتنتما 
فى الصدر فى وقت ساطانه » وإنما يكون سلطأنه مع نصيبه من الشراب » فلم 


يقدر على فننته إذا ذهب نصيبه . 


وأما قوله : « وَنْهّى أن يعصر الخمر » ؛ فهو أن يعصر العدب على نية 
ا حمر » فهو حرام عليه . وأما شرب العصير » فلا بأس به ما لم يغل . وإغا 
ہی عن أن يعصر الخمر » أى للخمر . وكذلك بیعه وشراؤه ونمنه وحمولته . 

وقوله : ١‏ يسقى الصبيان ٠٠»‏ يعنى فى الدواء > وأن الله م بجعل الشفاء 
فما حرم علیکم . 

وقوله : « عاصرها ومعتصرها ) » إذا عصرها للخمر . والعاصر هو 
الفاعل له » والمعتصر هو الذى يعصر له . وشارما » وساقيها » وحاملها ؛ 
فهؤلاءِ شر كاء فى هذه الحرمة . 

وقال : « شاربها كعابد الوثن » » لا عقل هماء قد أحاط فرح 
العبادة هما بقلبه » وشارب الخمر قد صار فى هذا الوقت مسلوب العقل ممعاعاً 
فرحا من ذلك الشراب » فاشتما فى صفة الحال > لا ف اللة ؛ لأن هذا 
مسلم » وذاك کافر . ولکنه شېه به لسلب العقل وفرحه به » فکان المش رکون 
بفرحون باتہم .. آلا تری إل قوله ب كلهم إلى لصب بُوفضون 4 , 
والوفض السرعة فى النهوض كالرمل . وروى عن الحسن رحه الله أنه قال : 
يبتدرون اهتنهم أيهم يستلمها قبل . 


@ م 
(۱)( المعارج : 4١‏ . والنصب : هو كل ما نصب فعبد من دون الله تعال . 


٠ 


A ]‏ [ الربسسا 


وأما قوله : « نهى عن كل الربا » وَعن الشهادة عَلَى الربا » وعَن 
كتابة الربا » وَعن إطعام الربا » وَلَعَنَ آكل الربا > ومواكلة » وكاتبة › 
وشاهده . 


فهؤلاء كلهم قد تعاونوا على هذا الإثم والعدوان » وكل قد أحذ بعظه 
من الحرام » وكذلك الخمر . 


[ ۲1۹ نكاح التحلبل 


وأما قوله : « ونهى عن المطلقةٍ أن تروج روجا آخر جلها للأول › 
نى الذى تزوجها ليحلها للزوج الأول » هى رَوْجَها الأول إا عَم 
ذلك ؛ فإن اله تعالى لَعَنَ الذى يفعل ذلك فى المستحل والمستحل له ٠‏ . 

فهذا التحليل مخادعة ؛ لأن الله تعالى أدب المؤمنين » وأمرهم بالطلاق 


ر البخاری : کتاب ٤‏ باب ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۱۱۳ . وکتاب ٩۸‏ ۰ باب ٩۱‏ . وکتاب 
۷ ۲ باب ٩٩ ۰ ۸٩‏ . ومسلم : کتاب ۲۲ ؛ حدیٹ ۲۱۰١‏ ۱۰۹ . وأبو داود : کتاب ۱۷ + باب 
٤‏ . والترمذی : کتاب ۱۲ ۰ باب ۲ . وکتاب ٤٤‏ » سورة ٩‏ » حدیث ۲ . والسالی : کتاب 
۲ بات ۵۸ . وکتاب ٤۸‏ ۰ باب ۲۵ . وأجد : الجر الأول » ص ۱۹۰ . والخامس + ص ۷۲ › 
٥‏ . وابن هشام ص ٦۹۸‏ ومعازی الواقادی ص ۳۳۸ › ۹ رواین ماجه : کتاب ۲ باب 
۵۸ » حدیث ۲۲۷۷ . ومسند زید بن على : حدیث ٥٤٩‏ قابل ما قبلھا بجا بعدها» ٥٤۷‏ , 
والطیالسی : حدیث ٤١١ » ۳٤۳‏ . 

ر۲ ابو داود : کتاب النکاح › باب ۱١‏ ( فی التحلیل ) + حدیث ۲۰۷۹ » ۲۰۷۷ .= 


سسس n‏ ست 


٤١ 


للعدة » وهو أن يطاقها طاهرا فى طهر لم بجامعها فيه » فلما طلق جلاثا جميعا 
الشنتين » ولم يعذر ف الثالثة ؛ فقيل له : لا تحل لك بعد الثالثة حتى تنكح 
زؤجا غيرك ؛ كى تتأدب وتحذر » فلا تطلتق ثلاثا . فإذا ذهب يعمل 
على التحليل » فقد طمس وجه الأدب » وكان فيه ضرر يعم ؛ فزجر رسول 
لله عر باللعن ؛ لأنه نكاح دلسة وخدعة وغرور لا رغبة فيه . 


]¥۰[ بيع وسلف 


وأما قوله : « وهی عن بيع رَسَلّفِ 0 
فهو أن يقول : أشترى منك بكذا على أن تقرضنى كذا . 


= والترمذى : كتاب النكاح » باب فى امحلل واحلل له » حدیث ۱۱۱۹ . وابن ماجه : كتاب النكاح » 

باب ا محلل والحلل له » حدیث ۱۹۲۳١۵‏ . والیسای : كتاب الطلاق » باب إحلال المطلقة تلاثا . 

وأجد : الجرء الأول + ص fer Noh los ITT oN (1¥ CF < AVY «AF‏ 
۱ ۰ ۲ . والثای » ص ۳۲۲ . والدارمی : کتاب النکاح » باب ٥۳‏ . 

(۱) ابو داود : کتاب البیو ع » باب الرجل يبیع ما لیس عنده » حدیث ٠٠۰٤۲‏ . والترمذی ؛ 

كتاب البيوغ » باب كراهية بيع ما ليس عىدك » حديث 4 “» وصححه . والنسالی : کتاب 

البيوخ » باب بيع ما ليس عند المائع » حديث ٤٦٠١‏ . وابن ماجه : كتاب التجارات » باب النهى عر 


بیع ما ليس عىدك » حدیت ۲۱۸۸ . 


ا 


4۲ 


وما قوله : « وهی عن شرطین فی بیع » . 
فيقول : أحذت هذا منك بالنقد بكذا » وبالنسيعة بكذا » فافترقا على 
قولين م يجب واحدا منہما» ولا يؤدی أحدهما مالزمه . 


" 2 اپ o‏ رھ ر ر ۲ 
وأما قوله : « وهی عن بيع ما ليس عندة أ . 
فمن أجل أنه عقد البیع على شیء لم بملکه » لا یدری آیملکه آم لاہ فلم 
ملك . وقد تأول بعض العلماء أن المواعدة داخلة فى النبى » وهو أن يواعده 
فیقول : اشر کذا حتی أشثرى منك . 


)0 نفس المواضع السابقة . 
(( نفس المواضع السابقة . 


س 


4¥ 


[VY ]‏ ربح ما م يضمن 


وأما قوله : « وى عن ربح مالم يضمن ۲" 

فهو الذى يشترى الثىء » ثم يبيعه قبل القبض » وقبل أن يدحل فى 
ضمانه . وهذا باب يذخل فيه أشياء كثيرة من الإجارات » والزراعات › 
والمضاربات . فكل شىء لم يدخحل فى ضمانه » فربح من ذلك الوجه » فهو 
منهی عنه ؛ لأنه ۾ بملکه بعد . 


[Vf]‏ الجلالة 


» رى ن الجلالة » وركوبها » وألانها . من البقر‎ A 
» والغنم » والإبل" - وقال : ثح اخس ابل ار آربعين وا » والبقرٌ كذلك‎ 
حبس الدجاجة ثلاثة‎ ١ : ونفى حديث النبى له‎ . ٠ والغدم سبعة أيام‎ 
, 0 يام‎ 


)0 نفس المواضع السابقه . 

9 ابو داود : كتاب الجهاد » باب ٤۷‏ . و كتاب الأطعمة ؛ باب ۲۲ ۰ ۳۳ . وکتاب 
الأشربة » باب ٠١‏ . والترمذى : باب الأطعمة » باب ۲١‏ . والنسافى : كتاب الضحايا ؛ باب ٤٣‏ » 
44 . وابن ماجه : كتاب الذبائح » باب ١١‏ . ومالك : کاب الأضاحی » حدیٹ ۲۸ . وأجد : 
e‏ ص ۴1۹ « TYA PTY o YoY « YEY «¢ YY‏ . ومجمع الروائد : الحزء الخامس » 
ص . والجامع الأزهر فى حديث الى الأنور : الجزء الثالٿث ؛ ص ٦۹‏ . 

)١(‏ نيل الأوطار : الجزء الثامن + ص ٠١١‏ » ولم يذكر خرجه . وأبضاً : سبل السلام : الرابع 
ص ۱۳۹٤‏ . وهذا حلال وهذا حرام - للأستاذ عبد القادر أجمد عطا : ص ۱۳٤‏ . 

. المواضع السابقة‎ )٤( 


و ج ا و و ی ا ا ا ا 
٤‏ 


والجلالة التى تأكل الجلة » وهى العذرة'“ » فهذا ليس بمحرم » ولكنه 
يعاف ويتنزه منه » وإنما تحبس للتنظيف . وإما كره ألبانبا ؛ لأن العذرة صارت 
علفا ما وغذاء » ومنہا يدر لبا . وما کرہ رکوبہا لعرقها ولعابہا . 

والعذرة شىء قد حالطه يابس فى جوف الإنسان فرجاسته بالعدو وقد 
ناله . والعذرة رجس > ومن اعتلفها صارت رجسا .. ألا ترى أن الله تعالى 
ن الم رجا وذلك لا حا هه ق ذلك ال ى غل وارد 
می الاوثان رجسا فی تنزیله » فقال : ا أو لحم جدریر قله رحس" 4 من 
بين السباع ؛ لانه حلق فى سفينة نوح عليه السلام لاكل العذرة » فصارت 
العذرة غذاء له » فاصابته رجاسة الشيطان . 


ره الجلة : ابعر والروت . والعّذِرَة : الغائط . 
(۲) الحتلف العلماء فى طهارة لبن الحلالة ؛ فا لجمهور على الطهارة ؛ لان النجاسة تستحيل ف 
باطلنبا فيطهر الاستحالة كالدم يستحيل ف أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبناً . 
)™( الأنعام : 0 . 
کے کو ا ج 


140 


Ve]‏ [ ضرب الوجسه 


وأما قوله : « رهی أن يرب الرجل حدَه أو خد عيْرهِ ۲“ . 
فان الله تعالى أكرم هذا الآدمى بصورته » فصارت ها حرمة »فنهى عن 
ضرب الوجوه والتقبيح . حدثنا الجارود بن معاذ » حدثنا جرير » عن 
الأعمش » عن حبيب بن أهى ثابت » عن عطاء بن هى رباح » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله عل : ٠‏ إن الله حل آَم عَلّى صورة الرحهن ؛ فلا 
تقبخوا الوجوه “٠‏ . ونبى عن ضرب وجوه الام ؛ لأن الوجه أكرم 
الأقياة غل اخلى : 


(۱) ابو داود : کتاب النکاح » باب ١۱‏ . وابن ماجه : كناب اللكاح » باب ۳ , وأحمد : 
الحرء الثالى » ص ۱١۸‏ . والخامس ؛ ص ۳ » ه٠‏ . والبخارى : كتاب العتق » باب ٠١‏ . ومسلم : 
کاب البر » حدیٹ ۱۱۲ - ۱۱١‏ . وکتاب اللباس » حدیث ٠۰١‏ . والیرمذی : کتاب اللنائر ؛ 
باب ۲۲ . والطبرانى › والبرار : محمع الروائد : الثامن ؟ ص ٠١١‏ . 

(۲) البخارى : كتاب الاستعذان » باب ١‏ . ومسلم : كتاب البر » حديث ٠٠١‏ . وكتاب 
الجحة » حديث ۲۸ . وأمد : الجر التاى ؟ ص CY EFE TY oY (۲o « £٤2‏ 
۹ . والطیرای عن ابن عمر » ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إ“ماعيل الطالفانى وهو تقة وفيه 
ضعف . محمع الزوائد : التامن + ص ٠١١‏ . 

(۴) أحمد فى مسنده » عن المقدام بن معدى كرب . وفيه راو لم يسم » وبقية مدلس . ممع 
الزوائد : الثامن + ص ٠١١‏ . والجامع الأزهر فى حديث النبى الأئور : الثالك ؛ ص ۷١‏ . 


کے ےو کے ا د ر م د کے ہے و و ا 
٤٦‏ 


۷٦" 1‏ [ مصافحة الذمسى 


وأما قوله : « وَلهى عن مُصافحة المي ۲" 
لأنه كافر » والصفاح للمسلم » لأنه أحوه فى دينه وصفيه ؛ للمصافاة 
يصافحه » وللإیمان يومنه بالسلام عليه ؛ فلا يستحق الذمى هذا . 


7 ۷۷ عظام الفيسل 


وأما قوله : ١‏ وهی أن نفع بعظام الفيل 0 


فالفيل غير مطلق أكل ل حمه » وعظامه فيه دسومة ؛ فخليق أن يكون 
من أجل ذلك . وقد جاءت الرحصة من الاثار . 


ر الطبرانى فى الأوسط » عن أبى هريرة » بافظ : ١‏ لا تصافحوا امود والتصارى » . وفيه 
سفيان بن وکيع وهو طضعيف . مي الزوائد : الجرء الثامن ؛ ص ٤١‏ . وال جامع الأزهر : التالت ؛ 
ص ۱۰١‏ . وانظر الجامع الصغير : الثای + ص ۷٠۹‏ . وضعيف الجامع : السادس ؟ ص ۲۲ . 

والذمْنّ : هو الذى أعطى عهداً يأمن به علل ماله وعرضه ودینه . وأهل الذمة : هم المعاهدون من 
أهل الكتاب ومن جرى مجراهم . 

ی ای ا ی و ي کل ذی ناب من 
الساع . اللسانی : کتاب الصید »› ناب ۲۸ . وابن ماجه : كتاب الصيد » باب ٠۳١‏ . ومالك : 
کتاب الصید ؛ باب ٠٤ ١١۴‏ . وأحمد : الثای ؛ ص ٤۱۸ › ۳١‏ . 


ا سسس 


£۷ 


[۷۸] البول فى الإساء الذى ينتفع به 


وأما قول : ١‏ وهی أن بال في الإناء الى بقع به (٠‏ . 
فهذا تنزه » وليس حرام ؛ لأن الإناء الذى بال فيه تشرب البول فيه ؛ 
فهو حلیق آن لا یشرب فيه ولا يؤکل . 


7 ۲۷۹ تحامعة المرأة مستقبلاً القبلسة 


وأما قوله : ١‏ وهی اَن جام الرجل امرأکۀُ مستقبل القبلة .. 
فهذا لتعظم البيت » ومن أجل ذلك نى عن البول مستقبل القبلة . 


[A 7‏ مجامعة المرأة بعد الخروج من الخلاء دون أن يتوضاً 


0 


وآما قوله : « وى أن يجامعَ الرجل امرأئة وقد حرج من الخلاءِ حثّى 
يتوضا ۲( . 


. الطبراى » عن عبد الله بن يزيد » لحوه‎ )١( 

(۲) انفرد به الحكم الترمذى . وذكره الغزالى فى الإحياء ء ولم يعزوه لأحد . الجرء الثاى ؛ 
ص ٥۱‏ . 

( يصح عن الرسول ی حديث ف هذا . نعم قد جاء قوله : « إذا قى حدم هله ثم 
أراد أن يعود » فليعوضاً » . 3 رواه الجماعة إلا البخارى ] . انظر منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار : 
الجزء الأول ؛ ص ۲۱۸ . 


4۸ 


فا ادي وخليق أن یکون الشيطان معه حين حرج من الخلاء » 
فإذا توضاً تباعد منه .. ألا ترى أنه يمر إذا دحل الخلاء أن يقول : ١‏ أعوذ 
بك من الخبث والخبائث ۲( . 


[AI 1‏ اللوم جبباً بلا وضوء 


وأما قوله : ١‏ وهی أن ببيت الرجل وَهُو جنب حى يتوضاً ) . 

فهذا اا وقد جاوت رة ف ذلك .. دا عقو ب بن 
إبراهم الدورق » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أهى إسحاق » عن الأسود » 
عن عائشة » قالت : كان رسول الله إل يجنب ثم ينام ولا يمس ماي“ . 


)١(‏ البخارى : كتاب الوضوء ؛ باب ٩‏ . وكتاب الدعوات ؛ باب ٠١‏ . ومسلم : كتاب 
الحیض ؛ حدیٹ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . وأبو داود : كناب الطهارة + باب ٣‏ . والترمذى : كتاب الطهارة ؛ 
باب ٤‏ , والساى : كتاب الطهارة ؛ باب ۱۷ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ؛ باب ٩‏ . والدارمى : 
کتاب الوضوء ؛ باب ٠١‏ . وأحجمد : الثالٹ + ص ۹٩‏ ۰ ۱۰۱ ۰ ۲۸۲ . والرابع + ص ۳۹۹ ۲۷۳۰ . 

0 ابن ماجه : كناب الطهارة » باب ٩٩‏ » حديث ۸ه - ٥۸٦‏ . وأحد : الجرء الثاني » 
ص ۳۹۲ . 

(۳) ابن ماجه : کثاب الطهارة » باب ٠ ٩۹۸‏ حدیٹ ۸۱ہ ¬ ۵۸۳ . 


4۹ 


[AY ]‏ قول : ١‏ مسيیجحسد ومصیحسف ) 


وأما قوله : « رَنهّى أن يقول الرجل : مسجل ومصيْحش ٠‏ . 
r‏ 7 
فهذا من أجل آنه صغرها بالتسمية »> ولا يحتملان التصغير » وفيه جفاء 
عظم وهو من شره النفس وبطرها . 


[AY ]‏ تلقى الجلسب وبيع حاضر لباد 


واًما قوله : « وهی ُن يستقبل الرجل الرفاق معهم البيوع حتی 
يقد موا السوق . 


فهذا فى بدء الأمر » لما قدم رسول الله ملي المدينة » وهى حالية من 
المرافق والمعاش ؛ فأحب أن تكون عامرة لأنها دار الهمجرة ؛ حتى تطمثن نفوس 


)١(‏ ابن الجوزى فى الموضوعات : باب النهى عن تصغير الأماء . قال : أنبأنا إسماعيل بن 
أحمد » قال : أنبأنا ابن مسعدة » قال : أنبأنا مزة بن يوسف » قال : حدثنا أبو أحمد بن عدى » قال : 
حدثنا أحمد بن خالد بن عبد المللك بن مسرح » قال : حدثنا أى ء قال : حدثنا إسحاق بن نجيح » عن 
عباد بن راشد » عن الحسن » عن اى هريرة » قال : قال رسول الله م : « لا تقولوا : مسیجد › ولا 
مصيحف » . ونبى عن تصغير الأسماء » وأن يسمى الصبى ١‏ علوان أو -مدون أو تعموس » » وقال : « هذه 
أنماء الشياطين ١‏ . ثم قال ابن الجوزی : هذا حدیث لا يشلك فى وضعه » ولا نهم به غير إسحاق 
ابن نيح ؛ فام أجمعوا على أنه كان يضع الحديث . الموضوعات : الجزء الأول ؛؟ ص ٠١۸‏ . وقال 
الشو كاف : رواه ابن عدى عن أهى هريرة مرفوعا » وهو موضوع . قال ابن عدى : وضعه إسحاق بن 
جيح . قال ف اللالىء : أما صدره » فمحفوظ من قول سعيد بن المسيب » كا رواه أبو نعم فى الحلية 
عنه . الفوائد المجحموعة فى الأحاديث الموضوعة : ص ٤۷۲‏ . 

(۲)] البخاری : كتاب البيوع » باب ۷١ » ٦۸ » ٦4‏ . وكتاب الإجارة ؛ باب ا ١٤‏ . 


ي د 


(0٠ 


من اجر ؛ فنهاهم عن استقبال الأعراب وتلقى الركبان ؛ كى يدخلوا 
السوق » فهناك يكون بيعهم ؛ كى يعم الجميع نفع الجلب الذى جاءوا به » 
) رهی اَن بيع حاصر لبا ۽ حتی یقدم البادى وهو لا يعلم 
سعر البلد فيسهل ف بيعه ؛ فى الحاضر أن يبيع له على الاستقصاء كى يرزق 
الناس بعضهم من بعض . 
وهذا ف بدء الأمر »> حتى عمرت الأسواق » وكار الجلب » واتسع 
الناس » واستقرت دار الهجرة وألفة الناس . 


وکا یہی عن قطع أشجارها > وعن الاصطياد فيا" » كل ذلك 


= وکتاب الشروط » باب ۱ . ومسلم : کتاب البیوع ؛ حدیث ۱۱ › ۱۹۰۱۷-۱٤۰۱۲‏ . 
وأبو داود : كتاب البيوع » باب ٤۳‏ 1 . والترمذدى : كتاب البيوع باب 1۲ . والسافى کتاب 
البیوع » باب ۱١‏ - ۱۷ . وابن ماجه : کتاب التجارات » باب ۱١‏ . وکتاب ۰۱۸ باب ۳۲ , 
ومالك : كتاب البيوع » حدیث ٩٦‏ . ومسند زيد : حديث ۰ . واد : الأول + ص ۳۹۸ » 
۰ . والثانی ؛ ص ۰ ۲۲ ۰ 4۲ . والرابع > ص ۳٠٤١‏ . والخامس » ص ١١‏ . والطیالی : 
حدیٹ ۱۹۳۰ . 


. ٠١ وكتاب الإجارة » باب‎ . ۷١ - ٦۸ » ٦٤ » ۵۸ الہخاری : كتاب البيو ع ؛ باب‎ )١( 
وکتاب البیوع ؛ حدیث‎ . ٥۲ » ۵۱ وکتاب الشروط » باب ۸ . ومسلم : کتاب النکاح ؛ حدیث‎ 
› والترمذی : كتاب البيوع‎ . ٤٥ وأبو داود : کتاب البیوع » باب‎ . ۲۲ - ۲۰ ۰۱۸ ۱ 
وابن ماجه : كتاب التجارات » باب‎ . ۲۱ ۰۱۹ - ۱٩ باب ۱۳ . والسای : کتاب البیوع » باب‎ 
والثاى»‎ . ۳۹۸ » ۱۹٤ ۰ ۱۹۳ وأحمد : الأول » ص‎ . ٩٩ ومالك : کتاب البیوع » حدیث‎ . ٠٥ 
. ۱١ والرایع » ص ۳۱۲ . والخامس » ص‎ . ۲۳ ۰ ۲۳۸ ۰ ۱۰۳ > ٤۲ ص‎ 

) البخارى : فضائل المدينة ؛ باب ١‏ . والاعتصام ؛ باب ٠‏ . وأبو داود : مناسك ؛ 
باب ٩٩‏ . ومسل : کثاب الحج ؛ حدیث =o fVo (EV ~1 £1۷ ¢ £14 ¢ 41۳ › £0۹ › £0٩‏ 


1٥١ 


الى عامته . 
وروی عن رسول الله ی قال : « لا بيع حاضر لباو » ودعوا 
r 2‏ ۱ 
الئاس يرزق الله بعضهم من بعض )' . 


[Af ]‏ بيع المساء 


وأما قوله : « وَنهى عن بيع المإء ۲ . 


ا ا ا 
الأرض فكل يلك من الماء ما فى يده يسوقه إلى أرضه » فإذا باع بالمكيال أو 
بالمقدار جاز » وإن باع ف النهر فهو بيع فاسد لا يدرى ما يقد عليه البيع . 


rW * £ £‏ 
وخلة أحرى أن رسول الله عا حت الناس على بذل فضل الماء كى 


= 4۷۸ . وكتاب العتق ؛ حديث ۲١‏ . وماللف : كتاب الدعاء للمدينة وأهلها ؛ حديث ١۳-١١‏ . 
وأحمد : الأول ؛ ص ۱۱۹ ۰ ۱۸۱ . والثانی + ص ۳۹۸ › ٤۸۷‏ . والثالٹ ؛ ص ۲۳ » ٠۹۹‏ 
۸ . والخامس ؟ ص ۳۱۷ ۳۲۹ ٤٥١‏ ,. 

. ٤١ وأبو داود : كتاب البيوع ؛ باب‎ . ۲١ مسلم : كتاب البيوع ؛ حديث‎ )١( 
والنسائی : كتاب البیوع ؛ باب ۱۷ . وابن ماجه : كتاب‎ . ٠۳١ والترمذی : کتاب البيوع ؛ باب‎ 
. ۳۹۲ ۰۳۸۹ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۰۷ وأحمد : اللالٹ ؛ ص‎ . ٠١ التجارات ؛ باب‎ 

(۲) مسلم : كتاب المساقاة »> حدیث ٠١‏ . والنسای : کتاب البیوع » باب ٩٤ ٤۸۸‏ . 
والترملی : کتاب البیوع » باب ٤٤‏ . وابن ماجه : کتاب الرهون » باب ۱۸ . والدارمی : کتاب 
البيو ع » باب ٩‏ . واد : الثالٹ ۰ ص ۲۰۹ » ۱۷ . والرابع » ص ۱۳۸ . 


چ ج ی ی ا ی و 
o‏ 


يتسامحوا » ولا ينسوا الفضل بينم ؛ فقد ندب الله العباد إلى ذلك » فقال : 
ل ولا تشستوا الفضل بینگم 4 . فقال عله : « من هَن فضل ماء لمع به 


كلا مَتعَهُ الله قَصللَهُ يوم القيامة “٠)‏ . 


]7 ®۸ [ منسع الكل 


فهذا مثله ؛ لأن المسلمين فيه ش رکاء لمرعی دوابہم ؛ لأنه لم ينبته » ول 
يعمل فيه عملا » إنما أنبته الله مرعى للبهاتم ثم حلقه » فإذا نبت فى أرض 
مل وكة » فمن سبقه ليه فاحتشه فهو له » وكذلك روی عن رسول الله ل : 
« المسلمُون شركاءٌ فى ثلاث : الاء » والكلاً » واتار ١٠‏ . وهذا شىء عام 
لا یستغنی عنه ولا پسوغ منعه . 


۲۳۷۲ البقرة‎ )١( 

۳( عبد الرزاق ف الجامع » عن أى قلابة » مرسلاً » بلفظ : « من منع فضل ماء لمع به فضل 
اكلا منعه الله فضله يوم القيامة » . وأحمد » والطبرانى فى الكبير » عن ابن عمرو » بلفظ,: ١‏ من منع 
فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة » . وعبد الرزاق فى الجامع » عن طاووس » مرسلاً ؛ 
ولابن عساکر فی تارجخه » عن عمرو بن الشريد عن أبيه » بلفظ : ١‏ من منع فضل الاء منعه الله فضله 
يوم القيامة » , جمع الجوامع : الحزء الأول » ص ۸۳۸ . 

(۳) ابن ماجه : کتاب الرهون › باب ٠١‏ . ومد : الثانی ۲ ص 4۲١‏ . وقال المناوى : رجاله 
ثقات . الجامع الأزهر فى حديث الى الأنور : الجزء الثالث ؛ ص ٠١۹‏ . 


)6( ابر داود : کتاب البيوع ؛ باب ۰ . وان ماجه : تاب الرهون ؛ باب ٠١‏ . وأجمد : 
الخامس ؛ ص ۳۹٦٤‏ . 


or 


]۸1[ غش الابسن 


وأما قول : « وهی أن يُشابَ لبن ليع ٠٠»‏ . 
فهذا إذا صب الماء فيه حتى يزداد فى الكيل » فهو غش وخيانة » وإنما 
باع الماء بسعر اللبن !! 


[^Y ]‏ تعاطى السيسف مسلولاً 


وأما قوله : « وَنهى أن يتعاطى السيف مسلولاً ٠»‏ » وقال : 
وة ر 
١‏ ليغمذة ثم يتاولة )" . 


فهذا لتعظم الدماء » ولعله إن أعطاه مسلولا أن يزل فيقتل آخحر » 
فیکون المعطی معینا له » ولیغمده حتی یکون هو الذی یسله » فیکون وباله 
عليه » | يشر که المعطى . 


(1) ابن عدى ف الكامل » والبمقى فى شعب الإيمان ؛ عن أبى هزيرة . جمع الجوامع : الأول ؛ 
ص ۸٩۹٤‏ . 
١‏ 7 ابو داود : کتاب الجهاد » باب ٦٦‏ . والترمذى : كتاب الفتن » باب ه » وقال : حسن 
غريب . وآحهمد : الجرء القالك » ص ۰ ۲۹۱ . والخامس » ص ٤۲‏ . والحاک ف مستد رکه . 
و صححه السيوطى . الجامع الصغير : الثانى ؛ ص ٠٥‏ برقم ۲ . 
)٣(‏ أحد : الجرء الخامس » ص ٤۲‏ . 


ا 
o4‏ 


AA ]‏ [ سسل السيف فى المسجد 


ا رر ۶ ورك 4 
واما قوله : « ولهى ان يسل السيف في المسجد ١(١‏ , 


وذلك أن المسجد يبنى للذكر » والسيف منه الموت إلا أن يعصم الله .. 
ألا ترى إلى قوله : ل ولق كنم مون المَوْت من قبل أن لَلقَوهُ ققد 
رموه وأشْمْ ثنظَرُون 4 » فإما رأوا السيوف فى الحرب فيه الوت فسماه 
ال ارو 


۸٩ [‏ ] برى الل أو تريشه أو المرور به فى المسجد 


ت 


وأما قوله : « هى أن يبرى النبل في المسجد » أو ريش » أو يمر 
بها فى المسجد إل وهو آحل بنصوها 7 


فهذا كله حوفا من أن يصيب مسلما ف المسجد » وليس السلاح من 


. ابن ماجه : كتاب المساجد » باب ه‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱٤۴۳‏ . 

(۳) ابن ماجه : كتاب المساجد ؛ باب ١‏ . والبخارى : كتاب الصلاة ؛ باب 10 » 1۷ . 
وأبو داود : كتاب الجهاد » بأب (ه٠)‏ ف النبل يدخل به المسجد . وانظر : مجمع الزوائد : الثالى ؛ 
ص ۲۵ - ۲۹ . وجمع الجوامع : الاول ؛ ص ۸٩۹۲‏ . 


ا 


1oo 


1 ۹°[ رفع الأصوات فى المسجد > ونشداب الضالة » وإنشاد 
الشعر 1 رإقامة الحدود والاقتصاص والبيع 


اما و فف الا ات : وان یش 

واا قوه : ١‏ وهی عن رع الاصوات ف الساجل و 
الصالة" . وأن يُنشد الشعر" » وأن تقام فيه الحدوة . رَعَن أن تقاص 
فيه الجراحات » وَعن اليم فيه ٠»‏ . 


فهذا كله يشبه بعضه بعضا ؛ لأن فعل هذا كله ف المسجد ترك لحرمة 
لا ا ن و يرفع » ويعظم › ويشرف › 


: وابن ماجه‎ . ٤ البخارى : كتاب الصلاة » باب ۸۳ . وكتاب الخصومات » باب‎ )١( 
. ٩۳ كتاب المساجد » باب ه . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى السفر » حدیٹ‎ 

(۲) مسلم : كتاب المساجد » حدیٹث ۷۹٩‏ - ۸۲ . وأبو داود الصلاة ؛ باب ۲۱ » ۲٣۳۱‏ , 
والسافى : كتاب المساجد » باب ٥‏ . وابن ماجه : کناب المساجد » باب ١١‏ . والدارمی : كتاب 
الصلاة » باب ۱١۱۸‏ , وأحد : الجزء الثاني ؟ ص ۱۷۹ › ۳4۹4 ١غ‏ . والخامس › ص ۳٣۰‏ » 

۳۹۱ . والطيالسى : حدیٹث ۸۰4 , 

)۳( أبو داود : کتاب الحدود » باب ۳۷ . والسافى + کتاب المساجد ؛ باب ۲۳ ۲٤‏ . 
وابن ماجه :.كتاب المساجد » باب ه . وکاب الحدود » باب ١‏ . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى 
السفر » حديث ٩۳‏ . والدارمى : كتاب الديات »> حدیث ٩‏ . واہن زید : حدیث ۸۳۹ . وأحمد : 
الجرء الثالكث » ص ٤٠٤‏ . 

. نفس المواضع السابقة‎ )٤( 

(ه) ابن ماجه : کتاب المساجد » باب ٥‏ » حدیٹ ۷٤4۸‏ . 

)١(‏ أبو داود : كتاب الصلاةء باب ۲۱۳ . والترمذى : كتاب مواقيت الصلاة » باب 
۳ . وکتاب البیوع » باب ۷٩‏ . والسانی : كتاب المساجد» باب ۲۲ . وابن ماجه : کتاب 
المساجد » باب ه . والدارمى : كتاب الصلاة » باب ١١۸‏ . ومالك : كتاب قصر الصلاة ف السفر » 
حدیث ٩۲‏ . وأنمد : الجرء الثای ۰ ص ٩۱۷۹ء ۲٠۲‏ . 


ا ا ت س 


1٥٦ 


ويذكر اسم الله فيه » ومن أتى المسجد فقد زار ربه » وأن فى التوراة مكتوبا : 
ف ال اجا ف ر ق و ا و رف وو ا ا 

حدثنا يجيى بن أحمر الطالى » حدثنا محمد بن مسلم الطائی > حدثنى 
حال عبد الله بن المؤذن » عن سعيد بن المسيب » قال : من جلس فى 
المسجد » فإما يجالس ربه » وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى : ل الله نور 
السمؤاتِ والأرض ٠4‏ » م قال : فى بوت أن الله أن رفع ويدكر 
فما اسمهُ 4 . فقوله ل فى يبعك عن قول سعيد » فإذا رفع الصوت 
فيه فى حصومة » أو لغط » أو لغو ؛ فقد ضيع حرمته . فرفع الصوت فى 
الدعاء » والذكر » والقران » والمناظرة للتفقه ف الدين ؛ محمود كله ؛ ومذا 
نی ؛ لأن هذا کله ذكر الله . 

وإقامة الحدود والاقتصاص من الجراحات عقوبات » والمسجد موضع 
نرول الرحمة . وناشد الضالة طالب دنيا » وإنما بنى لطلب الأحرة . وكذلك ٠.‏ 
البيع والشراء فهو أرباح الدنيا » وإنما بنى لأرباح الأاخرة ولمتاجرة الملك الأعلى 
لا لمتاجرة العباد . والبيع يحضره الشياطين واللغو والكذب » والمسجد ليس 
بحقيق لثل هذا . 

وأما إنشاد الشعر » فإن كان من الشعر الذى فيه قوام الدين » ويرجع 
إلى محمود الأمر ؛ فهو حارج من النهى ؛ فقد فعله حسان بن ثابت فى مسجد 


(۱( النور : 0 
(۲) الئور : "١‏ . 


\o¥ 


رسول الله ع » ونی حرم الله تعالى حين دحل مكة » وفعله عبد الله بن 
رواحة رضی الله عنه فی مسجد رسول الله عه > ونی حرم الله تعالى حين 
دخل مكة » والحرام مسجد کله . وما کان فيه تشبیب ومباح أن یہسط 
فالمسجد معظم ومنزه عن ذلك ؛ لأنة للدكر بى .٠‏ ألا ترى إل قرله.تعال : 
فی بيو أَذِن الله أن رقع ويذكرّ فيا اسمُةُ 4 . وقال : لإ ومساجد 
یذکر فیا اسم الله کغیراً 74 . 


٩١ [7‏ ] دخول الرجل الحمام العام بدون مشزر 


وأما قوله : « رَنهى أن يدخل الحمام إلا معزر ٠‏ . 

فمن أجل العورة ؛ لان النظر إلى عورة اللسلم حرام » وقد ستر الله 
ذلك على دم وحواء عليهما السلام » وقال الله تعالى : لإ ليبدى هما ما 
ووری عنہما من سوءاتیما 74 . فهو سوأًة قد وریت عنېما » فامر ولده 


. ۸۷ وأبو داود : کتاب الحدود ؛ باب‎ . ٠١١ مسلم : كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث‎ )١( 
. ۲۲۲ والترمذدى : كتاب الأدب ؛ باب ۷۰ قال ما قبلها ا بعدها . وأحمد : انامس + ص‎ 
والسادس ۽ ص ۷۲ . والنسای : کناب مناسك الحج ؛ باب ۱۰۷ » ۱۱۹ . واين هشام : الثانى ۽‎ 
٣٠١ : والديوان‎ . ٠١١ ص ۳۷۱ . والبزار » ورجاله رجال الصحيح . ممع الزوائد ؛ الثامن ؛ ص‎ 
طبعة دكتور حنفى ) . وجمهرة أشعار العرب للقرشى . والشعر والشعراء‎ ( ٠۹١ » ) طبعة البرقوق‎ ( 
۷۲--۱1 وتخر الإحياء : الجزء الثانى + ص‎ .١ - 4٦ لابن قتيبة » والإسلام والشعر : ص‎ 

. ۳١ : الور‎ )۲( 

)0 الترمذى کاب الدب » باب 4۳ . والنساى : کتاب الغسل › باب ۲ . واہن ماجه : 
كتاب الادب » باب ۲۸ . وأجمد : الجرء الأول ؛ ص . وال جرء القای ؟ ص ۳۲۱ » ٣٣۳۹‏ . 

. ۲١ : الأعراف‎ )4( 


ی و و ر ر و ا 
\o0۸‏ 


بالستر'» فإذا دخل بغير معزر فقد أْمّ > إلا أن يكون خاليا ليس معه أحد› 
فليس بآثم » وقد ترك الأدب .. حدثنا حمود بن عبد الله بن بزيغ البصرى » 
حدثنا يزيد بن زريع » عن بز بن حکم » عن أبيه » عن جده » قلت : يا 
رسول الله عا » عوراتنا ما نأى منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورئك إلا 
عن وجك أو ما ملكت بيك » . قلت : أرأيت إن كان أحدنا حالیا ؟ 


قال : ر فال أحق ان تستحی منه . 


[٩۲ 7]‏ دخول المرأة الحمام العام 


وأما قوله : ١‏ رَلهّى أن تدحلَهُ المرأة . 


فمن ذلك أيضا حظر علا أصلا تأديا .. وجاء عن عمر رضى الله 
عه : أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالهى عن ذلك إلا من سق . فإذا كانت 
فة + وله فر فلا باس ب 


والرجل قد أبيح له دخوله قزر » والمرأة من قرنها إلى قدمها عورة › 
فاحتيط هن أن لا يدخلن إلا من سقم .. 


. ۸ الترمذی : كتاب الأدب ؛ باب ۲ ۰ ۳۲۹ . وابن ماجه : کتاب النكاح » باب‎ )١( 
. ۳ وأبو داود : کتاب الحمام » پاب ۲ . وأحمد : الجرء الخامس » ص‎ 

(۲) ابن ماجه : کتاب الأدب » باب ۳۸ . وأبو داود : تاب الحمّام » باب ۳ . والترمذى : 
كتاب الأدب » باب ٤١‏ . والدارمى : كتاب الاستعذان »> باب ۲۳ . وأحد : الجرء اللالك » 
ص ۳۳۹ . والسادس ص ۱۳۲ › ۱۳۹ ۰ ۱۷۳ › ۰۱۷۹ ۲٣۷‏ . 

(۳) أخرج ابن أهى شيبة »> عن عائشة : أن النبى مل هى الرجال والنساء عن الحمامات إلا 
مريضة أو نفساء . جمع الجوامع : الثانى » مسند عائشة ؛ ص ۷۲١‏ . 


1۹ 


حدثنا ہذلك یی ب بن أحمر الطاى »› حدئنا إسماعيل بن عياش » عن. 
ای بکر بن ای مرم الغسائی » عن حکم بن عمیر : أن عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه كتب : أن الحمام حرام على كل مؤمن إلا مغزر »> وعلى الدساء إلا من ٠‏ 
سقم . وإسماعيل » عن الأحوص بن حكم » عن عمير » عن أبيه » عن عمر 


ا اللظر إلى العسورة 


وأما قوله : « وَنهّى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل › والمرأة إلى 
عورة المرأة ٠‏ . 

فتلك سوأة » وقد ستر ها الله » وسماها سوأة » وخلق آدم عليه السلام 
وسترها عنه وعن زوجته . وإنماءظهر هما ذلك بالمعصية » فاستحييا ما رأيا . 
فذاك موضع حیاء . وقال : إ یا بنی آَم » قد انزلا عَلَيْكُمْ لاسا بُرارى 
سوءاتکم 4 . فإذا نظرت للہا فقد نظرت إلى شىء قد واراه الله باللباس 
الذى أنرل من أجله » وهتكت ستر الله ؛ ولذلك قال سليمان : لأن أموت › 
م أنشر » ثم أموت » ثم أنشر » أحب إلى من أن أرى عورة مسلم » أو ٍيرى 
عورتی . وف هذا کلام كير قد شرحناه فى كتاب « العلل » . 


)0( مسلم : کتاب احص › حدیث ۷ ۷٤‏ . والترمذی : کتاب الدب » باب ۳۸ . 
وابن ماجه : كناب الطهارة » باب ٠۳۷‏ . وأحمد : الجرء الثالث » ص ٠۳‏ . 
- () الأعراف : ۲١‏ . 


11۰ 


7 ئ۹[ الخلوة بالأجنبية 


وأما قوله : « رهی ان لو الرجل بامراة غير حرم (٩‏ , 


فهذا قعل داج إل فة عظيمة » وروئ فى لبر + أن الرسول بل 
قال : ١‏ ما خلا رجلل بامرأةٍ غير ذاتِ رحم حرم إلا كان الشيطان 
ثالنهما )0 . 


قال أبو عبد الله رهه الله : العصمة عصمتان : عصمة من الله عز وجل 
على القلب » وعصمة من الله على طريق الأسباب . فإذا حلا بامرأة غير حرم 
فة تهت الا سباي ٠اطت‏ الضة »فان أذ ركه عة ا عل 
الانفراد برحمة بمنه وفضل وإلا فقد هلك .. ألا ترى أن يوسف عليه السلام م 
ينصرف حتى رأى البرهان » وهو جبريل على صورة يعقوب صلى الله عليهما » 
فحينعذ ولى هاربا » وهذه عصمة على سبب خاص كرامة من الله » ليس 
ا 

والأسباب العامة هو أن يهم بأمر » فيحدث حدث من الأمر » فيقطع 
عليك هذا » ويول بينك وبينه » من حوف » أو حياء » أو نقص تدبير » أو 


)0 البخارى : كتاب النكاح ؛ باب ۷۱ ۱۱۲ . ومسلم : کتاب احج » حدیث ٤۲٤‏ . 
والترمذى : كتاب الرضاع » باب ۱ . وكتاب الفتن » باب ۷ . وأحجد : الجرء الأول » ص ۲۲۲ 
والثالٹ ؛ ص ۳۳۹ » ٤٤١‏ . 

(۲) القرمدى : كتاب الرضاع › باب ٠١‏ . وكتاب الفتن » باب ۷ . وأحهمد : الأول ؛ 
ص ۱۸ ۰ ۲۱ . والثالٹ ؛ ص ۲۳۹ » ٤٤١‏ . والطبرافى فى الكبير .. جمع الجوامع : الأول ؛ ص 
. 


سے 


1 


بجىء إنسان » فيحول بينك وبينه أحداث الدنيا . فهذه عصمة وسبب . 

حدثنا محمد بن الضحاك » حدثنا ابن إدريس » قال : معت ليشا يذ كر 
عن مجاهد » قال : لو لم يصب المسلم من أخيه المسلم شيعا إلا أن حياءه يمنعه 
اا 


فهذه عصمة السات . 


حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكى » .حدثنا سفيان » عن عمرو بن 
دينار » عن يحيى بن جعرة : أن رجلا وجد امرأة على غدير فراودها عن 
نفسها » فلما جلس ما ذهب يرك ذكره » فإذا هو مثل الهدبة » لم يقدر على 
شىء منہا ؛ فندم » فأنی رسول الله عه فذكر ذلك له » فأمره النبى ا أن 
ي ركع أربع ركعات » فنزلت  :‏ أقم الصلاة طرف الہار 4 . 


)١(‏ البخارى : كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة كفارة ؛ عن ابن مسعود » بلفظ : أن 
رجلا أصاب من امرأة قبلة » فأنى النبى م فأحيره ؛ فأنرل الله : م وأقم الصلاة طرف النبار وزلفاً 
من الليل إن الحسبات يذهبن السيئات 4 ؛ فقال الرجل : يا رسول الله » ألى هذا ؟ قال : ١‏ لجميع 
أمتى كلهم » . وأخرجه أيضاً : مسلم : كتاب التوبة ؛ حديث ۹ . والترمدى : كعاب التفسير › 
تفسير سورة ١١‏ (1) . وابن ماجه : كتاب الإقامة » باب ۱۹۳ . وكتاب الرهد ؛ باب ٠١‏ . 


1۲ 


ر ٩١‏ ] الجلوس على مائدة يشرب عليا ا لحر 


وأما قوله : ١‏ وَنهى أن يُجْلَّس عَلى مائدة يُشَرْبُ علا الخمر ٠(٠‏ 
فان اللعنة غير مأمونة أن تحل تلك المائدة » فأما الب ركة فقد ارتفعت ؛ 
ق فمادته من البركة » فإذا انقطع المدد صارت ززي" فى الدنيا ء 


۲۹٦ 7‏ الأكل بالشمال 


وأما قوله : ١‏ وهی أن يأكل الرجل بشماله » . 


فإن الشمال للشيطان » والمين للملك » وكاتب الحسنات عن المين › 
وکاتب السيغات عن الشمال » وغدا صفوف أهل الجنة عن المين » وصفوف 
أهل النار عن الشمال » وال جنة عن العين » والنار عن الشمال ؛ فمختار الله عز 
وجل من الأشياء والبقاع المين . 


: والدارمى : كتاب الأشربة > باب 4 . وأمد‎ . ٠٣ الترمذى : كتاب الأدب » باب‎ )١( 
. ۳۳۹ الجرء الأول »> ص ۲۰ . والثالٹ » ص‎ 
. الرْزءُ : المصيبة . والجمع : أرزاء‎ )١( ٠ 
. ٠١١ وكتاب الأشربة »> حديث‎ . ۷١ ۷١ مسلم : كتاب اللباس » حديث‎ )٣( 
من صفة النبى . وأحد : الجرء الثاني ؛‎ ٠ ومالك : حديث‎ . ١ وأبو داود : كتاب اللباس » باب‎ 
YoY e FEE TPE o YY PY ¢ 14V ¢ ۲46 o£ + ۲۰۲ ص ۸۰ . والثالٿ › ص‎ 
۰. ٩۰ ) ٤1 › ٤٥ والرابع ؟ ص‎ . ۳۸۷ ۰ ۲ 


فما کان من اکل » أو شرب » أو لبس » أو تناول مرفق » فبالعين . وما كان 
من مرفوض وإزالة اذی فبالشمال » مثل : الاستنحاءِ » والامتيخاط » وما 
حدثنا الفضل بن محمد » حدثنا محمد بن عبد الله الرملى » حدثنا مؤمل 
أباه یقول : إلى لاکره أن امس فرجی بیمینی »› وأنا رجو أن احذ به کتابى . 


] ۹۷[ النفخ فى الطعام والشراب 


وأما قوله : « وهی عن النفخ فى الطعام والشراب و 


فهذا إذا كان مع غيره » فهو مُوٍْ له » ولعله أن يعآف صاحبه ذلك › 
فیکون قد أفسد عليه . وأما إذا کان وحده فلا نعلم به بسا ؛ لأنه ليس فيه 
أذى ولا إفساد على أحد . 

حدثنا محمد بن على الشقيقى » حدثنا أي » حدثنا أبو عصمة » عن 
الحجاج » عن عبد الملك » عن إبراهم » قال : إنما كره النفخ فى الطعام . 

حدثنا محمد » حدٹنا ای » حدثنا محمد بن زید » حدئنی صاحب لی › 
عن إسحاق بن سويد » قال .: سألته عن النفخ فى الطعام ؟ قال : لا أدرى » 


)0 الترمذى : كتاب الأشربة › باب 1٥‏ . والدارمى : كتاب الأشربة » باب ۲۷ . ومالك : 
حدیث ۱۲ من صفة النبی . واد : الجر الأول » ص ۳۰۹ ۰ ٠٠١۷‏ . والثالٹ » ص TY » ۲١‏ 


۷۰ . وانظر : مجمع الزوائد : المجرء الثای ؛ ص ۸۳ . 
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إلا أن الأحنف قال : إن فى الإنسان ريحان » فإذا أراد أن يبرد الشىء قال : 
ف واا اراد آن پش فال ٩‏ ا 

حدثنا عبدان بن عثان » حدثنا عبد الله بن المبارك » حدثنا بكار بن 
عبد الله » قال : معت وهب بن منبه قال : الروح فى الرأس » والنفس ف 
البطن » فإذا التقيا جاء النوم . والروح يأمر بالخير » والنفس تأمر بالشر » 
والريج الحارة من النفس » والباردة من الروح » وهى باردة . 

قال ابو عبد الله رحمه الله : وزاد فيه غيره عن وهب قال : ثم نفخ 
وهب على يده فقال : « أف » ثم قال : هذه من الروح » وهى باردة . ثم 
قال : « آه » قال : هذه من النفس » وهى حارة . 


] ۹۸[ اللفخ فى المصلاة 


وأما قوله : ١‏ هٌى أن فح في الصلاة o‏ 

فإن النفخ ف الصلاة مجراه مجرى الكلام ؛ ولذلك قال علماؤنا : إذا 
كان نفخ يسمع فهو كلام » ويقطع الصلاة ؛ لأن النفخ إا هو « أف » أو 
« تف » » وهى كامة . وقد ذكر الله تعالى عن إبراهم عليه السلام : إ أف 
لكم 4 وقال : طإ ولا تقل هما أف . فهذه كلمة بالغة . وروى 


سسس 


)0( الترمذى کتاب الصلاة » باب aE‏ والطبرالى ف الكبير والأوسط › مجمع ألزوائد : 
الجزء الثای + ص ۸۳ . 

() الأنبياء : 1۷ . 

(۳) الإسراء: ۲۳ . 


۱٥ 


ا ططاله ۶ اأ , ۶ع 2 E:‏ 
عن رسول الله ع انه قال : ١‏ لو علم الله شيعاً أردى فى العقوق من أف 
آي جعفر » عن زيد بن على » عن أبيه » عن جده » عن على رضى الله عنه › 

E3 ¢ ست 2 س‎ ١ 

قال : قال رسول الله عه : ١‏ لو علم الله من العقوق شيئاً أردى من أف 
لَذَكَرَّه ؛ فليعمل البار ما شَاءَ أن يعمل فلن يدخلَ النار » وليعمل العاف ما 
شاءَ أن يعمل » فلن يدخلَ الجية ٠»‏ . 

حدثنا عمر بن أبى عمر » حدثنا هارون الراسبى » عن جعفر بن 
حيان عن آهى رجاء » قال : « الأف» الكلام القذع الردىء الجفى . 

قال ا عمرو بن العلاء رهه الله : ) الف » وخ فى الأظفار › 
والتف قلامتا . 


7[ ۲۹۹ الصلاة إلى مقبرة أو .ام 


وأما قوله : « وَنهى عن الصلاة إلى موضع حش » أو جام » أو 
مقبرة 7 


فهذا تایب »ولا تعلم أنه يفسد صلاته نا أمامه ,بوذا کان ينه وین 


. تخرججه الآتى مباشرة‎ )١( 

(۲) الدارمى » عن الحسين بن على . تنزيه الشريعة المرفوعة : ال جزء الثانی ؛ ص ۲٣۳‏ , 

(۳) ابن ماجه : كتاب المساجد» باب > . وأبو داود : كتاب الصلاة » باب ۲٤‏ . 
والترمذى : كتاب الصلاة » باب ٠١١‏ . وأحمد : الجرء الثالٹ » ص ۸۳ » ٩٦‏ . والدارمى : كتاب 
الصلاة ء باب ١١١‏ . 


E 
1٦ 


هذه الأشياء سترة فلا بأس به . وإذا م تكن سترة ففيه وحشة ؛ لأن الحش 
متغوطة الناس ؛ وإنما مى حشا ؛ لأنه موضع النخيل » وكانوا يتغوطون هناك 
للسترة » والحمام أقذار الناس وغسالتهم » والمقبرة دفن الموقى » وفيا الى » 
وتبدد العظام » والأوصال . فلا يستحبُ أن يستقبل الله تعالى بمثل هذه 
الأشياء . 


7[ *۰ 1[ ارک سي 


وما قوله : ( رَنھی عن اربع کنی ٤‏ عن ابی مالك › وای الحکی › 
وای القاسم › وی عیسی (٠١‏ , 


فإن هذه الألفاظ غير عذبة » فيها بعض الوحشة ؛ لأن الكنى إكرام 
المؤمن وإجلاله . والإسم متبذل » فإذا ريد إجلاله كنى عن الاسم المتبذل .. 
والأماء فى الأصل على الحقائق هى مات الأشياء » ثم أحدث الناس 
أشياء صيروها علاثم فيما بينم تفاؤلاً وتطيراً » فأول اسم بدا فى الخلق آدم 
عليه السلام ؛ لأنه مشتق من أدبم الأرض » وكأنه مشتق من الإدام » لأنه جمع 
بين ترابه ومائه وعجن » وكانه مشتق من الادمة وهى الوسيلة » وهذا 


(۱) سنن أ داود : کتاب الأدب ؛ باب ۲ ٤‏ › 1> 1۸4 . وأحمد : الثاى ؛ 
ص ٥۱۰‏ . والنسائی : کناب آداب القضاة » باب ۷ . والطیالسی : حدیث ۰۱۷۳۰ ١۱۷۳ء‏ 
۹ . وابن عدى : الجرء الأول » القسم الأول »> ص ٦٦‏ . والدارمى : كتاب الأسعذان » باب 
٩۱‏ . والبغوی فی شرح السدة : ۳۳٠/٠۲‏ . وأبو عمر التوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين › الإحياء 
الثای ؛ ص 0 والطبرانى فى الكبير والأوسط » مجمع الروائد : الثامن ؛ ص ۰ . دون ذکر « أ 
مالك » . 


س 


1¥ 


و الذى يقرب والذى يجمع يقرب أيضا » فإنما مى ادم 
فيصير هذا له سمة » ثم كنى عن امه » فقال : أبا البشر » فأكرم بذكر الأبوة » 
فکل من کنی من بعده من ولده عن اسم من الأماء ذکره بالأًبوة » نم ألحق 
أبوته باسم من الأسماء تفاؤلاً بثىء أو تطيراً من شىء » ففزع إلى التفاؤل › لا 
E‏ 

فأما النبى عن أبى مالك » فيرى أنه استوحش من هذه اللفظة » لأنه لا 
مالك إلا الله > ومته بدا الك للمالكن » فحسن أن مى مالك لأنه قد 
ملكهم . وأول المالكين الله تعالى . فإذا قلت « يا مالك » ففيه وحشة . 


وكذلك أبو الحكم ؛ لأنه أول الحاكمين » فإذا قلت « يا أبا الحكم » 


ففيه وحشة . 


وأما ابو عيْسى » فإذا قلت « يا أبا عيسى » فتلك الؤحشة موجودة ؛ 

۳ و ا ا ق و ا ا‎ a i ek 

لأن الله تعالى يقول : ط رَسُول الله وكيم القاها إلى مَرْيَمَ وروح 
ی و ا 

3 8 شر 2 ۰ 5 صلا ٍ ک2 MM‏ 

وأما قوله « ابی القاسم » فهو کا قال عي : « أنا آبو القاسم ؛ الله 

یعطی ‏ وأنا أقسم › فکان سید الخزانِ ۲ . ومازال جواداً حتی منعه الله 

من الإعطاء » فقال : لإ ولا بْسُطها كل البسط 4 . وكان يقول : 


. ١۷١ النساء:‎ )١( 
. ٠٠٤ الحام ف المسعدرك : الجرء الثاى ؛ ص‎ )۲( 
. ۲۹ : الاسراء‎ )۳( 
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ر اتی الله لی الیحل ۰۲ . وما سل رسول الله عو قط فقال : ل . 
فتبعت أبوته إلى القسمة . فهذه كنيته » ومكرمة عظيمة . 


ومن قال : إنما كانت هذه الكنية له متقدمة قبل نبوته من أجل ابنه 
١‏ القاسم » .. فهو كذلك » ولكن هكذا قدر الله تعالى أن يكثى بذلك › 
حتی یکون قاما من قسامه » فیکنی عن امه بالأبوة بالقنمة » حتی کنى عن 
ذلك فعل الله ورسوله . 

م أدب الله المؤمنين فقال : بإ ل تجعلوا عَاءَ الرسول بينكم كدعاء 
بَعضيكم بَعْضاً 4 . وإغا يدعو بعضهم بعضا بالاسم والكنية » فأين إجلال 
رسول الله یھ ذا سویته بالناس ؟ فاأدبہم حتی قالوا : یا رسول الله » یا نبی 
الله . فما الجفاة الأعراب فكانوا بجيعون ويقولون : يا محمد . فأدب الله 
المؤمنين بلك وقال رسول الله مل : ‹ سوا باسمی ولا تكرا 
بکنیتی )7“ . فتأول من بعده هذه الكلمة على ضروب شتى ؛ فمنهم من 
قال : قد اطلتق الاسم للعامة > وحظر الكنية على مذهب ما جاء به الخبر من 
القسمة « الله يعطى › وأنا أقسمُ ) . ومهم من قال : قد اطلق الاسم 


(0 أحد : الجرء الثالكث + ص >٤‏ . 

(۲) مسلم : كتاب الفضائل ؛ حديث ٠٩‏ » ۷ه . وأحجد : السادس + ص ٠. ٠٠١‏ 

. ٦۳ : اللور‎ () 

)( البخارى : كتاب الخمس » باب ۷ . وكتاب البيوع »› باب ٩‏ » وكتاب الناقب » باب 
۲٠١‏ . وكتاب الأدب ؛ باب ٩‏ ۱۰۹ . ومسلم : کتاب الادب ؛ حدیث ۰۱ ۲ > ٠.۸١‏ 
وابن ماجه : کتاب الأدب » باب ۴۳ . واد : الثالٹ + ص ۱۷۰ ۰ ۳۹۹ ٠‏ 

() سبق تخریجه قریبا . 


س 


۹ 


وحظر الكنية على من له هذا الاسم » فليس له أن يجمع بین کنيته واس مه فیتشبه 
به ؛ لأنه مى محمد وأحمد على الاسم الأصلى وكذلك الكنية . ومنهم من 
قال : هذا فی حياته » فلما قبض رسول الله عاي ارتفع الهى . 


وأما قوله : « هى عن أزبعة من الأمْماء : يسار » ولافع.» وبركة » 
وَرافع )(' . 

فاليسر واليسار من الله تعالى » والنافع هو الله » والبركة عنده ينزها 
حيث شاء » والرافع هو الله يرفع ويخفض » بيده ميزان القسط . فهذه 
ماهم ؛ فکره .. الا تری انه لا یکره أن یسمی علیما او حکیما أو مالکا ؛ 
فاليسر والنفع والبركة والرفع أصله من الربوبية . 

رھ ا و 


1( اہو داود » وان ماه ؛ کااھا عن مرة ۴ وقال السيوطى : حدیٹ حسن . الجاع 
الصغير : الثاى ؛ ص ۷١۷‏ › برقم o4‏ . 


ی کک م 
1۷۰ 


7 1°[ قبل الفلة والهمدهد والصرد والنحصل 


وأما قوله : « ولهى عن ثل الَملَة > والهذهُد » رالصرد 
ولحل .. 

فإن الدواب خلقت من الأرض من الموضع الذى رفعت مني تربة آدم 
”عليه السلام » فجعلت سخرة له . فأما ما كان من التربة ما يلى أسفل آدم عليه 
السلام فهو السباع وما لا يؤكل » وما كان نما بلى أعلاه فذلك ما يؤكل » 
E,‏ ينس بما وتنس بالادميين » وهو قوله 
تما : ألم يروا أا حلفتا لهم مما عَيلّث أنديتا ألعاما قَهُمْ لها 
مالكو 4 . فعمل الله كان فى تربة آدم عليه السلام » ثم خلق ما عملت 
الأيدى هذه الدواب » أى من ذلك الموضع . ثم كل دابة راجعة إلى تربتها » 
وإلى جوهرها من الأرض 

وقسم الله الخير والشر بين خلقه » فوضع الخير فى بعض » والشر فى 
بعض .. ألا ترى أن الضفدع كيف نصرت إبراهم عليه السلام بالماء الذى 
نقل بفمه ليطفىء ۽ ! ألا ترى أن الوزغ كيف نفخ النار على إبراهم عليه 
السلام عداوة له » وولاية لإبليس ؛ لأنه من جنس الحية ؟ وألا ترى أن 


)١(‏ الصرَدُ : طائر أكبر من العصفور » ضخم الرأس والنقار » يصيد صغار الحشرات » ورجا 
صاد العصفور » وكانوا يتشاءمون به . 

(۲) أبو داود : كتاب الأدب » باب ٠٦١‏ . وابن ماجه : كتاب الصيد» باب ٠١‏ . 
والدارمی : کتاب الأضاحی » باب ۲۹ . واد : الجزء الأول ؛ ص ۳۳۲ › ۳٤۷‏ . 

(۳) يس : ۷۱ . 


س 


1۷۱ 


الغراب كيف ترك أمر الرسول عليه السلام » وأقبل على جيفة حامة » وجفا 
وألا ترى أن الحمامة كيف أسرعت الرجعة وفى منقارها ورق الزيتون » وعللى 
رجايما أثر الطين » فهذه جواهر الأرض » فالفلة كيسة .. ألا ترى انها تجمع فى 
صيفها لشتائها حرزا وأحذا بالحزم » فلم يكن هذا ها من بين الدواب إلا وها 
هناك فضل معرفة وبصر ؟ ألا تری كيف قالت عندما أقبل سليمان عليه 
السلام فی موکبه حتی تبسم نبی الله ضاحكا من قوها » فقالت : ل يا ايها 
امل اذلو مَسَاكِنَكَمْ لا يَحطمَنَكم سليمان وَجوذه وهم له 
يْشْعَرُون 4 . ألا ترى أنه فزع عندما سمع هذه الكلمة إلى إيزاع 
الشكر ؛ لأا ذكرت الحطم » ثم نسبته إلى أن يفعل ذلك . 

وأما المدهد » فحدثنا سليمان بن ميد أبو الربيع الأيادى » حدثنا 
عون بن عمارة » عن الحسن الجعدى » عن الزبير بن حريث » عن عكرمة ۽ 
قال : إنما صرف الله شر سليمان عليه السلام عن المدهد لاأنه كان بارا بأبويه . 
ومعته يقول : إن ملكا حرج إلى الصيد فى يوم صحو » فقابله حراث يرجع 
مع آلته إلى بيته » فقال للملك : ارجع فهذا يوم مطير » فلم يقيل الأمير ما قال 
فقال : لست منجم » ولكن أعلم علم اتمل آنه دحل طعامه یوما یعلم آنه 


. ۱۸ : الفمل‎ )١( 
فقال : [ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالاً‎ )۲( 
. ترضاه وأدخابى بر تلك فى عبادك الصالين 4 . ومعنى ل أوزعنى 4 : أهمنى‎ 


¥۲ 


یکون مطرا فی بیته » ویخرجه یوما بعلم أنه لا یکون مطرا ؛ فهم منجم لا أنا . 

وأما الصرد » فحدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ابن مهدى » عن قرة بن 
خالد » عن موسی بن بى غليط » عن أى هريرة رضى الله عنه » قال ؟ الصرد 
اول طیر صام . وروی فی الخبر : انه کان دلیل إبراهم علیه السلام حیث سار 
من الشام لبناء الكعبة . 

النحلة »> فمذكورة فى التنزيل بالطاعة لله تعالى » فقال : 
ب[ وَأوحى رَبك إلى لحل أن اذى من الجبال يوتا ومن الجر وَمْما 
بغرشون ‏ » إل قوله :ا ذلا 2 . فالشمرات منہا ما هو حلو » ومنب 
مر » وما بشع » ومنه حامض »› ومنه حار » ومنه رخو لین ؛ فذلت لله 
فأکلت من الكل وت رکت شهوعا » فجعل الله ما فی بطنہا عسلا حلوا كله » 
وصير فيه شفاء للداس ؛ لأنا لم تأكل بنهمة ولا شهوة » وما أكاته طاعة وذلة 
لرببا ؛ فصارت بدلك سالكة لسبل ربا بترك النهمة والوى ؛ يعلّم العباد أن 
السالك :ام مورك ال ي اور : 


فهذه زنابیر احتملت من ربا كل هذا الثناء > ونالت هذه المرتبة ؛ 
0 بالآدمی اللكرم المفضا على البرية »> وقد قال لله تعاى : ل وفضالتاهم 
لی کثیر ممن خافتا تفضیلاً 4 . 


(ر١)‏ اللحل : ٦۹ - ٦۸‏ . ومعنى أوحی 4 هنا ؛ آم 
(۲) الاسراء: ۷١‏ . 


سسس 


[1F]‏ التحريش بين الہائسم 


وأما قوله : « وهی ان يحرش بَيْنْ البہائم » اؤ يُمَنّلَ بها » وقال : من 
َل ذلك فهو ملعن ٠»‏ . 


فإن الله وضع العدل بين خلقه » ثم لم يرض من الظلم بقليل › ولا 
كثير » ولا مثقال ذرة » ولا حبة خردل » وليس بتارك أحدا من خلقه يوم 
القيامة حتى يقضى له » حتى أن الشاة الحماء ليقاد هما من القرناء . فإذا 
حرش » فقد دعاهم إلى الظلم » واستعملهم بذلك ؛ فالوبال راجع إليه يوم 
القيامة إذا كان هو سبب ذلك . 


(۱) ابو داود : کتاب الجهاد » باب ٥۱‏ . والعرمڈی : کتاب الحهاد » باب ۳۰ » حدیث 
۸ أخرحه مرفوعاً ومرسلا » وحكى أن المرسل أصح . وابن ماجه : كتاب الذبائح ؛ باب ٠١‏ . 
والبخاری : تاب الذبائح ؛ باب ۲١‏ . والتسالی : كتاب الضحایا » باب ٤١‏ . والدارمی : کتاب 
الاضاحى ؛ باب ١۳‏ . 

والشحريش بين البهائم : هو إغراء بعضها ببعض لتتطاحن وتتصارع إلى حد اموت أو مقاربته . 
واتھٹیل ہا : هو التنکیل بہا وتشويه خلقعا . 


۷4 


٠٠4 [‏ التخيث وخالطة الث 


وأما قوله : ١‏ رَنهّى عن التخيث » وَعَن حديث اث › ومحادثة 
الخنث » وَعن مجالسة الخنث » ون صحبة انث »› وعن إجابة دعوة 
انث › وال : لعن الله الخت 0 


فاخنث خلق هائل شأنه » فظیع أمره ؛ فظاهره رجل » وباطنه 
امرأة" . فالذى فى باطنه حول أحوال الظاهر حتى مده إلى أحوال النساء قولا 
ومشيا وعملا ولباسا وزيا وهيغة » فقد حلت به اللعنة ؛ لاله مسخ . فنفسه 
تفوس النساء » وخلقته خلقة الرجال ؛ فلذلك لا تكاد تجد منم تائاً لأن 
نفسه الممسوخحة قد غيرت قلبه وطبعه إلى أحلاق اللساء وطلمن للرجال . 

وها آية عظيمة من أيات الله عز وجل يعتبر بها المسلمون › 
ويستعيذون بالله من شرها » فكأنه جعل هذا موعظة للخلق ليشكروه على 
لباس العافية . 


(إ) البخاری : كتاب اللباس » باب ٩۲‏ » وکتاب الحدود » باب ۳۳ . والترمذی : کتاب 
ET‏ : کتاب الاستعذان » باب ۲۱ . وأحمد : الجزء الأول ؛ ص ۲۲١‏ » 
۷ ۷ ۳ ۳۵ . والثای ؛ ص ٦٩‏ ۰ ۰۹۱ ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ . والطیرائی فی الاوسط ~ کا 
فى مجمع الروائد : الجزء السادس + ص ۲۷۳ . والبزار وغيره -- )ا فى المصدر السابق : الجرء الثامن ؛ 
ص ۱۰۲ ١٠١١‏ . وابن النجار » والبقى فى شعب الإمان » وابن عساكر فى تاريخ » والطبراف فى 
الكبير » وجمع الجوامع : الجزء الأول ؛ ص 5٤١‏ . 

(۲) الث : هو اللين والكسر . والختشى : شخص اشبة فى أمره » ول ير أذكر هو أم أشي » 
ا ای ار اھ ھی ل کو ا اص 


س 


Yo 


وقد كان على عهد رسول الله عاو مخنث » فنفاه إلى البقيم"“ . فلما 
کات رمن غر ر قیال غه ام اماد فى الدر ل إل امدية يسال الفا 
ان ا و 


حدثنا حيد بن الربيع اللخمى »> حدثنا بكر بن عبد الرحهمن بن 
آل عن عد الک ع اعد غ غار ن مد عن سعد ن 
مالك : أن رسول الله عه نفى رجلا مخبغا من المديدة"“ فكان كذلك حتى 
إمرة عمر رضى الله عنه » فكان يرحص له أن يدحل يوم الجمعة المدينة 
فیتصدق عليه . 

حدنا عمر بن أي عمر العبدى » حدثنا المحسن بن أهى صالح البجلى › 
عن عبد الرزاق » عن بى بن العلاء > حدثنا بشر بن نير » مع مكحولا 
یقول : حدثنا يزيد بن عبد الله الجهنى » عن صفوان بن أمية » قال : كنا عند 
A OE Oge OEE Go E Ai‏ 
على الشقوة » فلا أرانى أرزق إلا من ضرب دف بكفى » فأذن لى ف الغتاء من 
غير فاحشة . فقال رسول الله 4 : « لا آذن لك › ولا کرامةً » ولا 
نعمة » كَذَبْت ای عدو الله » ققد رَرَقَك الله حَلالاً طيباً فاخترت ما حَرَمَهُ 
له علیك بن رزه گان ما أل ا ك من حلا . ول كث تقدمث 
إليك لفعلت بك » فم عى وذ ب إلى الله . أمَا إِلّكَّ إن فعلت بعد التقدمة 
شيئاً ضَرَبك صضرباً وجيعاً › وجعلك مغل » َفيك من أهلك » وَأخللك 


)1( بو داود » من حدیث ای هريرة . 
(( الموضع السابق . 


۱۷٦ 


سابك نهبة لفتيانِ المدينة » » فقام عمرو وبه من الشر والحزن ما لا يعلمه إلا 
الله » فقال عليه السلام بعد ما تول : « هؤلاء العصاة من مات منم بغير 
توبة خرة الله كما كان بوم القيامة مخت عرياناً > لا يتر من الاس 
بهدبه » كلما فام صْرع » ؛ فقام عرفطة بن نيك الفيمى » فقال : إن أهلى 
مرزوقون من هذا الصيد » ولنا فيه قسم وبركة » وهو مشغلة عن ذكر الله » 
وعن الصلاة ف الجماعة » وبنا إليه حاجة ؛ أفتحله أو تحرمه ؟ فقال النبى 
له : ١‏ أله ؛ لان اله تعالى قد أله » نعم العمل » والله أولى بالعذر » 
وقد كان لله رس قبلى كلها تصطاد أو تطلبُ الصيد ويكفيك من الصلاة 
فى الجماعة إذّا غك عَنْها في طلب الرزق حبك للجماعة » وحبك ذكر 
الله وَأهْلَه > فابيغ على تفميك وعيالك علالاً ؛ » فان ذلك جهاڈ في سيل 
لله » واعلم أن َون الله مع صالج التجار ٠٠۲‏ . سمعته يقول : سال عرفطة 
رسول الله مل عن ذلك لأن العرب تقول E oS‏ 
فلا يجوز صيدهن ؛ فلذلك سأله عرفطة » فقال رسول الله عر ما قال . 


)0( الطبرالى ؛ عن صفزان بن أمية . وفى سنده بشر بن نير وهو متروك . ولایں ماجه جزء منه 
فی کتاب الحدود ؛ باب اشن . 


س 


1Y¥ 


٠٠١ [‏ ] الاختصار تحزناً على المصائب 
وأما قوله : « وَنهّى عن الاختصار يتحارلون على مصائِهمْ “٠)‏ . 


وروىف الشر* أن إبليس نزل من السماء بهذه الصفة مدحورا 
مطرودا . والاختصار أن يال بيده على خحصره من الجحانبین . 


7[ * 1۰[ التناژب فى الصلاة 
وأما قول : ١‏ وهي عن التثاۋؤب ت الصلاة › رال : مسف بيده 
عَلّی فيه ؛ فان الشيطان يضحكڭ مته ۲ . 


التثاؤب أصله . من قله المبالاة الل اي ى 

. يضحك فى جوفه » ؛ فالضحك من ذهاب البال‎ ١ 
حدثنا هارون بن حاتم الکو » حدثنا ابن إدريس » عن ابن عجلان » عن‎ 
قال رسول الله می : ) إا تثاءَبَ‎ : E 


أحذکم فی صلاته فلیقل : سبحا الله ۲ . فإنما أمر بالتسبيح من بين 


)0( انفرد به الحکم الترمدى حسما تشير المصادر التى بين يدى . 

(۲) البخارى : كتاب الأدب › باب ۱۲١‏ » ۱۲۸ . وکتاب بدء الللق » باب ۱۱ 
ومسلم : کتاب الزهد » حدیث ۵٩ ۰ ٩۸ » ۵۷ ۰ ٩٩‏ . وأو داود : كتاب الأدب ؛ باب ۸٩‏ . 
والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ۷ . وكتاب الصلاة ؛ باب ٦‏ . وابن ماجه : كناب الإقامة ؛ 
باب ٠۲‏ . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ٠١١‏ . وأحد : الجرء الثانى ؛ ص ۲١١‏ . والثالك ؛ 
ص ۰۲۱ ۳۷ » ٩1 ٠ ٩۳‏ . ومع الزوائد : الجرء الثاى »> ص ۸٦‏ . وجمع الجوامع : الأول ؛ 
ص ٤۹ » ٤۸‏ . 

(۲) انفرد به الحكم الترمذى حستها تشير المصادر التى بين يدى . 


س ا ل 


۷۸ 


الكلام » ولم يمر بالتمليل ولا بالتكبير ولا بالتحميد ؛ لأن مبتداً هذه الكلمة 
وهو السين من قوله : « سبحان الله » فإذا نطقت بها » وضممت شفتيك 
انقمع وذهب ساطانه لذكر الله . وإذا هللت أو كبرت أو حمدت » فمبتداً 
كلمته مفتوح » وهو الألف واللام » فإذا نطق بها مع الفتح وجد العدو سبيلا 
إلى الدخول . 


٠١١۷ 3‏ ] الحلف بالاباء والكعبة والياة 


وأما قوله : « ونهى أن يقولّ الرجل : لا وأبيك » أو يقول : 
لا والكعبة › لا وحياتاك وحياة فلان ۲ . 


فهذا حالف بغير الله »> فمن حلف بالله فإنما يريد بذلك الشء أن يته 
باسم الله » وإذا حلف بغير الله فقد ضاده ؛ لأن هذه الأشياء كلها زائلة والله 
دام لايرول » ولا يو كد إثبات الأشياء بالدام الذى لايرول » فكذا وصفه بين 
العباد . فإذا ردت أن تو کده بی هو زائل فان » فكأنك ترید أن تثبت له 


دومت 
ما ا ا ا ا سه . 


() انظر فى هذه المنبيات المصادر الاثبة : البخارى : کتاب الدب » باب ۷٤‏ . وكتاب الأجان والنذور » 
باب ٤‏ . وكتاب التوحید » باب ٠۳‏ . ومسام : : کتاب الأمان ؛ حديث ٦٠١-١‏ . وأبو داود : كتاب الان 
والنذور ‏ باب 4 » والترمذى : کتاب النذور والأّعان ؛ باب ۸ » ۹ . والسافى : كتاب الأّهان ؛ باب 
۽ - ۱١ ۰٩۹ ٩‏ . وابن ماجه ؛ تاب الکفارات ؛ باب ۲ ٠‏ > . والدارمى : كتاب النذور 
والأمان ؛ باب ٦‏ . ومالك : كتاب النذور والأمان ؛ حديث ١٤١‏ . وأجد : الجرء الأول ؛ ص ۱۸ ۰ 
۹ ۳۲ ۲ . والتای + ص CVA Cs COACEACTE OY ۰۱۷٤۱۱۰۸۰۷‏ 
٩‏ 4 1۲ 4۲ . والخامس؛ ص ۲ا . والسادس ؛ ص ۳۷١‏ . والطيالى : 
حدیٹ ۰۱۹ ۰۱۸۱۲ ۱۸۹٩‏ . والزواجر : ص ۲١‏ - ۲۳ . والترغيب والترهيب : الجرء 
الرابع »> ص ۳١‏ . 


س 


۷۹ 


[ ۱۰۸ ] قول : لانرال خير ما بقیت ! 


rg NT r A TT 

رأما قوله : ١‏ وَنهّى أن يقولّ الرجل لا نزال بير ما بقيت ٠»‏ 

فإنه قد نسب الخير إليه » والخير والنعمة لول النعمة » فبقاؤه لايجدى 

نفعا . وقد نسب الخير إلى غير مستحقه فهذا كفران . وإذا اعترف أن اير 

کله بید الله ثم یقول لعبده لاتزال جخیر مابقیت » فهذا حکم منه على الله 
فا یھن کرت کد 


٤ 


[ ۱۰۹ ] قول : ما شاء الله وشئت ! 


وأما قوله : ١‏ وهی ان پقول : ما شاءَ الله وشت »7 . 


فهذا شرك فى المشيغة » فهى لفظة سيعة » وقول شنيع ؛ لأن المشيغة 
لله > وبمشيتته شاء العبد » قال الله تعالى : وما حاون إلا أن يَشاءَ 
الله" . فلا بجمع بين المشيئتين ؛ لأن مشيفة العبد إنما تقوم بمشيئة الله تعالى › 
فإذا نطقه بالواو » فقد جمع بينهما وسوى ٠‏ ولكن ليقل : ماشاء الله ثم 
شئت » کا نطق به الكناب » وكا هو فى الأصل ؛ فإنه لايقدر أحد أن يشاء 
شيا حتى يشاء الله ذلك » فعند ذلك يشاء العبد . 


, انغرد به الحكم الترمذى حسما تشير المصادر التى بين يدى‎ )١( 

(۲) ابن ماجه : كتاب الكفارات ؛ باب ٠۳‏ . والبخارى : كاب الأمان ؛ باب ۸ ر فی 
التر جمة ) . وانظر : الدارمى : کاب الاستذاں » باب ۳ , وأبا داود : کتاب الأدب > باب ۷ , 
وابن حنبل : الجزء انامس ؛ ص ۳۸٤‏ › ۳۹۲ » ۳۹۸ , 

ر( اللانسان : ٣٠‏ . 


7 11°[ الحلف بغیر الله 

وأما قوله : « ونی أن يُحلف بتي الله ٠)‏ . 

فقد وصفنا بدا فمن م يرض بالله فليس من الله » فما يؤكد الحادث 
من الأفعال والأخبار باسمه » فمن لم يرض بذلك » فلنفاق فيه » والمنافق ليس 
من الله . وذلك فعل من خلا قابه من عظمة الله »> ولايد تعظم امه 
على قلبه . 

فا الل فلا سامت رة الى رادي الرمات مم إل ظهوز 
الجهل والمنكر » فإذا عرض عليه المين بالله اجترأً » فإذا عرض عايه المين 
بالطلاق امتنع . فامتناعه لا يعلم أنه يقع فى الحرام من تقية الإسلام فى صدره › 
وإذا اجترأً علي المين بالله » فما يفعله لجهله باه وقلة خحوفه منه وحيائه . 

فإذا اضطر الإنسان لثئ من هذا » وهو يعلم أن صاحبه بهذه الصفة › 
فحلفه بالطلاق والعتاق ونحوه ل أر به بأسا. 


)١(‏ البخارى : كتاب مناقب الأنصار » باب ۲١‏ . وكتاب الأدب » باب ۷٤‏ . وكتاب 
الان » باب ٤‏ . وكتاب التوحيد » باب ٠١‏ . وأبو داود : كتاب الأمان » باب ؛ . والترمذى : 
كتاب النذور » باب ٩‏ . والسای : كتاب الأّمان » باب ٤‏ , وابن ماجه : كتاب الكفارات › 
باب ۲ . والدارمى : كتاب النذور » باب ٦‏ . ومالك : كتاب النذور » حديث ٠٤١‏ . وابن حبل : 
الأول ؛ ص ٤۷‏ . والثاى + ص CA <C OY CE < ١١‏ 0 ۵ ۲ . والقالك؟ 
ص ٤۸۷‏ . والطیالسی : حدیٹث ۱۸۹٩‏ . 


۱۸۱ 


1١١ [‏ ] الحلف بسورة من كتاب الله 


وأما قوله : ١‏ رَنهّى أن بحل بسورةٍ من کناب الله عز وجل » 
قال : من حَلَف بشئۍ من کناب الله تعالی » فعليه بکلامه مين › فمن شَاءَ 
بر » ومن شَاءَ فَجَرّ » . 

فکتاب الله كلام الله » فالحلف بكلامه كالحلف بفعل من أفعاله » فإن 
حلف على التبری منه فهو یمین سوء . 

وروی عن رسول الله عه أنه قال : «من حلف بملة سوى الإسلام » أو 
قال : إنه برئ من اللإسلام » فإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالا ء 
وإن کان کاذبا فهو کا قال ۲ . 

فهذا معناه إذا حلف على شئ ماض فقال : إن كنت فعلت كذا فأنا 
أساء القول بالتبرى من الإسلام » و كيف لايكون مسيئاً » وإما أعطى الإسلام 
من المنة » وهو على أعظم حطر ؛ لأنه لايدرى مايكون ف العاقبة » فيجترئ أن 


)١(‏ البهقى فى السنن » عن الحسن مرسلاً » وعن مجاهد مرسلاً أيضاً ؛ والديلمى عن الحسن 
عن أى هريرة » بلفط : « من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة » إن شاء بر » وإن شاء 
فجر » . ولعبد الرزاق » عن مجاهد مرسلاً » بلفظ : ١‏ من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منا 
ین صبر » فمن شاء بره » ومن شاء فجره». جمع الجوامع : الجرء الأول »> ص ۷۷٤‏ . 

(۲) البخارى : کتاب الجدائر » باب ۸٤‏ . وکتاب الأدب› باب ٤٤‏ » ۷۳ . وکتاب 
الأمان » باب ۷ . ومسلم : كتاب الأّمان ؛ حديث ٠۷١‏ » ۱۷۷ . والترملى : كتاب النذور › 
باب ٠١‏ . والنسای : كتاب الأّمان ؛ باب ۷ » ۰۱۱ ۳۱ . وابن ماجه : كتاب الکفارات › 
باب ۲ . واحمد : الرابم ؛ ص ۲۳ » ۲۲ . والطیالسی : حدیٹ ۱۱۹۷ . 


س 
1A۲‏ 


يلفظ بمثل هذه اللفظة مستخفا بهذا الخطر » ولايخاف أن يسلبه الله بكفرانه 
واستخفافه . وأما إذا حلف به على شئ لم يكن » فهو يريد أن يو كد ذلك الشئ 
بهذه اللفظة » فقد أساء فى قوله » ولكنه إن حنث فى ذلك لزمته كفارة يمين . 


111۲7[ سوم الرجل على سوم أخيه » وخطبته على خطبة أخيه 


3 ۴ و 0 4 ر و £ 
وأما قوله : « وهی ان يسوم الرجل عَلّى سوم آخيو(' » وان بطب 
على خطبة اخيه . 


فمن أجل أن ف هذا إفساداً ء وهو داعية إلى الشحناء » فمنع القوم من 
ذلك . 


حدثنا أي » عن مطرف » عن مالك بن أنس : أنه لايسوم على سومه 
مالم يرد » فإذا رد فله أن يدحل فى سومه » فكذلك الخطبة إذا رد مرة فله أن 
دشل ف لحه ٠‏ اولقكت کان رجل مادام سوم و اکس لاينع أحدا 


)١(‏ صورته أن يأحذ شيعا ليشتريه » فيقول له : رده لأبيعك حيرا منه بشمنه » أو مثله 
بأرخص .. أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكار من ذلك . 

ر۲) البخارى : كتاب النكاح » باب ٠١‏ . وكتاب البيوع » باب ٥۸‏ . وكتاب الشروط › 
باب ۸ . ومسلم : کتاب البيوع › حدیث ۸ . وکاب النکاح ؛ حدیث ۰۳۸ »٥۲ - 4)٩‏ 
٥٦ - 4‏ . وأبو داود : کتاب النکاح › باب ۱۷ . والترمذی : کتاب الدکاح › باب ۳۸ . وکتاب 
البیوع » باب ٥۷‏ . والنسانی : کتاب البیوع ؛ باب ۱۹ . وابن ماجه : كتاب النكاح › باب ٠١‏ . 
وكتاب التجارات » باب ۱۳ . والدارمى : كتاب النكاح »› باب ۷ . ومالك : كتاب النكاح » 
حدیث ۱ » ۲ ۰ ۱۲ . واہن حل : ال جرء الثانی + ص ۱۲۲ ۰ ۰۱۲١ ۰۱۲٤‏ ١۳١١ء‏ ١٣٤ا‏ 
cCEAV CET cT ec foVYcETV cC ENV COTA CTIA UNI OYE OYYA o \of‏ 
٩‏ 4ه . والرابع ؟ ص ۱٤۷‏ . والخامس ؛ ص ۱۱ ) ۲۲ . والطیالسی : حدیث ٩۱۲‏ . 

)۳( ( مَاكَسةُ ) ف البيع : طلب منه أن ينص الثمن . 
م 


AF 


الدحول فيه لكثرة الضرر ف ذلك » ولا يسد على الرجل بيع شئ يريده لمكان 
هذا السام » ثم لايزال یتردد وما کس والراغبون فى ذلك عرزل عنه يترون 
رفضه » فهذا ضرر . 


١١ [7‏ ] بجامعة المرأة فى حضور أحد 


وأما قوله : ٠.‏ وتهى أن يجامعَ الرجل المرأة وعنده أحذ حى الصبى 
فى الَمُهد )0 . 

فهذا تأديب ؛ لأنه إذا مع الوجس ٠‏ غيره رجلا أو امرأة افتتن به : 
وأما ذكر الصبى فى المهد » فهذا تشديد وحسم لاباب حتى لا يطمع أحد فى 
الكبير » فأما الصغير فلا يعلم به بأسا » وكذلك صغير لم يعقل » وقد ذكر الله 
فى تنزيله فقال  :‏ أو الطفل الذِينَ لَمْ َظهروا على عورات الساءِ 4 . 
فإذا كان طفلا بهذه الصيفة أجنبيا جاز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية » وإن كان 
رضیعا فی المهد فهذا أحرى أن لايكون به بأس فى حال الجماع ؛ وإما حظر 
هذا الفعل من أجل الافتتان . 

حدٹنا ای حدثنا أبونعم» حدثنا عباد بن العوام » عن أهى شيبة » عن 
عكرمة » عن ابن عباس رضی الله عنه : أنه کان ينام بين جاريتين . قال : 
وروی عن الحسن : أنه كره ذلك لاستةاع الوجس . 


. البزار » والطبرافى ؛ من حديث أبى هريرة › ممعناه‎ )١( 
. الوجسٌ : الصوت الحخفى‎ )۲( 
. ٠١ : الور‎ )۳( 


A4 


١١۶۴ [7‏ ] حد الشفرة والشاة تنظر 

وأما قوله : ( وَنهى أن لحد الشفرةٌ والشاةٌ ظز ۲(“ . 

فهذا لأنها تفرع » ويوطما ذلك ؛ لأا تعلم . فهذا لقلة الرحمة » ومن 
لا رحم لا پرحم . 

وروی عن رسول لله مله أنه قال : « إن الله كب الإحسان عَلى 
کل شئ » فإذا فم فأخسنوا القتلة ٠)‏ . 


حدثنا قتيبة »> حدثنا ابن هيعة » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن 
سام » عن أيه » قال : ( مر رسول الله ره بح الشفار › وأن ُوارى عن 
2 ۳( : 1 
المائم ۲ . فهذا من الإحسان » وإنه بحب المحسنين ٠.‏ 


۱١١ [‏ ] مجحو اسم الله تعالى بالبزاق 
وأما قوله : ١‏ وَنهّى أن يمحو اسم الله تعالى بالبزاق ۲“ . 
لأن البراق من شأنه أن يتفل » فالتفل على الشيطان . فهو وإن كان 


)0 ابن ماجه : کتاب الذبائح » باب ٣‏ . وأحمد : الجزء الثاى ؛ ص ٠ ٠١۸‏ 

(۲) مسلم : كتاب الصيد » حديث ٥۷‏ . زأبو داود : كاب الأضاحى » باب ١١‏ 
والترم“ : كتاب الديات » باب ١٤‏ . والنسائی : كتاب الضحایا ؛ باب ES‏ 
۵۱ » ٤ه‏ . واین ماجه : کتاب الذبائح » باب ۳ . والدارمى : كتاب الأضاحى » باب 1۰ 

(۳) اہن ماجه : کتاب الذبائح » باب ۳ » حديث ۷۲ . ومدار الاسناد على ابن فيعة 
وهو ضعيف . وأحمد : الجرء الثانی ؟ ص ٠. ٠٠۸‏ 

. انفرد به الترمذى الحكم حسما تشير المصادر التى بين يدى‎ )٤( 

س 
1A‏ 


طاهرا » فهو مهجور مرمی به » فلا يحسن أن يلقى عل اسم الله تعالى .. 
ألا ترى أن الشئ إذا استحقر واستہين به بزق عليه صاحبه » وكذلك إذا حسرء 
يتغل عليه ؟ فهذا الحو لاسم الله تعالى بالبزاق تشبيه بالتفل ؛ فهو قبيح . 


١١ [7‏ ] فعود الرجل فى المسجد وهو جنب 

وأما قوله : ١‏ وَنَهّى أن يقعد الرجل فى المسجد وهو من ٠0١‏ , 

فهذا لتعظم حرمة المسجد ؛ لأنه إا بنى للذكر » وقال الله تعالى : 
ط وَل جُنباً إل عابرى سيل 4 . وإغا رحص للمجتاز الذى يعبره لأن 
القاعد متوطن . 


١١۷ [‏ ] انخاذ المسجد طريقاً 


۳ do fu f 2 ھر ا‎ 

وأما قوله : « وَنهى ان يمر فى المسجد يذه طريقاً حَتّى يصلى فيه 
ر کعتین ۲ . 

فهذا تأدیب .. کره أن يسوى المسجد بسائر البقاع عند الناس » فإذا 
مر فيه مجتازا فلا بأس به عندنا والله أعلم ؛ لأنه قد ذكر ف تبريله مع ال جنابة 


. ٩۲ ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ١۱۲ء. وأبو داود : كتاب الطهارة » باب‎ )١( 
. ۱١۷ والدارمی : كتاب الوضوء › باب‎ 

. ٤٣ الساء:‎ )۷( 

(۳) الطبرافی ف الكبير› بلفظ : « إن من أشراط الساعة أن ير الرجل فى طول المسجد وعرضه 
لایصل فيه ر کعتین » . ورجاله رجال الصحيح إلا أن سلمة بن كهيل وإن كان سمع من الصحابة لم أجد 
له رواية عن ابن مسعود . وللطبرالى ف الكبير أيضاً والأوسط » بلفظ : « لا تخذوا المساجد طرقاً 
إلا لذكر أو صلاة » . ورجاله موثقون . مجمع الزؤائد : الجرء الثای » ص ۲٤١‏ . ولابن ماجه : فى = 


۱A٦ 


لعابری سبيل » فإذا كان بغير جنابة فهو أحرى أن يوسع له . ولكن هذا إذا 
اتغذه طريقا لنفسه فلا يزال فيه كالذى يصير الشوع وطنا يدوم عليه » فهو غير 
محبوب حتى يصلى ركعتين » فيكون ممزوجا فعلها بفعل المرور إذا صيره 
طريقا » فقد أخرجه من حد المسجد » فهو عنده مسجد صلاته فی مروره 
مرتفق ورخحصة ؛ لانه إيما بنى للصلاة » فمادام له فيه صلاة فهو مقم لحرمة 
ماہنى له » فإذا أعده طريقا ورفض الصلاة فيه فقد أخحرجه مما بنى له » فهو 
می عنه . 


]11۸[ ذب اليت 

وأما قوله : ١‏ وهی أن ندب اليف » . 

فالندبة داعية إلى الفتنة وال جز ع" » لأن المراى“ والكلام يعمل فى 
النفوس ٠‏ فيج الرافة حتى يرق الفؤاد فیجزع . 


علي الله » فهو على غرور يتكلم .. ألا ترى إلى حديث انس بن مالك : أن 
رسول الله ل وقف على قبر شاب قتل شهيدا » فقال قائل : هنيعا لك ! 


= السنن » بلفظ : و حصال لاتنبغى فى المسجد : لايسخذ طريقاً .. . وف الزوائد : إسناده ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف زي بن جبيرة . قال ابن عبدالبر n‏ . سن ابن ماجه : کتاب 
المساجد » باب ٥ہ‏ › حدیٹ ۷٤۸‏ . 

. ئدب ) الميت : أى عدد محاسنه‎ ( )١( 

ر۲ اہن ماجه : کتاب الجائر ؛ باب ٥۳‏ .. واد : الرابع ؛ ص ٠ ۳۸۳ » ۲٣۹‏ 

(۳) الجرع : عدم الصبر على النوازل . 

ری ری امیت : ای عدد عاسنه وبکاه . 


س 


AY 


فقال رسول الله ل : « وما يدريك ؟ لعله کان پیخل ما لا ينقطة › 
ویتکلم فیما لا پعبيه » . فالندبة تز كية › وقد زجر الک عن التزكية 
للنفوس »> والبراءة ها » والشهادة ها . 


7[ 11۹ ] نعى الميت فى القبائل 
وأما قوله : ( هٌى أن يقال : مات فان فاشهدوه › ران ینعی فی 
القبائل ۲ . 


فهذا من أجل أن هذا فعل أهل ال جاهلية » كانوا يتكاثرون » ويتفاحرون 
بالجمع » ويتزينون بذلك » وهو رياء وسمعة . 


٠۲١ [‏ ] التعری بالليل والہار 

وأما قوله : « هى عن التعرى بالليل والنهار ۲ . 

فمعناه أن يكون هذا التعری بارزا E gE,‏ 
e‏ 
عريانا ».وقد أمر اله تعالى حفط الفرو ج » رقال SE‏ 


. ١١ الترمذى : كتاب الزرهد » باب‎ )١( 

(۲) الترمذى : کتاب الجنائر » باب ۱۲ . وابن ماجه : كتاب الجنائر » باب ٠١‏ . وأحمد ؛ 
الجرء الخامس + ص ۳۸١‏ » 7 . والترغیب والتزهیب : الرابع ؟ ص ۱۷۸ . 

(۳) البخارى : کتاب الصلاة » باب ۸. والترمذی : کتاب الدب » باب ٤۲‏ . 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية : الجر الأول ؛ ص ۳۲۸ - ۳۲۹ . 
ا 


A۸۸ 


أصارهم وَيَحْفُظرآ فرُوجَهمْ 4 » أى لا يتعروا فقد أمر بالستر » وغض 
البصر عمن لايستر . 

حدثنا ای ره الله » حدثنا مکی بن إبراهم » عن ہز بن حکم » عن 
أ ,» » عن جده » قال : وحدثنا محمد بن عبدالله بن بزيغ البصرى » حدثنا 
يزيد بن زريع » عن بہز » عن أبیه » عن جده » قال ؛ قلت : يارسول الله » 
عوراتنا ما انى ما وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من رويك 
أو ما ملك مينك » قلت : فإن کان أحدنا اليا ؟ قال : « فالله أحق أن 
حى من ۲ . 


٠١١‏ ] قيام الرجل بالليل والهار معصباً عريانا 


وأما قوله : « رهی أن فی الرجل بالل رالا منتصبا 
عریاناً 0 


فقد ذكرنا شأنه وأن هذا من فعل ال جاهلية . وكانوا لايبالون من التعرى 
لا قد سلوا من الحیاء . وروی عن رسول الله زوه أنه قال : ( احياء من 


. ٠١ النور:‎ )١( 
۰۲۸ الترمذدی : تاب الادب ؛ باب ۲۲ » ۳۹ . وابن ماچه : کتاب النکاح › باب‎ )۲( 
. ۳ وابو داود : کتاب الحمام » باب ۲ . وأجد : الجرء اللخامس »> ص‎ 
الطبرافي ف الكبير » عن المسور بن خرمة . الجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الجزء‎ )٣( 
. ٠١۸ القالك + ص‎ 


۱۸۹ 


الان ورو اة قال : « قلة الحياء كفز ٠)‏ . 


بد بن آهى حبيب المصرى » عن مرثد بن جبداله » عن أي هريرة » قال : 
١ : E‏ قله الحياء کر 


قال أبوعبدالله ره الله : الانتصاب عريانا هو من قلة المبالاة ٤‏ 

ء . قال : وأيضا خلة أحرى أن يخاف عليه من الجن أن ترميه ببلية . و 
yy e‏ 
فليخطً حَولّه دائرةً ليغدسل فيها ٠‏ > حدثنا قتيبة » حدثنا ابن هيعة » عن 
عقيل » عن ابن شهاب بذلك . فهذا إذا لم يجد ما يستتر به » واحتاج إلى 
غسل فعل مثل ذلك » حتى لاجد العدو وأعوانه سبيلا إليه . 

والتعرى الذى ذكر ف الحديث أن يتخلى عن جميع ثيابه بلا حاجة 
E‏ 
آبان رسول الله ع وه ذلك . 


)١(‏ البخارى : كتاب الإيان » باب ٠١‏ . وكتاب الأدب » باب ۷۷ . ومسلم : كتاب 
الاعان ؛ حدیٹ ٥۹ - ٥۷‏ . وأبو داود : كتاب السنة ؛ باب ٠١‏ . والعرمذى : كتاب البر» 
باب ٥٦٩‏ » ۸۰ . وکتاب الإعان › باب ۷ . وابن ماجه : المقدمة » باب ٩‏ . وكتاب الرهد› 
باب ۱۷ . ومالك : حسن الخلق » حدیث ۱١‏ . وأحمد : الثانی + ص 4١٤١۳۹۲۰ ۱٤۷ ۰ ٥‏ 
۲ ۵ ۳ والغامس ؟ ص ۲٦۹‏ . 

(۲) للحكم الترمدى - أيضا - فى نوادر الأصول » وللشيرازى ف الألقاب ؛ عن عقبة بن 
عامر . جمع الجوامع : الأول + ص ٠٠۸‏ . 

(۳) السابق 

. سېق تخریجه‎ )٤( 


14۰ 


حدثنا بشر بن خالد العسكرى » حدثنا مسلمة بن هشام بن 
عدا ك عن لأاع عن رد الي عن أن قال قال مرل ال 
ی : د سر بين أعين الجن وَين عوراتِ بنى آَم إذا وضع أحَذهُمْ تبه 
أن يفول : بسي الله ٩‏ . 

وروی عن موسی بن عمران عليه السلام : أنه كان إذا أراد أن يغتسل 
دحل الاءِ مع ثوبه » ثم یرفعه قلیلا قلیلا حتی يغب جسده فى الماء » فحينقذ 
يضع لوبه . 

وحدثنا الجارود » حدثنا الفضل بن موسى » عن عبدالسلام بن حرب » 
عن الأعمش » عن زيد العمى » عن أنس » قال : كان رسول الله عل 
لا يرفع ثوبه عند الحاجة حتى يدنو من الأرض . 


۱۲۲ ] مباشرة الرجل امرأته وهی حائض بدون ثوب 


وأما قوله :د وى أن يباشرٌ الرجل امرأئة وَهِىّ حائض إا وينما 


و 


کس م 


(ا) سبق تخريجه . وانظر أيضا العلل المتناهية : الأول ؛ ص ۳۲۹ . 

(۲) الترمذى : كتاب الطهارة ؛ باب ٠١‏ . وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب ١‏ . 
والدارمى : كتاب الوضوء؛ باب ۷ . 

ر(۳) البخاری : کتاب الحيض » باب ه٠‏ . ومسلم : کتاب الحيض ؛ حدیٹث ۳-١‏ . 
وأبو داود . كتاب الطهاية » باب ٩‏ . وکتاب النكاح » باب ٦‏ . والنسالی : كتاب الطهارة 
باب ۱۷۹ . وکتاب الحیض ؛ باب ۲ ۰ ۱۳ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ۲۱ . وماللف : 
كعاب الطهارة > حدیٹ ٩٩‏ . وأحمد : السادس + ص ٣۳۹ » ۳۳۲٣‏ . 


ست 
س 


1۹۱ 


فهذا حسم على الناس كى لاتجد النفس ذريعة إلى الوقاع بها ؛ فإنه إذا 
باشرها فى وقت الحيض خيف عليه الفتنة حتى يتعدى إلى الوقاع . 

والأصل أنه يحل له منها كل شىء إلا الجماع » وأما فيما دون الفرج فهو 
مباح له فى وقت الحيض » ولكن الرسول عليه السلام أدب المؤمنين » وحسم 
عليهم الأبواب الداعية إلى الفتنة . 

حدثنا الجارود » عن وكيع » عن عبيد بن عبد الرحهمن » عن مروان 
الأصفر » قال : معت مسروقا قال : قلت لعائشه رضى الله عنها : ماحل 
لارجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قالت : كل شئ إلا الفرج . 


[ ۲۲ ] بيات الرجل على سطح دون أن حبس قدميه شىء 

وما قولہ : « تھی أن بیت الرجل عَلَّى سطح ولس حبس قدميه 
شئ دونه ۲( . 

فهذا لأنه يخاف أن يتردى عن السطح ف نومه إذا انقلب . فإذا كان فى 
الستر بقدر مايمسك رجليه فلا بأس » وذلك أدلى الستر . 


)0 بو داود : کتاب الأدب » باب ٩٩‏ . والیرمڈی : کتاب الدب » باب ¥۲ , والجامع 
الصغير ٠‏ اى » ص ۷٠۷‏ . 


۹۲ 


١ ۱١۶١ [‏ الجامة يوم الأربعاء ويوم السبت 


وأما قوله : « وَنهّى عَن الحجامة بَوْمَ الأربعاء وَيَوْمٌ السبتِ وال : 
من فَعَل ذلك فَأصابه وَصضَح فاا يلوم إلا فة “٠‏ . 


فالسبت هو يوم قد أسبت الله الخلق فيه » وذلك أنه ابتداً ف. خلقه يوم 
الأحد » فخلق الأرض ف يومين » والسماء فى يومين » وقدر ف هذه الأيام 
أقواتما » فذلك أربعة أيام » فأمسك يوم الأربعاء عن جرى الأشياء » وخلق 
الجنة والنار يوم الخميس › ثم خحالق آدم يوم الجمعة » وهو آخر خلقه » لأن 
هذه الأشياء كلها خحلقت له » ومن أجله » ومن أجل ذريته »> فخة الخلق به . 
غم لظ إلى الخلق لحه يوم السبت يعرفهم نفسه » ويلهمهم ربوبيته » وأقبل 
ی و ر . وذلك فف 
لأا ف . فأطرق له کل شئ » وأنصت له کل شئ » وأقروا باللك » 
رذلوا وانقادوا » فأسبتوا من كلامه » فسمى يوم السبت » وبالأعجمية شه 
مشق من الحيرة والإسبات » وهو الخدر وسنة النعاس » والسنة ريج النوم › 
فصار الخلتق كالموقوذ من أثقال الكلام » ومنه قوله عز وجل : لإ وجعلنا 
نمكم سانا 4 . فإذا أسبت فهو ثقيل يحذر » فهذا فى كل ت 


(۱) رواه ابو داود - ا قال المنذرى - وقال : قد أسند › ولايصح . الترغيب والترهيب : 
الجزء الرابع »> ص ٠١١‏ . ورواه البزار » وفيه سليمان بن أرقم > وهو متروك . وأعاده بسنده إلا أنه 
قال : « من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت » . مجمع الزوائد للهيثمى : الجرء الخامس + ص ٩۲‏ › 
۳ . 

( انأ : ٩ء‏ ومعنى الآية : جعلنا نومكم راحة لأبدانكم بقطع الشواغل . وأصل السبت 
« القطع » . 


نت 


14۹۳ 


موجود . فإذا احتجم الرجل يومغذ فإما يحتجم فى وقت ركود الدم وإسباته 
فيعود برصا . وأما يوم الاربعاء فهو يوم قدر الله الأقوات فيه » والدم قوت 
النفس وغذاؤها » فلا يخرج فى وقت تقدير الأقوات فيعود برصا وقرحا . 

وف غير هذا الحديث كراهية الحجامة يوم الثلاثاء . حدثنا اى » عن 
موسی بن إسماعيل » عن بكار بن عبدالعزيز بن أهى بكرة » عن أبيه : أن . 
آبا بكرة کان يهى أهله عن الحجامة بوم القلاتاء » ويقول : إن رسول الله مر 
قال : « فيا ساعة لا يرقاً فيا دم ۲(“ . 

حد نا عبدالله بن عبداللہ بن سید الکلابی » حیثنا زاجر بن الصلت › 
عن عبداللّه بن حفص » عن عبدالله بن القاسم » عن أبيه : أن أبا بكرة كان 
ينبى عن الحجامة يوم الثلاثاء » ويقول : هو اليوم الذى أنزل فيه الحديد ؛ 
فلا يستعمل الحديد فى اليوم الذى أنزل فيه > وهو يوم الدم ؛ فلا ييج الدم فى 
يوم مهتاجه" . فإٍذا كان يوم اهتياجه مخافة أن لايرقاً » فكذلك لا ييج ف يوم 
إسباته مخافة أن ججمد وينعقد فيصير برصا . 


4 


٠١١ [Q‏ ] الكلام أو العبث يوم الجمعة والإمام بخطب 


وأما قوله : « وَلهى عَن الكلإام يَوْمَ الجمعة والإمام بخطبٌ » وَعَن 
اللعب بالحصى › والإماء »> وَعَن إشارة بيده اؤ برأسه والإمامٌ : 


( 


)1( أبو داود : کتاب الطب »› باب ١‏ » حدیث TAY‏ . 
(( الطبرانى » عن ابن عمر لنحوه ٠‏ وفيه مسلمة بن على الخشنى » وهو ضعيف . مجمع 
الروائد : الحزء الحامس » ص ٩۳‏ . 


1۹4 


قال : مَنْ تكلم يَوْمّ الجمعة والإمامٌ يخطب ؛ فد لغا » وَمَن لا فد جمعة 
له 0( . 

قال ابو عبدالله رحمه الله : إيما قصرت عن أربع فجعلت ركعتين من 
أجل الخطبة ؛ ما علم الله أن بالناس حاجة إلى الموعظة والتذكرة » فأمر قائدهم 
ان يقوم ف کل اسبوع مرة » جمعهم لصلاتم » ویذکرهم بایام الله 
ويعظهم ؛ فاشتملت هذه الجمعة على أمر عظم من الثواب الجزيل والفضل . 
فمن ذهب يتكلم فى ذلك الوقت فقد شغل قابه عن الموعظة . وكذلك الإيماء 
والإشارة فيه مشغلة عن الموعظة وإن قل ودق شأنه » فهو لاغ . 

وقوله : ( لا جمعة له » » ای يذهب فضل جمعته وجزیل ثوابه » لا أا 
تبطل ويوّمر بالإعادة » بل صلاته جائرة » ولكنها منقوصة › وقد ذهب حظه 
من فضل الجحمعة ؛ فقد بقيت صلاته مقصورة إلى ركعتين وفاته فضل جمعته . 


)0 البخارى : كتاب الجمعة » باب ۳١‏ . ومسلم : كتاب الجمعة ؛ حديث TY e1‏ 
وأبو داود : کتاب الصلاة ؛ باب ۲۰۳ » ۲۲۹ . والترملى : كتاب الجمعة ؛ باب ۵ » ٠١‏ . 
والنسائى : كتاب الجمعة ؛ باب ۲۲ . وكتاب العيدين » باب ۲١‏ . وابن ماجه : كتاب الإقامة ؛ 
باب 1۲ » ۸٠١ ٠۸١‏ . ومالك : كتاب الجمعة »> حديث ٦‏ . والدارمي : كتاب الصلاة »› 
باب ۱۹۰ . وأحمد : الجرء الثاى + ص ££ › ££ ۲ + EVE F41 «TAT «۲. «۲Y۲‏ 
° › ۱۸ » ۳۲ . والخامس ؟ ص ۱٤۳‏ ۰ ۱۹۸ . وفتح الباری : الجرء التائى » ص ٤١٤‏ . 
وجمع الجوامع : الأول » ص ۷٦١‏ . والترغیب رالترهیب : الأول » ص ۲٣۹۹‏ » ۲۵۷ . ۲۵۸ . 
وتجمع الزوائد : الا »> ص ۱۸١ ٠ ۱۸١ » ۱۸٤‏ . 


س 
14° 


] 11[ الخضاب بالسواد 
وأما قوله : « وهی عن الخضاب“ بالسواد" » . 


فهذا من أجل أنه غرر » فإن أراد أن يتزواج ولم يبیحه کان غرراً ومن 
أجل أن الشيب وقار أكرم الله به إبراهم عليه السلام ومن تبعه على ملته » فإذا 
شاب وغيره بالسواد فكأنه رفض تلك الكرامة وزينتها وحرم وقاره ؛ لأنه يريد 
o‏ 


وهذا تأديب واختيار من النبى ميه للأمة . ومن فعله لم يقع :ف النبى 
المأثوم » وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنما يخضبان بالسواد » وقد فعله 
كثير من الصحابة > إلا أن الخنضاب على الغالب الحمرة والصفرة » فقد زجر 
عن ذلك فى وقته . 

حدثنا ای » حدثنا ابونعم » ن سفيان » عن اى رباح » عن جاهد » 
قال : اول من خضب بالسواد فرعون . 

فهذا فعل الجبارين الذين يأنفون من الشيب » ويكرهون أن يكونوا فى 
زى الضعفاء المشيخة . فأما عبد تذلل لله عبادة وعبودة » فإان حضب بالسواد 
ليتزين به عند أهله أو ليب العدو إذا حرج غازيا » فإن الشاب أنكى ف العدو 


)١(‏ الخضاب : هو الصبغ . يقال : ( حصب ) الشى - ححضباً > وحضاباً : غير الوه 
بالخضاب . 

(۲) مسلم : کتاب اللباس » حدیث ۷٩‏ . وأبو داود : كتاب الترجل » باب ۱۸ . 
والسانی : كتاب الزيدة » باب ٠١‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ٣٣‏ . وأحجد : الثالك ؛ 
ص ۲٤۷‏ › ۳۳۸ . 

)( أى خداع . 


1۹٦ 


من الشيخ وأهيب له » لم تلحقه سنن الفراعنة > وهو على كل مراده 
أمر هيل" . 

حدثنا قنيبة » عن ابن فيعة » عن خالد بن أهى عمران » عن سعد بن 
إسجاق بن كعب بن عجرة » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله 
ل : « غيروا الشيبَ » وَل تقربُوة السواد » ولا تشبهوا بالهود “٠‏ . 
حدثنا سعيد بن عبدالر من الخزومى » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن 
ان ل ع ا رة رف ا ع 


حدثنا سفيان بن وکيع » حدثنا ابن إدريس » عن ليث » عن 
أي الزبير » عن جابر » قال : جىء بألى قحافة يوم فتح مكة ولحيته كالنغامة 
بياضاً > فقال رسول ' الله مله : «١‏ غيروا هذا الشيبَ » وجوه 
السواة ب . 

قال ابو عبدالله رمه ا قالش و قار وفنا قد ستول اله ر 
لتغييره مخالفة أهل الكتاب . 

حدثنا ميد بن الربيع اللخمى ويعقوب بن شيبة قالا : حدثنا محمد بن 
كناسة » عن هشام بن عروة » عن أخيه عفان بن عروة » عن الزبير بن 
العوام » قال : قال رسول الله مل : « إن البهوة والتصارّى لا بصنبغون 
فخالفوهم ۲ . 


رن الترمی :+ تاب الاس » باب ١‏ ۲ واللسافی ١‏ كناب الزيدة > باب ٠١‏ > رحد : 
الأول ؛ ص ۱۹۰ . والتانی ؛ ص ۲۹۱ ۰ ۳۰۹ ۰ ٤۹۹٩‏ . والثالٹث ؛ ۲٤۷‏ » ۳۳۸ . 

(۲) مسلم : کتاب اللباس » حدیث ۷۹ . أبو داود : كتاب الترجل » باب ٠۸‏ . والنسالق : 
کاب الزيدة » باب ٠١‏ . وابن ماجه : کناب اللباس » باب ۳۳ » حدیث ۲۱۲٤‏ . 

’)( البخاری : كتاب الأنبياء » باب ٠ه‏ . وکتاب اللباس » باب ٦۷‏ . ومسلم : كتاب = 


س 


14۹۷ 


حدثنا عل ہن حجر » عن ابن عباس رضی الله عنه » قال : قال رسول 
الله ی : ٠‏ غيروا اللحي ولا تشبهوا بالأعاجم . 

عقا عمد بن عل بن اسن بن شقيق ادى ٠‏ دشا أن دا 
عا بن ارك حدما الأجلع فن اة بن بريدة 6 عن أف السود 
الديلى » عن أب ذر » قال : قال رسول الله مال : « إن أحسنَ ما غيرتم به 
الشيب الحناءَ والكتم ) . . 


وحدثنا على بن حجر السعدى ويحيى بن أحمد الطالى » قالا : حدثنا 


إسماعیل بن غیاش الحمصی » حدثنا سالم بن عبدالله الکلاعی » عن أبى عبدالة 
القرشى » عن عبدالله ابن عمر » قال : معت رسول الله ل يقول : 
الصفرة حضاب المؤمن ٠‏ والحمرة خحضابَ المسلم » والسواد خضاب 
الكافر )0 . 


وحدثنا محمد بن يحيى القصرى » حدثنا أو حص العبدى > عن مد 
ابن إبراهم بن عكاشة الأسدى ؛ عن أهى الخير > عر, +قبة بن عامر » قال : 
قال رسول الله ع : « عليكم بالحناء ؛ فإِلّهُ حضاب الإسلام » بريڈ فى 


= اللباس » حديث ۰ . وأبوداود ; کتاب التر جل › باب ۱۸ . واللسافى : كتاب الرينة ؛ باب ٠١‏ . 
وان ماجه : کتاب اللباس » باب ۳۲ . وأهمد : الثای ؟ ص ۳١۹ ۲۹۰ > ۲٣١‏ ال٤‏ , 

» البزار . وقال اميشمى : وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف . مجمع الزوائد ؛ الخامس‎ )١( 
. ۱٦۰ ص‎ 

)( ابو داود : کتاب الترجل » باب ۱۸ . والترمدى : كتاب الباس » باب ۹ . والسانى : 
کتاب الزينة » باب ۱۹ . وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۲۲ . وأحمد : النامس ٠١١١٠۱٤۷»‏ » 
٥ 4‏ 0۹4 . 

(۳) رواه الطبرانى . وقال اميثمى : وفيه من لم أعرفه . مجمع الزوائد : الجزء الخامس », 


ص ۱۹۳ . 


1۹۸ 


العقل » ويجلى البصر » ويذهب بالصداع » ویزید فى الماع » ويزين 
المؤمن . وعلیکم بالصفرة ؛ فإنها خحضاب الإمان ١‏ . 
الرق » عن عبدالکريم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله می : « یکون قوم فی آخر الزمان بخضبون بالسواد کحواصل 
وحدثنا محمد بن على الشقيقى » حدثا أبى » حدثنا أبوحمزة » حدثتا 
عبدالکر » عن مجاهد : أنه ذکر عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : 
« یکون فى آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لايظرٌ الله إلهم يوم 
القيامة ) . 
قال أبوعفدالله رهه الله : فهذا فعل أهل العتو والجبرية فى اخر الزمان › 
استەحفره ١‏ لسفهاء » واستوقره العقلاء » وکان أهل العتو يأنفون من ذلك › 
ويغيرونه بالسواد > يخفون على الناظرين إليهم أحواهم . 


فهذه مثلة بريد أن يعود فى هيغة الشاب »› وقد قال الله تعالى فى تنزيله 


(۱) ابن عساکر فی تارینه » عن معروف الخياط عن واثلة » بلفظ : « علیكم بالحناء ؛ فإنه 
ینور رعوسکم » ویطهر قلوبکم » ویزید فى الحماع » وهو شاهد فى القبر » . ومعروف مسكر الحديث 
جدا . جمع الجوامع : الأول » ص °۷۹ . 

(۲( أبو داود : کتاب التر جل » باب ۲ , والسای : کتاب الزينة > باب ا اها 
الأول » ص ۲۷۳ . وابن سعد فى الطبقات » والبهقى فى السنن . وجمع الجوامع : الأول ؛ 
ص ۱۰۱۲ . 


سس 


14۹۹ 


فيما بحكى عن قول العدو : لإ ولآمرنہم فليغيرن كلق الله 4 . وقال الله 
تعالى  :‏ لا تبديل لحل الله 4 . فإذا أذهب المغير وقاره بسواد » فهو 
کأنه یرید أن یعود کا کان » لبه للشباب » وحرصه على العمر . فإنه يكره 
الشيب ؛ لأنه علامة لإقباله على الموت ... ألا ترى أن أول من خضب بالسواد 
فرعون » فهو السابق على العتو . 

إلا أن الجوس يحفون لحاهم » ويعفون شوارمم » يريدون بذلك التعلم 
والتجلد للسنين » فقال مله : ١‏ خالفوا الجوس ؛ جروا الشوارب > 
وأوفروا اللحى ۲ . وقال رسول اله تيه : ١‏ إن أل الشرك يعفون 
شواربهُمْ وبحفون لاهم › فخالفوهم فأعفوا اللحى وحفوا الشوارب ٠)‏ . 
ففى مذهب كسرى التجلد والتجبر والعتو > وأن يكون فى هيعة الخلمان 
والشبان . وفى مذهب محمد عه النواضع » والعبودية لله » والتطهبر » وزينة 
الرجال فى اللحى » وتطهرهم فى قص الشارب للا يبقى فيه وضر() الطعام . 

قال أبو عبدالله رمه الله : فأما من يرخص فى حضاب السواد من 
اف ا غ ب 


. ١١١۹ : اللساء‎ () 

. ٠١: الروم‎ )۲( 

(( البزار » عن أنس » وفيه الحسن بن أبى جعفر » وهو ضعيف متروك . مجمع الزوائد : 
الخامس ؛ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ الطبرافى » عن أهى هريرة » بإسنادين فى أحدهما عمر بن أبى سلمة ‏ ولقه ابن معين 
وغيره » وطعفه شعبة وغيره » وبقية رجاله ثقات . 

(ه) الوْضر : الوسخ من الدسم أو غيره . والجمع : أوضار . 


Yo 


حدشنا محمد بن مرزوق البصری »› حدثا على بن عیسی» حدثا 
الصديق بن عمر » حدثنى رفاع السدوسى » حدنا أبن صهيب » حدثه عن 
بيه صهيب » قال : قال رسول الله ا : « اخعضبوا بالسواد ؛ فإلةُ نس 
للزوجة »> ومكيدة للعدو ‏ . 


وحدثنا عل بن حجر » حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقى » قال : 

ی اا خی عدت عن دات بن عار 6 ال قال عر بن الاب 

رضی الله عنه : ١‏ اختضبوا بالسواد ؛ فإنه أنس للاساء » وهيبة للعدو » . 

حدثنا قتيبة » حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن الجعد بن عبدالر حن » عن 

السايب بن سبيع » بعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أبيض الرأس 
واللحية » فرجع وهو أسود الرأس واللحية يتراءی ويټارى فى معرفته . 

وحدثنا عبد الجبار » حدثنا الحسن بن حبيب بن ندية » عن عبد الصمد 

ابن حبیب » عن أبيه » عن الحکم بن عمرو الغفاری » قال : دحلت أنا وأحى 


رافع على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنا خضوب بالحناء وأحى حى بالصفرة › 
فقال : اما حطلابكف فخضاب الإسلام » وأما حضاب أحيك فخضاب 


الابمان ... وسعل عن السواد » فكرهه . 
قال ابو عبداله رجه الله : فقد جاء عن رسول الله مر بأنه : « انس 
للزوجة » ومكيدة للعدو » وکذلك قول عمر رض الله عنه من بعده 


() تن ماه ب وا لخي ا اعدم ار ل ا 
وأمیب لم ف صاور عدو » . قال : هذا الحديث معارض لحديث الى عن السواد . وهو اقوى 
إسناداً . وأيضاً » الى يقدم عبد المعارضة . وف الزوائد : إسناده حن . السنن : كتاب اللباس » 
باب ۳۳ » حدیث ۲٦۲۵‏ . 

(۲) سبق تخریجه قریباً . 


یه 


۲۰1 


على الوجهين جيعا . فللنساء على أزواجهن حقوق » مها حق التزين هن » 
وال ان كان رقي اله عه ن ات ان او مان چ ا ان 
تنزین لی . 

فمن التزین أن جخفی شیبه » وخضبه بسواد » فان کان هذا يفعله فهو 
حارج من الى عندنا .. ألا ترى أن محمد بن الحنفية رجه الله لما حرج إلى 
الناس فى راء أنكروا عليه » فقال : هذا ألقته على أهلى » وإنهن يحببن منا 
ماحب منهن ... حدثنا بذلك فضالة بن فضل » وال جارود به معاذ › قالا : 
حدثنا يزيغ الحنظلى » عن أي وهب » عن الضحاك » عن محمد بن الحنفية . 

آلا تری ان عهان رضی الله عنه لما دحل بامرأنه » فرت به من الشیب »> 
ا و ا ا و ا 

فللدساء فى هذا تمييز ونطر وميل إلى الأشب فالأشب ؛ لأن متها فى 
الرجال ؛ لأنها حلقت من الرجل . 

وكذلك الحسن بن على رضى الله عنه اختضب بالسواد ؛ لأنه فى البر 
أنه تزوج ثلهائة . 

وإغا قال : «الحمرة خضابُ الإسلام » والصفرة خضاتُ 
الإيمان ٠‏ ؛ لأن الإسلام فى الحياة » والإبمان عند الموت ؛ لأنه إذا قرب 
اموت زالت عنه أعمال الشريعة » والإسلام ما ظهر » والإبيمان ما بطن . وإغا 
ببقى عند الموت الباطن . فقد زال الظاهر ؛ ففى ذلك الوقت يصفر » حتى 
یقدم إلى ربه وقد غور شیبه » لملا بشبه آهل الکتاب ... ألا تری إل قوله عليه 


(۱) سبق نخریجه قرا . 


چ ج ت کک ج ی ی 
۲ 


السلام فى دعائه على الجنازة : « اللهم من احیینه ما فأحیه على الإسلام › 
وَمَنْ توفيته متا فتوفه على الإهان ٠۲‏ . 


1۷1 اجرس 
وأما قوله : ١‏ وهی عن الجرس ٠»‏ . 
ET‏ 
قال : وروی عن ل ا Yo:‏ تصحب اللائكةٌ رفقة فیا 
والشياطينّ يدعون بضرب الجرس » وبطنين الطست > وما أشبه ذلك . 
فالأصوات مقسمة على جيع الغلق » فكل له منه حظ » وإن العدو سأل ربه 
زيادة فى حله ليكون له بذلك تبع يؤويہم إليه فأأعطى على الاستدراج لأنه ينال 


() ابو داود : كاب المسنائر ؛ باب ٥٦‏ . والترمذدى : کتاب الجحنائر ؛ باب ۳۸ . 
وابن ماجه : کاب الجنائز + باب ۲۳ . وأحمد : الثاى ؛ ص ۳۹۸ . والرابع ؛ ص ۱۷١‏ . والخامس؛ 
ص ۲۹۹ » ۳۰۸ . وانظر : نيل الأوطار : الرابع ؛ ص ٠۳‏ . 

)1( مسلم : کتاب اللباس ؛ حدیث ۱۰۴۳ › ٠١۵١) ٠١4‏ . وأبو داود : کتاب الجهاد » 
باب ٤٦‏ . وكتاب الحاتم » باب ٦‏ . والترمذی : کتاب الجهاد » باب ۲١‏ . والدارمی : كتاب 
الاستعذان ؛ باب ٤۷ > 4٤‏ . واد : الثاى ؟ ص ۲۷ › ۲7 ۰ ۳1۱ < (VY (TEY «< ۲Y‏ 
ۆڕ E CY‏ 2 0 ۷ . والسادس + ص 10۰ › £۲ > ۲7 › ۳۲۷ 
Ve‏ 

(۳) البخاری : کتاب الجهاد » باب ۱١۹‏ . ومسلم : کتاب اللباس »> حدیٹ ۱١۳‏ . 
وابو داود : کتاب الحهاد » باب ٤٦‏ . والرمذی : کتاب الجهاد » باب ۲۵ . والدارمی : كتاب 
الاستذان » باب 44 . وأحمد : التای ؛ ص ۲۹۳ > ۴۱۱۹ ۰ ۳۲۷ ۳٤۳۴‏ ۳۸۵ ۰ ۳۹۲ 
NCEE COC E‏ . والسادس ؛ ص ۳۲*۹ EVN oV.‏ . 


على المكر والخداع » فلما أعطى استعملها فى هذه الأصوات من المعازف 
والمزامير والجرس والصيح والصفير » فمزج الذى عنده من ذلك بمذه 
الأصوات الى تحدت مها هذه الأشياء» فما كان من ذلك الجنس فهو نحط 
الشيطان » وتجتنبه اللائكة . 


وأما قوله : ١‏ وهی أن يقال للذمّى : يا أبا فلان ٠)‏ . 


فذاك من أجل أن الكنية كرامة وإجلال > فلا يجيا بها الذمى » 
ولا يو چب له ذلك » ولا يستحق الاجلال ¢ لاله عدو الله . 


[ ۲۹ ] الخاتم المصنوع من الحديد أو الصفر أو الذهب 


وأما قوله : « وَنهى أن يخم الرجل والمرأة بخام من حديد") » 
ورعن خاتم الصفر » وخاتم الذهب 0 . 


)0 أبو نعم ف الحلية » عن جابر . الجامع الصغیر : الثانی ؛ ص ۷٠۹‏ . : 

)( أبو داود : کتاب الخحاتم » باب ٤‏ » ماجاء فی حاتم الحدید » حدیث ٤۲۲۳‏ . والترمذی : 
كتاب اللباس » باب نى الفاتم الحديد » حديث ۱۷۸١‏ . والنساى : كاب الزيدة > باب مقدار مايجعل 
فى الناتم من الفضة » حدیث ۱۹۸ . 

رم نفس المواضع السابقة . 

() البخارى : كتاب الجنائر » باب ۲ . وكتاب النكاح » باب ۷١‏ . وكتاب الأشربةء 
باب ۲۸ . وکتاب المرضی » باب ۽ . وکتاب اللباس » بات ٤٠‏ . وکتاب الأذب » باب ٠۲4١‏ . 
وكتاب الاستعلان » باب ۸ . ومسلم : کتاب اللباس حدیث ۲ » ۲۹ ۰ ۲۱ ٠‏ ۲ه . وأبو داود : 
کتاب اللباس > باب ۸ . والترمذی : کتاب الدب » باب ٤٥‏ . والسان ؛ كتاب التطہیق = 


فالحديد حلية أهل النار » وأما خاتم الصفر فمن أجل الأصنام › 
وأما حاتم الذهب فمن أجل أن الذهب محرم على الذكور . 

حدثنا أ » حدثنا جندل بن والق » حدثنا محمد بن الفضل بن عطية › 
عن عبدالله بن مسام الباهلى > عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه » قال : دحل 
رجل من الأنصار على رسول الله اه وعليه خاتم من حديد » فقال : مال 
رى عليك حاية اَهَل انار ؟! » » فنرعه فانخذ حاتم من شبه . فقال : 
د ما أجل ونك ريخ الأصعام ؟! ay‏ 
« اتخذه فضة » ولا تتمه منقالاً ٠١۲‏ 


8 % 


eT‏ سول الله عو 


حرج وبیده ذهب وحریر » فقال :) هذان حرامان عَلّی ذکور اُمتی » جل 
لإناتهم ١‏ . حدتنا بذللك قتيبة بن سعيد > حدثنا ليث بن سعد » عن يزيد 


بن اى حبیب » عن أ فلح الهمدانى » عن عبدالله بن زرير الغافقى + أنه مع 


= باب ۷ . و کتاب ال جنائز » باب ٥۳‏ . وابن ماجه : كتاب الاباس » باب ٠٦ » ٠١‏ . وأحجد : الأول ؛ 
ص !۸ + £ CITA CITY CITT COATT CINCO 1Y1 0111 010 (|+ £ 0C‏ 
۲ 2۱ £ › ۳۹ . والقای ؛ ص 114 . والرابع ؟ ص ۲۸۶ ۲ ٤۲۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹٤‏ » 
Er‏ 

)١(‏ الشبه - بفتح الشين وفتح الباء > وبكسر الشين وسكون الباء - : النحاس يصبغ بدواء 
يصفره فيشبه الذهب . 

(۲) ابو داود : کتاب الخاتم » باب ٤‏ » ماجاء فی حاتم الحدید » حدیث ٤۲۲۳‏ . والترملى : 
كتاب اللباس » باب فق الغاتم الحديد » حديث ۱۷۸١‏ . والسالى : كتاب الزيدة » باب مقدار مايبعل 
فى اللغاتم من الفضة »> حديث 1۹۸ . 

(۲) ابو داود : کتاب الاس » باب ٠١‏ . والىسالى : كتاب الرينة » باب >٠١‏ . وابن ماجه : 
كتاب اللباس » باب ۱۹ . وأهد : الأول ؛ ص ۱۱١‏ . والرابع ؛ ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹٤‏ » 
۷ 

و ا کی م کی کے و ا ج کے ی و د 


4 


على بن اى طالب رضى الله عنه » عن رسول الله عل 

س ٠‏ ھ 
حرام على ذ کور امتی ) 

حدثنا محمد بن على الشقيقى »> حدثنا أهى ء حدثنا عبدالله بن المبارك »› 
ا > عن عبدالرحمن بن رافع عن عبدالله بن 
کرو ن ول أنه قال : ١‏ هذان محرمان على ذكور أمتى حل 
لاناٹهم ۲ . 

اترا کسی بن اھر خا ناقری عن أن ساق عن ارف 
عن على رضی الله عنه » قال : قال رسول الله ع : ١‏ لا يخم بالذهب 
TY‏ 

لخدا اسان بن أن هال الدهتى > حدقا آي الا خوض ٠‏ عن شعت 
ES‏ 
ر e‏ عن التخة بالذهب“ 


قال أبو عبدالله رهه الله : فإنما وقع هذا النبى على الرجال دون الدساء ؛ 


يقول : « إت هڏين 


(۱) سبق نخرججه . 

ر ابو داود : کتاب اللباس » باب من کرهه » حدیث ٤.٥١‏ . والترمذی : کتاب 
الأدب » باب كراهية لبس المعصفر للرجال » حدیٹ ۲۸۰۹ ٠‏ وقال : حسس صحيح . وابن ماجه : 
كتاب اللباس » باب المياثر الحمر > حديت ٠٠٠١‏ . والنسالى : كتاب الرينة » باب خاتم الذهب » 
حدیٹ ۵۱٩۸‏ . 

)٣(‏ ابو داود : کتاب احاتم » باب ۳ . والترملى : كتاب الصلاة » باب ۸۰ . وکتاب 
اللناس ؛ باب ۱۲ ٠١ » ٠۳‏ . والسائى : كتاب التطبيق ؛ باب ۷ » ٦١‏ . وكتاب الزينة ؛ باب 
٩ VV OF CO CEA CC Ca COV‏ 0 ۰ . ومالك : کتاب النداء» حديث 
۸ . واد : الأول + ص ٩۹۲‏ ۰ ۱۲۰۹ ۰ ۳۸۰ . والثای ؟ ص ٠١١‏ . 


لأن المرأة تتزين لزوجها للعفة عن الحرام » وليس على الرجال من الزيدة كل 
ذلك » إا على الرجال التنطيف والتطهير والتطييب ؛ لأن بغية النساء من 
ن LENE‏ 
يتخير ويبغى الزينة والحلية ؛ لأن نهمته متشعبة ف النساء وفى غيرها من سائر 
الشهوات . 

وروی عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : خلق الرجل من 
طين ؛ فنهمته ف الطين » وخلقت المرأة من الرجل ؛ فهمتما فى الرجال . 

وقال الله تعالى جده : ل أو من يشا فى الحلية ۲“ . 

فالحلية من دون الرجال . 


حدثنا على بن حجر » شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل » عن ربیع 
بنت معوذ بن عفراء » قالت : أتيت رسول الله عو بقناع من رطب وأجر 
زعب » فأعطانی ملء کفه حلیا او ذهبا . حدثنی یعقوب بن شیبة › حدثنی 
إسحاق بن عيسى الطباع » عن شريك بإسناده مثله » غير أنه قال : أعطافى 
ملء کفه ذهبا وقال : « تحجلى به ٩)‏ . 

حدثنا سفیان بن وکیع »> حدثنا عبدالله بن نير » عن محمد بن 
إسحاق » عن یی بن عباد » عن أيه » عن عائشه رضى الله علا » قالت : 
أهدى النجاشى إل رسول الله م جلى فيا حاتم من ذهب » فيه فصى 
حبشى » فأخذه رسول الله مل بعوذ أو ببعض أصابعه » وإنه ليعرض عنه » 
فدعا ابنته أمامة بدت أبى العاصر ” » فقال : « تحلى بهذا يابنية » . 


)0 الرحرف : ۱۸ . (۳) اد : السادس ؛ ص۹۰١٠‏ (۳) ابة ابنته زینب . 
(٤(‏ ابو داود : کتاب الخاتم » باب ما جاء فى الذهب للنساء » حدیث ۲٠۵‏ . وابن ماجه : 
کتاب اللباس » باب اہی عن حاتم الذهب حدیٹ ۳٦٤٤‏ . 


ا ی میرم 


۰¥ 


حدثنا عباد بن یعقوب E‏ حدثنی سری بن عبد الله ۽ عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه > قال : أن رسول الله سيه بقلادة » فقال : 
لأعطيبا أحبٌ أهلى إِلنّ » ؛ فتغير ألوان نساء رسول الله عاو » كل واحدة 
تقول يعطی صاحبتى » حتى إذا استبان فى وجوههن وأمامة فى ناحية البيت »› 
فقال : « تعالى يابنية » فعلقها فى عبقها “٠)‏ . 


حدثنا موس بن عبدالله السيقل » حدثنا هماد بن سلمة » عن على بن 
زيد » عن أم محمد » عن عائشة » عن النبى ر بمثله . 

قال آبو عبدالله رحه الله : أما ماجاء من حديث البراء : نانا رسول 
الله ا عن حاتم الذهب ). ثم روى من فعله - فذاك له حاص . حدشنا 
محمد بن بشار » حدثنا محمد ہن جعفر وان مهدى » حدثا شعبة » عن اى 
السفر » قال : رأيت على البراء رضى الله عنه خاتما من ذهب . 

حدثنا محمد بن شجاع الروزی » حدثنا ابو بكر بن عياش » عن 
اى إسحاق قال : رأيت على البراء خاتما من ذهب . 

وحدثنا محمد بن مقبل » حدئنا عیسى بن خالد » عن شيخ من أهل 
جوزجان » قال : رأيت على البراء خانما من ذهب » فقلت : ماهذا ؟ قال : 
رخص ل رسول الله م ٩‏ . 


() أحد : السادس ؛ ص ٠١١‏ . 
(۲) سبق جره . 
(۳) امد ف مسنده : المجزء الرابع ؟ ص ۲۹٤‏ . 


وحدثنا محمد بن معمر البصرى » حدثتا إبراهم بن عبدالله الباجى » 
خدثنا أبو المخيرة الجوز جا ٠‏ عن البراء بن عازب ٠»‏ قال + أعطان رسول 
الله عاي حاتم من ذهب » فقال : « تحل ما ألبسسَّك الله ورسولة »“ . 

فهذا كشف عن أمر البراء أنه له حاص ومكرمة من الله ... ألا تری أنه 
قال : « ما ألبسلك الله » والذى قال : « نانا » فإنما هى للعامة . 
ولا التحلل . 
ذهب . 

حدثنا على ہن محمد بن مروان السدی » حدثنی ایی » حدثنا هشام بن 
عروة » عن أبيه »> عن عائشة رضى الله عنها » قالت : انكسر سن لعبدالله بن 
عیداال بن أ 2 فامره رضرل اله ل أن عل مكانه سنا من :ذهب ۽ 

کی ا ی ا 
عبدالرحمن بن طرقة بن ”عرفجة : أن جده عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم 


)0 الموضع السابق . 

(۲) انظر : النسا » كتاب الرينة > باب >١‏ . وأحمد : الغاس ؛ ص ۲۳ . والترمذى : 
کتاب اللباس ؛ باب ۳۱ . 

(۳) العرملی : کتاب اللباس ؛ باب ۲۰ ۳۱ . واد : الخامس ؛ ص ۲۳ . والطیالسی : 


حدیث ۱۲۵۸ . 


سم 


۲۰۹ 


الكلاب فى الجاهلية فاتخذ نفا من ورق" ء فاأنتن عليه » فذكر ذلك 
ارسول الله ل » فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب . 


قلىث لأ الأقيت ٠‏ عبدالر من أدرك جده عرفجة ؟ قال : نعم . 


۹۳۰ تقش الحیوان فی الغاتم 

وأما قوله : « وَنهى أن ينقش اليوان فى الخواتم » . 

لأنه إذا نقش يحول صورة » والمصور هو الله تعالى » وقد زجر رسول 
الله مإ عن التصاوير » وقال J:‏ اش الاس عذاباً المصورون > يقال لهم : 
أحيوا ما خلقتع “٠)‏ . 

فإذا نقش ف ال حاتم حيوانا » ثم حتم به فى طينة أو فى شئ » صارت 
صورة . 

وأما ماجاء من الأخبار فى نقش من لبس من الصحابة والتابعين الخواتم 


التى فيا هذه النقوش » فروى عن حذيفة : أنه لبس خاتما عليه نقش كر كيين 
متقابلين » وفلان لبس حاتما فيه ذباب » وأشباه هذا - أحاديث كثيرة . “معت 


ر اسم ماء » كان هناك وقعة ء بل وقعتان مشهورتان يقال هما : الكلاب الأول والتانى . 

(۲) أى فضة . : 

(۳م ابو داود : کتاب الناتم » باب ۷ » ما جاء فى ربط الأسنان بالذهب . والترمذى : كتاب 
اللباس ؛ باب ۳١‏ . والنسالي : كناب الرينة »> باب ٤١‏ , 

ر٤‏ البخارى : كتاب اللباس » باب ۹ ۹۲ ٩٩‏ . والتوحید »> باب ٩٩‏ . ومسلم : 
کتاب الاباس » حدیٹ ٩۷ ٩٩‏ . والسائی : کتاب الزينة > باب ۱۱۳ . واد : الثانی ؛ ص ٤‏ » 
۰ 0 0ه . والسادس ؛ ص ۷۰ > TY CAS‏ 


1 


سفیان بن وکیع یقول : معت اى قول لا حدث بہذه الأحاديث : إن هذه 
خواتم العجم » فلما فتحوا كور الأعاجم غدموها » فلا لبسوها من أجل أنبا 
غنيمة » ولم يعبعوا بذلك النفش . 

حدثنا عبدالله بن سعيد الأشج » حدثنا عقبة بن خالد السكولى » عن 
أبى أمية بن يعلى الفقفى » عن أبى الزناد » قال : ريت فى يد أهى بردة بن 
أي موسى خاتما من فضة عتيق > عليه أسدان متقابلان > نما رجل 
خا 


قال ابو عبدالله رحه الله : فهذا حاتم قد روى ف الأخبار أنه حاتم 
دانيال عليه السلام » لا فتحت تسر غنموه وأميرهم أبو موسى فأصابه فى 
الفىء » وذلك أن دانيال عليه السلام لا ألقى فى البقر » وفيه أسدان قد خرجا 
فجعلا يلحسانه . فلما نجاه الله تعالى اتخذ خاتما صوره هذه النعمة : رجل بين 
اسدین یلحسانه - کی یکون نصب عینیه عطف الله عليه . فلما لبسه 
بو موسی رض الله عنه لم یغیره عن حاله . وهذا کا فعل داود عليه السلام 
أحب أن تكون الخطيغة نصب عينيه » فسأل ربه أن ينقشها ف كفه » ففعل › 
فکان إذا رآها #ضطربت يده فوقع الإناء من يده . 


7[ ۱۳۹ ] نقش اسم الله تعالى على الخاتم 

وأما قوله : « وهی أن يَش اسم الله عَلّى الخاتم ۲ . 

فهذاتأديب وحسم على الناس لکى يعظموا اسم الله تعالى ؛ فإنه يلبس 
نعلم ؛ لأن الله تعالی لایش رکه احد فيه بو آدم فیسموا بہا » فإِن نقش بها › 
على الخواتم م یکن داخلا فی هذا الى عندنا . وإنما حص اسم الله تعالى ؛ لان 
امه الذى هو امه من العظمة أن يجل هذا الاسم عن أن يدخل به المواضع 
الدئيعة . 

r 2 االله‎ N ۾‎ 

وأما ماجاء عن رسول الله مي أنه نقش حانمه ثلاثة أسطر « عمد 
رسول الله » : محمد سطر » ورسول سطر » والله سطر' فلم بجنا أنه کان 
يدحل به الغلاي( . 


حدثنا أحمد بن مدرك الهروی » حدثنا عون بن جعفر » عن مسرف بن 
ای معاذ » عن صا بن مرداس » عن شهر بن حوشب » عن أ هریرة رضی 


(۱) م يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث ف هذا الہی . بل قد صح عکسه ؛ 
۔حیٹ کان نقش حاتم النبى صلى الله عليه وسلم : « محمد رسول الله ٩‏ . 

(۲) البخارى : كتاب الخمس > باب ١‏ . وكتاب اللہاس »› باب ٥٥‏ . والترمذی : کتاب 
اللباس » باب ۱١‏ . 

(۳) عن أئس قال : كان التبى صلى الله عليه وسلم إذا دحل الخلاء نزع خاتمه . رواه الخمسة 
إلا أحمد . وصسححه الترمذى . والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله مثل هذه 
المواضع » والقرآن بالأولى ؛ حتى قال بعضهم : جرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة . 


TI 


أصبعه تحاتما » فقال : ياموسى » ماهذا ؟ قال : يارب حلى من حلى الرجال . 
قال : فهل عليه شئ من اسمایی او کلامی ؟ قال : لایارب . قال : فاکتب 
عليه لکل أجل کتاب . 

حا عر ین آن غر خا ناب ا اة م دا ااي 
عن أبيه » عن نمامة بن عبدالله بن أنس : أن نقش خاتم رسول الله مطل ثلاثة 
أسطر : « محمد رسول الله ٩(۲‏ 
خا ی ا ع ی ات ان و خد ای ۵ کن اس عن رول 


$ 
س 


الله ی : أنه اذ حاتماً من ورق نقشه ١‏ محمد رسول الله , 


حدثنا حیى بن أحر الطالى » حدثنا ماد بن زيد » عن عبدالعزيز بن 
صهيب » عن أنس : أن رسول الله عي اتخذ حاتما من فضة ونقش فيه 
( محمد رسول الله » . وقال : « لا يقش أحذ على لفشه )" . 


حدثنا محمد بن بشار العبدى » حدثنا أبو عامر العقدى » حدثنا زمعة 


() البخاری : کتاب الخمس » باب ه٥‏ . وکتاب اللباس » باب ٥٥‏ . والترمدی : كتاب 
اللباس » باب ٠١‏ . 

(۲) البخارى : كتاب العلم > باب ۷ . وكتاب اللباس » باب ٠١‏ . وكتاب الأحكام » 
باب ٠١‏ . والنسای : كتاب الزينة » باب ٥۰‏ . وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۳۹ . وأحمد : 
الئان » ص ۲۲ › 14١‏ . والثالث ؛ ۱7۹ › ۱۷۰ › ۲۰۹ )۲۲۳ ۷١)‏ . 

)9 البخارى : كتاب اللباس ؛ باب ٠٤‏ . والنساى : كتاب الزينة » باب ٠١‏ . وابن ماجه : 
کتاب اللباس » باب ۳۹ . وأحد : الثالث ؛ ص ۱۸۷ . 


سسس سسس سسا 


1۴ 


الله می انما م يشر کنى فيه أحد » ونقشه ۽ محم رسول الله ۲ . 


کا ن یو ی ا ان غ وچ ر 
عن نافع »> عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله عه حانما من ذهب نم 
ألقاه » ثم اتخذ حاتما من فضة » فجعل فصه من باطن كفه » ثم نقش عليه 
« محمد رسول الله » » وقال : ١‏ لا يقش أحذ على تقش خاقى ٠»‏ . 

قال أبو عبدالله رمه الله : معناه أنه إا نقش ليخع به الكتب » وذلك 
أنه قيل له : إن الملوك لايقرون الكتاب إذا لم يكن مختوما » فلذلك قال : 
لا ينقش على مثل نقشه ؛ لاشتباه الأمر »> ودخول الضرر . وكذلك حاتم 
الخلافة منوع أن ينقش على مشل نقشه لاشتباه الأمر . 

وأما قوله : ١‏ جعل فصه نما بلى بطن كفيه » فذلك عندنا بمعنی دحول 
الللاء . 

حدثنا أبو الربيع الأيادى » حدثنا إسحاق بن نجيح الملطى » عن 
ابن جر ڪڇ » عن عطاء الحراسانی » عن ابن عباس » قال : کان خاتم رسول 
اله يه من فضة » وكان يجعله مما بى راحته . 


حدثنا بو الفطاب الحرشی » حدثنا زياد بن یی » حدثنا عبدالله بن 


: البخارى : كتاب اللباس » باب ۲ , ومسلم : کتاب اللباس » حدیث ۷ه . وأجد‎ )١( 
. ۱۸١ الثالت ؛ ص‎ 

ر ابو داود عن ابن عمر : کتاب الام » باب ١ء‏ ( ماحاء فى اتخاذ الناتم ) . 

ر۴ البخارى : كتاب اللباس ؛ باب ٠١ ء٤٦ >٤٠‏ . ومسلم : كتاب اللباس » 
حدیت ٦۲ » ٥٤)‏ . واین ماجه : کتاب اللباس » باب ٤١‏ . واد : الان ؟ ص ۸٦٠ ٦١ » ۳٤‏ 
VN CIYA CITY C1۹4 CA‏ 


الانصاری : ان رسول الله عو کان یتخم فی مین . 

وحدثنا بشر بن القاسم النيسابورى » حدثنا ابن مير » حدثنا إبراهم بن 
کان یتخع فی مین . 

حلا ابو الاشعث العجلى › حلا عبید بن القاسم عن هشام بن 
عروة »عن أبية » عن عائشة رضى الله غنها » قالت : قيض رسول الله عا 

الخاتم فی ممه" 

واا : 

قال أبو عبدالله رحه الله : فهذا حال الاستنجاء » كأنه كره أن 
عن عبدالعزيز بن أي رواد » قال : سألت عكرمة عن الرجل يدخل الخلاء 
وعلیه حاتم فيه اسم الله ؟ قال : يجعل فصه فى کفه » ثم يقبض عليه » فیکون 
کالقران فی صدره . 


)1( أبو داود : کتاب الحاتم » باب ٥‏ . والترمذی : کاب اللناس »› باب ٩‏ . وابن ماجه : 
کتاب اللباس » باب ٤١‏ . وأمد : الأول ؛ ص ۲٠٠١١۲۰٤‏ . واللسالى : كتاب الرية ؛ باب ٤۸‏ . 
)1( < )( المواضع السابقة . 


ا ا ا ج کب جع 


1٥ 


٠۴١ [‏ ] الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 


وأما قوله : ١‏ وى عن الصلاة فى ساعين : بعل العصر › وَبَعل 
الفجر ٠‏ . 

ففى النہار ثلاث ساعات الصلاة فين محرمة : وفى وقت طلوعها› 
ووقت زوالا > ووقت غروجا . فحسم على الناس باب الصلاة بعد العصر 
وبعد الفجر حتى لايقعوا فى الوقت الحرم » فالساعات خرمة فيا بعد الفجر 
وبعد العصر منبى عنها . 

حدثنا إبراهم بن عبدالله الخلال » حدثنا عبدالله بن المبارك > حدثدا 
موسى بن على بن رباح اللخمى » عن أبيه » عن عقبة بن عامر » قال : ثلاث 
ساعات نانا رسول الله ع أن نصلى فيهن » وأن نقبر موتانا : حتى تطلع 
الس بارغة ب ورعن ستو الزوال > اوخن اتن للغروب حتى 


تغرب() : 


: البخارى : كتاب للمواقيت ؛ باب ۳۰ » ۳۱ . وکتاب اللباس » باب ۲۰ , ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه : کتاب‎ . ٤۸ تاب المسافرین » حدیٹ ۲۸۹ . وأبو داود : كتاب الصوم » باب‎ 
. ۹٩ 1۷) ٤١ ۳٤ وأجد : الأول ؛ ص ۱ه . والفالٹ ؛ ص‎ . ۱٤۷ الإإقامة » باب‎ 

(۲) اسای : کتاب المواقيت ؛ باب ۳۱ » ۳١‏ . وكتاب الجنائر » باب ۸۹٩‏ . والترمدى : 
کتاب الجنائر » باب ٤۱‏ . وابن ماجه : کتاب ال جنائر » باب ٠١‏ . والدارمى : كتاب الصلاة » باب 
۲ . وأهمد : الرانع ؛ ص ٠١١‏ . 


ج ا ا م 
۲۹٦‏ 


7 1[ صيام ستة أيام ؟ 

وأما قوله : « وَلْهّى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر » وَيؤم 
الحر" » رَيَرْم يشك فيه من رمضان » وثلائة أيام بعد النحر^ » . 

فأما قوله : ١‏ يوم الفطر » فيكون فصلا بين الفريضة والتطوع 

وما ( الحر » » فلأكل القربان ؛ لأنه طعمة الله > قال : [٠‏ فكلوا 
ما وأطعمُوا القانع و المُعْترّ 4 فبداً الأكل » ثم الإطعام . وكان رسول 


لله ی يطعم يوم Ty‏ 
فيأكل من حم الأضحية » كأنه أحب أن يكون على ريق الغذاء » فيرجع فيذبح 


. ۳١ وابن ماجه : کتاب الصیام » باب‎ . ٩٦ البخارى : كتاب الصوم»› باب‎ )١( 
وأحد : الثالث ؛‎ . ٠٤١ والدارمی : کتاب الصوم » باب ۳ ومسلم : کتاب الصيام » حديٹ‎ 
. Y1 ۳ › ۵۲ › ۳۹ ص‎ 

(۲) ابن ماجه : کتاب الصیام » باب ۳ » حدیث ٠٠٤١‏ . وأبو داود : كتاب الصوم » باب 
۰ حدیث ۲۲۳۲ . والترمذى : كتاب الصوم » باب كراهية صوم يوم الشلك › حديث 1۸1 »> 
وقال : حسن صحيح . والنسالى : كتاب الصوم > حديث ۹ . 

)"( البخارى : كتاب مسجد مكة » باب ٦‏ . وكتاب الصيد » باب ۲١‏ . ومسلم : كتاب 
الصيام » حديث ۰ . والدارمی : كتاب الصوم › باب ٤٣‏ . ومد : الثالٹ » ص ۳۹ ٠‏ ۲٠ء‏ 
VI tor‏ . 

)4( البخارى : كتاب الصوم » باب ٦۸‏ . وأبو داود : كتاب الصوم» باب  .٠١١‏ 
والترمذى کاب ارم اب ٨‏ . وابن ماجه : کتاب الصیام » باب ٣١‏ . والدارمى : کتاب 
الصوم » باب ٤۸‏ . وأمد : الأول » ص ٠١۹‏ . والرابع » ص ٠۹۷‏ . وجاء هذا الحديث كاملا عند 
البيبقى فى السنن » عن أهى هريرة بسند حسن » بلفظ a SR‏ 
E‏ : برقم ۹٤۸1‏ . 

() الحج : 

)( 3 کا ۰ - قاہل ما قبلھا ا بعدها ¬ ۳۸ . وابن ماجه : کتاب 
الصيام » باب ٤٩‏ . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ۲٠۷‏ . ومالك : كتاب العمل فى غسل العيدين ‏ 
ست 


1¥ 


الأضحية فيأكل منها » فكان يأكل من كبدها ؛ لأنه موضع الرحمة من كل 


وأما « يوم الشك » » فمن أجل أنه إذا صام فكأنه زاد فى الفرض › 
وذاك إذا صام على أنه من الفرض »› وأما إذا صامه تطوعا فقد فعله رسول 
لله ریه » فکان یصوم شعبان کله یصله إلى رمضان » کأنه یتأول ف قول 
لله تعال : بإ فصيام شهرين متعابعين توبةً من الله 4 . 

وأما « أيام النحر » » فهى أيام خحروج الناس من الإحرام . وإذا حظر 
لله على العباد شيا فانتهى وقت الحظر أب أن يرجعوا إلى إطلاقه .. ألا ترى 
أنه قال : لإ لا تقعلوا الصيد وأنتم حرم 04 ثم قال : لإ وإذا حللم 
فاصطادوا 4 وقال : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله وذروا ابيع 4 . ثم قال : ل فإذا قضيت الصلاة فاندشروا فى 


< حدیث ٦‏ ۰ ۷ . وأجد : الول ؛ ص ۳۱۳ . والفالٹ ؟ ص ۲۸ .۲٣۲ ١۱٦٤١۱۲٦ ١ ٤۰‏ 
والخامس ؛ ص ۳٣۰ » ۲٠٥۲‏ . والطیالسی : حدیٹ ۸۱۱ . 

(1) انظر المصادر السابقة » وأيضاً نيل الأوطار : باب استحباب الأكل قبل الخروج فى الفطر 
دون الاضحى » الجرء اثالث ٠‏ ص ۲۸۸ - ۲۹١‏ . ومجمع الروائد : الجرء الئان ؛ 
ص ۱۹۸ - ۱۹۹٩‏ » باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج . وفقه السدة : الجر الأول ؛ ص ۲٠٦۸‏ . 

(۲) الترمذی : کتاب الصوم » باب ۳١‏ . وابن ماجه : كتاب الصيام ؛ باب 4 » ٠١‏ , 
والدارمی : كتاب الصوم » باب ۳۳ , وأبو داود : كاب الصوم » باب ٥۷‏ , وأجد : السادس ؛ 
ص ۲۰۰ ۰ ۳۱۱ . والبخارى : كتاب الصوم » باب ٥۲‏ . ومسلم : كتاب الصيام » حديث ٠۷١‏ . 

. ٩۲ : النساء‎ )۳( 

. ٩ : المائدة‎ (4( 

(9) للائدة : ۲ . 

. ٩۹ الجمعة:‎ )“( 


ي 0 س 


1۸ 


الأرض ٠4‏ . فکان عبدالله بن ب بشر إذا قضى الصلاة حرج ثم عاد إلى 
السجد . فأحب أن يطلق ويراهم مطلقين » کا راهم فى الحظر حظورا 
عليم . فكانوا ف الإحرام » فإذا فرغوا أحب الله تعالى أن يراهم محلين ...أ 
تری إلى قوله عليه السلام : « أيامٌ التشريق أيامٌ اكل وشرب وبعال »0 . 
وكان القوم فى الإحرام منوعين من التبعل » فلما أطلقوا أحبٌ الله هم ذلك › 
فوا عن صيامه ليكونوا فى هيئة المطلقين الحلين من إحرامهم » وليتقوى 
الذاكر على ذكره ؛ فإنہا يام ذكر . 

واعتبر برجل له عبد » قید عبده ثم أطلقه » فثبت على مکانه کالملقی 
نفسه كسلا » فهذا مستشقل وخم » بعيد عن الكياسة » لايفرح بإطلاقه › 
فکأنه ا به ... آلا تری إلى قوله : « إن أحبُ عبادی إل أعجلهم 
فطرا “٠)‏ . فهذه مبادرة إلى رحصته » فإن الله بحب أن تؤتی رحصه کا يحب 
أن ر سرا 


وكذلك نى عن صيام الأضحى والفطر فيما نرى ليخرج من صومه 


٠ الجمعة:‎ )١( 

(۲) مسلم : کتاب ۱٤۳ ۲ E‏ . وأبو داود : كتاب الأضاحى » باب 

. والترمذى : كتاب الصوم » باب ٥۸‏ . والساى : کتاب احج » باب ۱۹۳ . والفرع › باب 

TS‏ , وابن ماجه : تاب الصيام » باب ٠١‏ . والدارمى : كتاب الصوم » باب 
۷ ۸ , ومالك : الج » حدیٹ ٥۵‏ . واد : الرابع ؛ ص ٠١۲‏ . والخامس ؛ ص ۷١‏ › 
YE1‏ 
E‏ الرجل زوجته . 

(۳( أجاز أصحاب الشافعى صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء . أما ما " 
لا سېب له » فلا جوز فیہا بلا حوف. وجعلوا هذا نظير الصلاة التى ها سبب فى الأوقات الى عن 
الصلاة فيا . 

. ۳۲۹ › ۲۳۸ وأجد : التای ؛ ص‎ . ٠١ الترمذى : كتاب الصوم » باب‎ (٤( 


ا 


۲۱۹ 


يوم الفطر » وليأكل من لحم أضحيته يوم النحر . حدثنا سعيد الخزومى » عن 
سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن أبى عبيد » قال : ا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه > فبدأً بالصلاة > ثم حطب فقال : إن رسول 
لله ع ى عن صيام هذين اليومين » أما يوم الفطر ففط رك من صيامكم › 
وأما يوم الأضحى فتأكلون من لحوم نسككم . فقد بين عمر رضى الله عنه 
الع فة + 


١ [7‏ ] سفر المرأة فوق ثلاث دون زوج أو ذى حرم 


وأما قوله : « رَلْهّى ان تسافرَ المرأة قوق ثلاث الا مع زوج أو فی 
حرم ( . 

فهذا توقيت ومقدار السفر الذى يقدر فبه لقصر الصلاة وانقطاع المسح 
على الخفین » کأنه ری أن ما دون مسيرة ثلاث وإن کان یسمی سفرا فليس 
بذلك السفر الذى يوجب العذر . وإن غابت المرأة عن وطنها » فليست تلك 


(۱) البخارى : كتاب الصوم › باب “٦‏ . وكتاب الأضاحى » باب ٠١‏ . ومسلم : کتاب 
اھا ی ۸ .. وابن ماجه : كتاب الصيام » باب ۳١‏ . ومالك : كتاب العيدين › 
حديث ه٥‏ . وأجد : الأول + ص 4١ ۳٤٠١ ۲٤‏ , 

( البخارى : كتاب تقصير الصلاة » باب ٤‏ . وكتاب الصيد » باب ۲٠‏ . وكتاب الصلاة 
فى مسجد مكة » باب ٩‏ . وكتاب الصوم » باب ٩۷‏ . ومسلم : كتاب الحج > حديث ۱۳ - 
٤‏ . والعرمدى : كتاب الرضاع » باب ٠١‏ . وابن ماجه : كتاب المناسك » باب ۷ . ومالك : 
کتاب الاستعذان » باب ۳۷ . وأجمد : الأول » ص ۲۲۲ » ۳٤١‏ . والغای ۲ ص ۱۳ ۰ ١١١١١۹‏ 
FY CY‏ 0 7 0 . والقالڭ ؟ ص٤۳‏ › £٥‏ » 5۲ = 4ھ »1۲ ¥1071 
¥ 


YY 


غيبة غربة ؛ لأن ف الغربة تضييعاً لافتقاد الأحوال : أحوال الوطن .. ألا ترى 
إل قول رسول الله ع : « من مات غریبا مات شهیدا ۰ فانما صار 
هكذا لأنه افتقد أحوال التربية والنعمة والتغذية . وهذا كله نصيب النفس ؛ 
فإنغا تحب الحياة » فإذا افتقدت هذا كله فما تصنع بالحياة ؟ فيجد القلب حينعذ 
الرهادة والخلاصة من شهوات النفس » فيقدر أن يحتسب بنفسه على الله » 
Te SS‏ 
قول رسول الله ی : الشهداءُ أمناءُ الله لوا أو ماتوا 0 . فانما صار 
أمينا إذا تخلص العبد من إيثار النفس وأحب الموت وتناه » فذلك قد سلم نفسه 
إلى الله » واحتسب با عليه . ومن لم يخلص قلبه من أسر النفس » فنفسه 
متشبغة بحب الحياة الدئيا للشهوة رالغالبة » فهو فار من الوت » فإذا مات م 
یکن شهدا ا زل هو من أماء اله ا لان الأمين من إذا أعظى شيعا عارية» 
فیسأل الرد » رده بلا کره . والخائن من قد ولم ئ رده حتی يؤخ منه بغیر 
طيبة نفسه » قال الله - عز وجل - عندما قالت الود والنصارى : نحن.أولياء 
الله  :‏ فل يا أيها الذين هادوا إن زعمع أنكم:أولياءُ له من دون الاس › 
لّوا الث إن كم صقي 74 » غم أعلم العباد الذى منعهم من ذلك 


e 


فقال : ( ولا یمنونه أبداً بما قَذّمَّت آبديهم 4 . فمن قدم سوءا » فهو ' 


۰ ۲۹۸ أورده الشوكالى : بهذا اللفظ فى « الفوائد انجحموعة فى الأحاديث اموضوعة » :ص‎ )١( 
>» موت غُربَة شَهَادةٌ » . السنن : كتاب الجنائر‎ ١ : برقم ۱۹۳ . وابن ماجه : بسند ضعيف » بلفظط‎ 
. ٤۸٩ ص‎ > e ۱١۱۳ حدیث‎ » ٦۱ باب‎ 

ر أحد : الجرء الرابع » ص ٠٠‏ . وقال الميثمي : رجال ثقات . مجمع الزوائد : الخامس »› 
ص ۳۰۲ . 

٦ : الحمة‎ )۳( 

. ۷ الحمعة:‎ )٤( 


عبد ابق » فار من الله تعالی ؛ فکیف یتمنی القدوم عليه ؟ و کیف تطیب نفسه 
باموت ؟ وکیف یکتب شهیدا » والشهید من تار وجه الله ورزقه هناك عنده 
فى محل القربة ليشهده » فيلزمه هذا الاسم ؟ فأحبر أن الولى يتمنى الموت › 
وكذلك المقتول فى سبيل الله سلم نفسه إلى الله بذلا فقال الاسم » وكذلك 
المطعون أيس من الحياة » وكذلك النفساء يست من الحياة فطابت نفسها 
NC OEE O E O‏ 
المدم » والمبطون ؛ فهؤلاء كلهم قد طيبوا أنفسهم با موت » واحتسبوا على 
الله » وتركوا النيانة فى شأن الروح لا أيسوا من الحياة » فقبل الله ذلك منم » 
وألحقهم بالشهداء . فهذا الغريب قد لحق بهم أيضا من أجل ما وصفنا أنه لا 
افقدت نفسه تلك الأشياء طلب الموت وسلس قياده وتخل عن تشبث النفس 
بها » فخرج من الخيانة »> وصار من الشهداء » فكان رسول الله ي صير 
توقيت الثلاث اغتراباً » وما دون ذلك حكمه حكم الحضر » وإنما مى حضرا 
لأنه تحضره النعمة والتربية » وميت غربة لأنه أغرب نفسه وتباعد » وسمى 
فا لابه اقفر قن اة إل اراز : 


Y۲ 


7[ ۵ ] إحراق شىء من الحيوان بالنار 


وأما قوله : « وهی ان حرق شىء من الخيوان بالنار » . 

فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله . والنار ملة » والمئلة تشبه بفعل 
ا ا یی اا 6 فاق 
أ عمر » حدثنا نعم بن حاد »> حدثنا ابن إدريس » عن شرج »> عن 
عمرو بن دینار » عن أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن آبيه » قال : كنا 
مع رسول الله عي منى فمرت حية » فقال رل : « اقعلوها » » فسبقتنا إل 
جحر فدخاته » فقال رسول الله مه : ١‏ هاتوا بسعفة ونار فأضرموها 
عليه ناراً ۲ . قال نعم : حدثت به ابن اى عة وابن إدریس حى » فجعل 
يتعجب » فلم يصبر حتى قام إليه ومع منه . 

قال ابو عبد الله ¬ رجه الله - : وليس هذا الحرق » ولكنه لا فاتهم 
وهى عدو حم احتال ف إيصال اللاك إلا لا أحب أن يقم العداوة النى نصببا 


(۱) عن عبد الله بن مسعود قال : کا مع رسول الله عه فى سفر » فائطلتق لحاجته » فرأينا 
حمرة ر طائراً ) معها فرخحان » فأحذنا فرخيما » فجاءت الحمرة» فجعلت تفرش ( ترفرف ) » فجاء 
النبى فقال : ١‏ مَنْ فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إلا ٠‏ » ورأى قرية نمل قد حرقناها » فقال : ١‏ من 
حرق هله ؟ » » قلنا : حن » قال : « إنه لا يبغى أن يعدب بالنار إلا رب اللار » . أبو داود : 
کتاب الجهاد » باب ۱۲۲ . و کتات الأدب» باب ۱٦4‏ . والنسائی : کتاب اليد بات ۳۸ 
وأحمد : الأول » ص ٤۲۳‏ . 

(۲) نوادر الأصول ف معرفة أحبار الرسول : ورقة ۳۹/ب » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
. رقم ( ۷۰٤‏ حدیث طلعت ) . 


س 


YY 


اله بينم حيث قال : لإ اهبطوا بعضكم إبعضٍ عدو ) . فإقامة عداوتك 
فى شأن الحية وشأن إبليس مما يتقرب به إلى الله » فلما ابتدروا قتلها سبشتهم › 
فاحتال رسول الله يه لقتلها كى يخفر ذمة إبليس » ويقم العداوة التى نصا 
الله بينهم » وينتصر إلى الحق » فإنما مالت إلى الباطل وإلى إبليس » فألقى النار 
على الصخرة كى تحمى فتموت غمأً فليس ذلك حرقا . 

وكانت الحية أقيمت فى الجنة لخدمة ادم عليه السلام » وكانت ذات 
قوام وها عرف کأحسن من بین نابا » حتی دحل وکلمه منہا » فلعنت ولعن 
إبليس » وسلبت قوائمها » وجعلت تمشى على بطنہا» وجعل رزقها ف 
التراب » وقال ها إبليس : انت فى ذمتى » فلا تخافى من الذى أصابك . فكان 
ابن عباس - رضى الله عنه - يقول : الحفروا ذمة عدو الله . فلما لعنت 
تكلمت » فروى فى الخبر أنه قال هما الرب تعالى : وتتكلمين أيضا»› فشق 
لسانما حتی حرست . 

حدثنا الهاشعى » حدثنا عبد الرزاق » عن عمر بن عبد الرحمن » قال : 
معت وهب بن منبه يقول : قال الله تعالى لآدم عليه السلام عندما أكل من 
الشجرة : ملعونة الأرض التى منها خلقت لعنة يتحول نمارها شوكا . وم یکن 
ف الأرض ولا فى الجنة شجرتان أفضل من الطلح والسدر » ثم قال : 
NN e E RE el‏ 
أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على الموث مرارا . وقال للحية : أنت الذى 
دحل الملعون فى جوفك حتى غر عبدى ؛ ملعولة أنت لعنة تتحول قوائمك فى 


“ : البقرة‎ )١( 


ا ج ا ر و کے 
4 


بطنك » ولا يكون لك رزق إلا التراب ؛ أنت عدو بنى دم » وهم أعداۋك » 
أين لقيت واحدا مم أحذت بعقبه » وحيث لقيك شدخ رأسك . 

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : فهذه عداو ة أصلية متأ كدة يتقرب بها 
e‏ . ولعحذر فتقتل ؛ 
ولذلك قال رسول الله لل : « اقتلوا الية والعقرب وإن كنم فى 
الصلاة )“ . حدثنا بذلك عبد الوهاب بن فليح » حدثنا عبد العزيز عبد 
الصمد »> حدثنا هشام أبو المقدام » عن تحمد بن كعب » عن ابن عباس عن 
رسول الله ولل . وحدثنا محمد بن موسى الحرشى » حدثنا عبد الرحم + بن 
زيد العمی » عن آپڀه » عن محمد بن كعب » عن ابن عباس » عن النى 


وأبيح للمحرم قتلها . حدثنا قتيبة » عن ليث بن سعد » عن نافع » عن 
ابن عمر » قال رسول الله می : حمس بفتلن فی الحرم : 
و 


E‏ یزید بن عمرو بن یرید البزافی عبد الله الفتوى » حدثنا 


اى i‏ الصلاة > باب ۱۷١‏ , وابو داود : کاب الاقامة › بانب ١٦١‏ . 
والسالى.: كتاب السهو » باب ۲ . وابہن ماجه : کتاب الإقامة » باب 1 . والدارمي : كتاب 
الصلاة » باب ۱۷۸ , وأحد : الا » ص ۲۳۳ › £۸ ۲ Yo CEY < YA + 0° o‏ 6 . 

ر(۳)البخاری : كتاب الصيد » باب ۷ . ومسلم : کتاب الحج » حدیث ۷١ ٠ ۷۳ ~- ٩۷‏ ت 
٩‏ . وأبو داود : كتاب المناسك » باب ۹ . والسالی : کتاب الح »› باب AEA AY‏ 
CIE CIT CAA‏ 11~11 . ومالك : کتاب الحج » حدیث ۸۸ - ٩۱‏ . واحهد : الثاف » 
ص ۰۸ ۳۲ ۳۲۷ £ 0 0۲ 0 ۵ ۷۷ . وان ماجه : کتاب الصید › باب ۱۹ : 
وكتاب المتاسك » باب ٩۱‏ . 


ا 


Ye 


آحمد بن حرب الغسانى » حدثتنى ساكنة بنت الجعد » عن سرى بنت نهان 
الغنوية » قاات : سمعت رسول الله عه يقول : ١‏ اقتلوا الحية : صغيرها 
وكبيرها » وأسودها وأبيضها ؛ فان من قتلها كانت لَه فداءٌ من النار › وَمَنْ 
قعلعه کان شهیداً . 


] 1۳[ قل الجان 


أوما قوله : ١‏ ولهى عن فثْل الجانِ ‏ . 
فذلك طائفة من الجن قد أنست بالمسلمين » وهم مساكن فى بيوتات 
الملسلمين » وخاقتهن خلقة الحيات . فهم الجان » فإذا قتلوا أضروا بالقاتل : 
أولياءه وعشیرته . وروی لنا عن رسول الله َه أنه زجر عن ذلك . حدثنا 
بذلك سفیان بن وکیع.» حدثنا بجیی بن سعید » عن ابن عجلان » حدثنی 
u .‏ با صان 2 
صیفی » عن ابی سعید الخدری » قال : قال رسول الله عر : « إن بامديية 
نفراً من الجن أسلموا » فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً > فإن 
بدا له بعد ذلك فليقتله ؛ فإلَه شیطان ۲ . 


( لمکم الترمذى : فى نوادر الأصول > ورقة ۳۹ » مخطوط . والطبرافى فى الكبير . جمع 
الجوامع": الجرء الأول »> ص ٠۳١۳‏ . 

(۲) البخاری : کتاب بدء الخلق » باب ٠١‏ . وکتاب المغازی » باب ۲ . ومسلم : کتاب 
السلام ؛ حدیث ۱۳۱ - ۱۳۲ » ۱۳١‏ . وأبو داود : کتاب الدب » باب ۱١۲‏ . والسائی : کتاب 
الحج » باب ۸۷ . ومالك : كتاب الاسطذان » حديث ٠۲۱‏ ۲۲ . وأحد : الفا » ٠٤١‏ . 
والكالث ؛ ص ٠٠١‏ . والسادس » ص ۸۳ . والجان : المقصود بها هنا ضربٌ من الحيات أكحل 
العينين » يضرب إل الصفرة » لا يؤذى . والجمع : جال . 

(۳)آبو داود : کتاب الأدب » باب فى قتل الحيات . ومسلم : کتاب السلام »> حدیٹ ۱۳۹ - 
١‏ . والترمذى : كتاب الأحكام » باب فى قتل الحيات . ونسبه المنذرى للنساف أيضاً . 


۲٦ 


احیه » عن جدہ ای سعید الخدری » قال : حرج رسول الله عه إلى أحد» 
فخرج معه فتی من بنی خدرة وهو حدیث عهد بعرس » فاستاذن رسول 
الله ع ن يطالع أهله » فأذن له » فخرج الفتى ونی يده رح حتى دخل 
الدار. فوج وررجتة تباب خجرةه اة فارع ذلك قال ٠:‏ 
ما أحرجك من بيتك ؟ قالت : حية مطوية على فراشك » هى إلتى ذعرتنى . 
فدحل الفتی ف رکزھا برمحه ثم حرج بہا فى الرح ترتكض فماتت » ومات الفتى 
من ساعته . فذكر ذلك لرسول الله یی فقال : « لا تقتلوا شیا تجدوه فی 
البيوت مهن حتى تقدموا 2 

معاوية بن صالح » عن أهى الزاهرية »> عن جبير بن نفير » عن أى ثعابة 
الحشنى » قال : قال رسول الله عه : « الجن على ثلاثة أصناف : صف 
هم أجنحة يطيرون فى الهواء »> وصنف حیات وکلاب » وصنضف يلون 
ويظعدون ) . 


ال وا غود ھن ای اا عن ای ایت ع کی ب اف 
کٹیر » عن ای سلمة » عن اى الدرداء » قال : قال رسول الله عر : « خاو 


(۱)مسلم : کتاب السلام ؛ حدیث ۱۳۹ - ٠١١‏ . والعرمذى : كتاب الأحكام » باب فى قتل 
الحيات . وأبو داود : كتاب الأدب » باب فى قتل الحيات . والمؤلف فى نوادر الأصول : ورقة ١٤/أ»‏ 
مخطوط . 

(۲)ابن أبى حاتم » والطبرانى فى الكبير ‏ والحام فى المستدرك » وأبو الشيخف العظمة ء 
واللالكاى في الأماء ؛ ع أبى ثعلبة الخشنى . وتال الميثمى : رواه الطبرانى » ورجاله ولقوا وف 
بعضهم حلاف . ممع الزوائد : الامن » ص ٠١١‏ . وحمع الحوامع : الأول » ص ٠٠۳‏ . 


YY 


الله الجن نلاثة أثلاث : فنلث كلاب وحيات وخضاش الأرض › وثلث ري 
هفافة » وثلث كبنى آدم هم النواب وعلييم العقاب . وخلق الله الإإنسان 
ثلائة أثلاث : فنلث هم قلوب لا يعقلون بها » وهم أعين لا يبصرون بها » 
وهم آذان لا يسمعون ما + إت هم إلا كالأنعام › بل ھم أضل . وثلٹ 
أجسامهم أجسام آدم عليه السلام وقلوبهم قلوب الشياطين . وثلث فى ظل 
يوم لا ظل إلا ظله ۲ . 
حد تنا ابن ای مسرة » حد یا يعقوب بن مد الرهری › حدا 
حاتم بن إماعيل » حدثنا إسماعيل بن مجمع » عن الزهرى » عن سالم » عن 
آبیه » حدثنی عمر بن الخطاب : أن رسول الله عو ہی عن قتل ذوات. 
البيوت - يعنى إلجان . 
وحدثنا ای › حدٹنا اہو نعم » عن سفیان » عن ابی قيس الأودى » عن 
علقمة » قال : اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الذى كأنه ميل فإنه جنها ء 
ولا پر آحدک کافرا قتل أو هو ~ یعنی الحیات ٩(0‏ 
(ا)ابن أب الدنيا : فى مكائد الشيطان » وأبو الشيخ نى العظمة » وابن مردويه ؛ عن ألى 
الدرداء . جع الجوامح : الأول ؛ ص ol) (o\.‏ والمؤلف ف نوادر الأصول : ورقة cilt.‏ 
شخطوط . 
(۲) البخاری : كتاب بدء الحخلق »> باب ٠١‏ . والترمذى : كتاب الصيد »› باب ٠١‏ . ومالك : 
تاب الاستمذان ؛ حدیث ۳۱ ۰ ۲۲ . وأجد : الثانی ؛ ص ٩‏ . والثالك »> ص ٤٠١‏ . والخامس › 
ص ۲٦۲‏ . وأبو داود : كتاب الأدب » باب نى ققل الحيات . 


(۳) نوادر الأصول : ورقة ٠٤/ب‏ > خطوط وعن ابن مسعود » قال : اقتلوا الحيات كاها 
إلا الجان الأبيض الذى کأنه قضيب فضة . ابو داود : کتاب الدب »> باب فی قتل الحیات . 


کے س کے و 
YA‏ 


ربیع بن بدر : الجان التى بى رسول الله ع عن قتلها هى التى تمشى 
ل تل (1) 
ولا تلتوی ` . 

حدثنا نصر بن فضالة »> عن محمد بن سلام البيكندى عن ابن المبارك »› 
قال : علامة الجنية آنا إذا مشت لا تلتوى . 


٠۳۷‏ 1 تفيل الرجل الرجل أو ازام الرجل الرجلى 


وما قوله : « وهی ان قبل الرجل ت أو يترم الرجل 
الرجل ۲ . 

فهذا فعل يدعو إلى ريبة وفساد . فهذا للعامة » وليس كل الناس 
ر 


وحدثنا صاڂح بن محمد » حدثنا قيس ب E‏ 
الله الكندى » عن الشعبى › قال TT‏ شو اأئاه البشمير 
N MENS ES‏ 


ss‏ ) فخځر ج ينلقاه › فالتزمه › وقبل بین 
ا 


قال ابو عبد الله = رمه الله SRS‏ 


)0 نوادر الأصول : ورقة 4ب » مخطوط . وقال أبو داود : قال لى إنسان : الجان لا ينعرج 
فى مشيته . فإذا كان هذا صحيحاً كانت علامة فيه إن شاء الله . الموضع السابق . 

(۲) الترمذی : کتاب الاسعذان »> باب ۳١‏ . وهر : الثالٹ ؟ ص ٠۹۸‏ . 

( ).ابن الإمام امد : الزوائد > عن الشعبى » مرسلاً . 


اد 5% 


۲۲۹ 


احبة » والعامة نفوسهم معهم » والنيانة معهم كائئة . فالاولياء قد تنزهوا 
وبرئوا من الخيانة .. ألا ترى أنه قبل بين عينيه؛ وذلك أن المأحوذ بالناصية 
الذى قد أحذ بناصيته إلى الله . 


[ ۱۳۸ ] الالحناء أو السجود لغير الله 


وما قول : ٠‏ قى أذ ييحنى الرجل لارجل » آز جد لأحد غير 
الله ۲ . 

فهذا تواضع وعبادة » ولا يستحق ذلك أحد غير الله ؛ لأن الاناء 
كال ركوع » والركوع لله . وقد كان ف الأم قبلا إذا لقى الرجل الرجل انحنى 
له » يريد بذلك أمانه . فأكرم الله عز وجل هذه الأمة بتحية أهل الحنة› 
وخصهم بها فجعل السلام أمانا بينم . 


حدثنا محمد بن على الشقیقی » حدثنا اى » حدثنا إسماعيل بن عباس » 
حدثنا أبو سلمة الحمصى » عن يحيى بن خالد : أن أبا بكر الصديق - رضى 
الله عنه = قال : السلام أمان الله فى الأرض 

وحدثنا الشقیقی » حدثنا أشعٹ بن سوار » عن کردوس بن عیاش » 
عن ابن مسعود - رضی الله عنه  ~‏ قال : السلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ 
فأفشوه بینکم نصحا من عند قلوبکم . معناه أن يكون فى ذمة أمائك فى 


(ا)الترمذى : كتاب الاستعذان » باب ۳١‏ . وابن ماجه : كتاب الدب » باب ٠١‏ . وأحمد : 
الثالٹ ؛ ص ۱۹۸ . والطبرافى : فى الأوسط مجمع الروائد » الفامن ؛ ؟ ص ۳۹ . 


f 


الظاهر والباطن › فلا توذه ولا ننه بفعلك › ولا تضمر له على سوء› 
ولا تحله من رحمتك ورأفتك ونصحك . 


حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد » حدثنا أي » حدثنا أوفى » عن 
انس » قال : قال رسول الله ّل : « إن الله تعالى أعطانى ثلاث حصا لم 
يعطها أحداً قبلى : السلا وهو تي أهلٍ الجبة > وصفوف الصلاة وهى 
صفوف اللائكة » وآمین .. إلا ما كان من موسی وهارون » . معتاه أن 
موسى دعا وأمَنَ هارون عليهما السلام »> وهو قوله : ل ربا اطمس عَلى 
أمواهم 4“ الآية > فقال : لإ قل أجيبت دعوتكما ‏ . قال أبو عبد الله 
- رحمه الله - : فجعل هذه الأمة بدلا من الانحناء السلام »> فإن عاد إلى ذلك" 
فق زفض كرامة الله-: 


7[ ۱۳۹ ۲ شرب الخليطيسن 


2 ا ر : ٥‏ ر۳ 4 ٤‏ 
وأما قوله : « وَلْهَى عن شرب الخليطين : البسر والفر ۲ . 


فهو من أجل أنه إذا اختلط النيىء بالنضيج اشتد وقواه . 


: ابن خزية : فى صحيحه » عن أنس » والبيهقى فى الشعب . وابن عدى فى الكامل . الكثر‎ )١( 
. ٠١۹ وجمع الجوامع : الأول » ص‎ . ٥ 
. ۸۸ : يونس‎ )۲( 
. البسر : مر النخل قبل أن یرطب‎ )۳( 
: وأبو داود : كتاب الأشربة » باب ۸ . والسانى‎ . ۲١ (غ)مسلم : كاب الأشربة »> حدیث‎ 
ee › ٤۹ وأحمد : الثالكث + ص‎ . ١۷ - ٠١ ۱۳ ¬ £ ۲ ۲ کتاب الأشربة + باب‎ 
› والدرامى : كتاب الاشربة‎ . ١١ والخامس : ص ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ . وابن ماجه : كتاب الأشربة » باب‎ 


. ۱١ باب‎ 


س 
۲۳١‏ 


٠١١ [‏ ] الذبح بالسن أو الظفر 


وأما قوله : ١‏ وتهى أن يذب بالسينٌ والظفر ٠»‏ . 
لان له يقطع قطع الشىء الحاد » وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة 


الموقوذة" » وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم » فجمد فيه » فصار اكلا 
للدم . 


147 لمفلة 


وأما قوله : ١‏ وَنهى عن المَْلَة » . 


()البخاری : کتاب الذبائح » باب ۲۰ » ۳۹ » ۳۷ . وكتاب الشركة » باب ٠١‏ . ومسلم : 
کتاب الأضاحى » حدیث ۲۰ , وأبو داود : کتاب الاضاحى » باب ۱٤‏ . والترمذى : كتاب 
الصيد » باب ۱۸ . والنسائی : كتاب الضحايا ؛ باب ٠۲ء‏ ۱ ۰ ۲٢‏ . وابن ماجه : کتاب 
الذبائح » باب ٠‏ . وأحمد : الثالك ؛ ص۳٦4 ٠٦4 ٠‏ . والرابع ؟ ص ١٤١‏ ا6ا .٠١١‏ 

(۲) الموقوذة : هى التى ضربت حتى مانت . 

(۳)البخاری : كتاب المظام » باب ۳۰ . وکتاب الذبائح » باب ۲١‏ . وکتاب المغازی › باب 
. وأبو داود : کتاب الجهاد » باب ۱۱۰ . وکتاب الحدود » باب ۲ . والدارمی : كتاب الزكاةء 
باب ۲۲ . والعرهذی : کتاب الديات » باب ٠١‏ . وابن ماجه : كتاب الذبائح » باب ٠١‏ . وأد : 
الرابج ؟ ص ۲471 › ۳۰۷ › £۲۸ e E CEA CE EY E4‏ الامش 
ص ۱۲ ۲۰ . 


۲ 


٤۲ [7‏ إ] الانتباذ فى الدباء والحنم والنقير والمزفت 


وأما قوله : « هى عن البّاء' ‏ والحنتو" » والتقير"» 
والمُرّفتِ : ان يذ فی شىء منا »° . 

وذلك أن الدباء هو القرع » فإذا اشتد فيه وغلا ل يشعر » وكذلك 
الحنتم وهى جرار مقيرة > وكذلك النقير وهو خحشب منقور بجوف › 
والمرفت › وهو الذى قد ضرب بالزفت . 


فهذه أوعية لا تدشق إذا غلى ما فيما فيعلم به صاحبه فيجتنبه . فإنما حرم 


م Cd o‏ 
(ا) لاء : القَرَعٌ » وهو من الآنية التى يسرع الشراب ف الشدة إذا وضع فبا . 
(۲) الخنع : جرار خحضر مدهونة » كانت تحمل الخمر فما إلى المدينة » ثم اتسع فما فقيل 
للخزف كله : حنم » واحدها : حنتمة . وهى أيضأً نما تسرع فيه الشدة . 
(۳) النقير : هو فعيل بمعلى مفعول » من نقر ينقر » وكانوا يأخذون أصل النخلة » فينقرونه فى 
جوفه » ویجعلونه إئاء يتبذون فيه ؛ لان له تاثيرا فى شدة الشراب . 
وتم 
)6( المزفت : اسم مفعول » وهو الاناء الطل بالرفت » وهر نوع من القار . 
(ه)البخاری : كتاب الإمان » باب ٠١‏ » وكتاب العلم » باب ٠١‏ . وكتاب المواقيت « باب 
۲ . وکتاب الرکاة » باب ١‏ . والخمس » باب ۲ . والناقب ؛ باب ٥ » ١‏ . والمغازی ء باب ٦٩‏ . 
والأشربة ؛ باب ٤‏ » ۸ . والأدب باب ٦ه‏ . والآحاد » باب ٥‏ . والتوحید » باب ٥٩‏ ومسلم : 
کتاب الإیمان » حدیٹ ۲۳ - ۲۹ » ۲۸ . والاشربة ؛ حدیث ۳۱ ۳١ ۳۳ ٢‏ ۳۸ - ا ٤‏ - 
v۳ ۹ 4‏ ۷ ۸ ۲ . وأپو داود : كتاب الأشرة ؛ باب ۷ء ١1ب‏ 
والترمذی : كتاب الأشربة > باب ١‏ . والساى : كتاب الإمان » باب ٠‏ . والاأشربة ؛ باب ٠‏ » 
A CO 0‏ - 4 - ۳۸ . واین ماجه : الأشربة »> باب ۱۳ . والدرامي : 
ِء ع ۾ « 
كتاب الأشربة باب ٠١‏ . ومالك : كتاب الاشربة + حديث ه٠‏ » ٦‏ . وأح مد : الأول ؛ ص ۲۷ »› 
٩ A۳ 0‏ . و لای ¢ ص 1۰ 2 1£ › 9 )0۸ )101۰10۸0 . ومواضحع 


ا 


TT 


عنه پاب شرب البيذ الذى يغلى ويشتد » والمراد منه هذا . ثم لما استحكم 
تحريم كل مسكر فى قلوبمم فاجتنبوه » قال : ( إن الأوعية لا تحرم شيا 
ولا تحله » » أدخل عنهم فقال : « اشربوا من الأشربة ما طَابَ لكم » فإِذًا 
خبث فذروه )( . حدثنا بذلك صالح بن محمد » حدثنا عبد الحميد بن 
هرام » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس » عن رسول الله مر . 

حدنا آي » حدثدا الحمانى وعفان قالا : حدثنا آبو الاو عن 
بجیى بن القيمى » عن عمرو بن عامر » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول 
الله لله : ١‏ كث يكم عن الأوعية »> فاشربوا فيما > ولا تشربوا 
مسکراً ۲ . 

وقال عٹان رضی الله عنه : اشربوا فہہا ما شعتم » فمن شاء أو کی سقاه 
E E E‏ 
زید » حدثنا فرق السنجی » حدثنا جابر بن زيد : أنه مع مسروقا يحدثٹ عن 
ابن مسعود عن النبی ڪي أنه قال : ( كنت نيتم عن هذه الظروف › 
فانتبذوا فیا واجتدبوا کل مُسکر )0 . 

حدثنا ابن اى مسرة » حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى »› حدثنا عبد 
لله بن وهب » حدثنا ابن أي صالم » عن أيوب بن هلال » عن مسروق »> 


(۱) امد : الجرء الئان ؛ ص ٠٠١‏ . 

(۲) النسافى : كتاب الضحايا » باب ۲١‏ . وكتاب الأشربة » باب ٠١‏ . واين ماجه : كتاب 
الأشربة » باب ١٤‏ . وأهد : الأول ؛ ٠٤١‏ . والثالٹ ؛ ۲۳۷ ۰ ۲٠۰‏ . والمنامس ؛ ٣٠۷ - ٠٠١‏ , 
ومسلم : کتاب الأشربة ؛ حدیث ٦5‏ . 

(۳) البخاری : كتاب الأشربة ؛ باب ۸ . ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حديث “٤‏ . والترمدى : 
کتاب الاشربة ؛ باب ٦‏ وأحد الأول ؛ ص >٥۲‏ . والخامس ؛ ص ٠۵٣۹ ۲ ۳٣٦‏ . 


r 
Y4 


عن عبد ا قال رسول الله عر : ر أل إن وعاءٌ لا يحل شيئاً 
ولا بحرمۀ » وکل مسکر حرام 2 


٤۴ [‏ ] السخم فى قبلة المسجد 


وأما قوله : « وَلَهَىَ عن السخم فى قبلة المسجد » . 

ا رة اة و اا فا يت ا و قا عة و قا 
البيت المعمور » وبالة العرش . والنخامة فضول الرأس والصدر » فلا يرمى 
ا ی ر ا ی ت 
أن يبزق الرجل عن يمينه ولا أمامه » وكذلك روی عن رسول الله ع أنه 
زجر عن ذلك › وقال : « عن يسارو أو تحت قدمه )0 . 


()ابن ماجه : كتاب الأشربة » باب ٠١‏ . واد : الجزء الخامس » باب ٠١۹‏ . 

(۲)الببخاری : کتاب الصلاة » باب ۽ . والأذان > باب ٩4‏ . والأدب » باب ۷١‏ . 
والسای : كتاب المساجد » باب٠٠٠‏ . وابن ماجه : كتاب المساجد » باب ٠١‏ . والدارمى : كعاب 
الصلاة » باب ۱۱٩‏ . واد : الجر اللانی + ص 1 › ۲۹ ۲ ۳۶ 221 + 0۴ )0+ 4¥ CA‏ 
۳ 04 04 1 . والقالث ؛ ص ٩۳‏ . 

(۳ )امد : الجرء الثانی + ص ۲٣١‏ . 


To 


٠١ ٤ [‏ ] البزاق فى البعر الذى يشرب منه 


MC SONE AR 
فمن أجل أن هذا إفساد على كل مستقى يعاف ويقذره » ولعله أن‎ 
. یکون فی بعض بزاقه ما خحالطه دم ؛ فإنه ینجس بره من حیث لا یعلم‎ 


۱٤٩١ [‏ ] تغیر احسدود بغیر حسق 


8 اھ ی 8 3% 5 4 
وأما قوله : « وهی أن يحول شىءٌ ِن تخوم“ الأزض » قال : وَمّن 
عل ذلك فعليه لعبة الله )7 . 


فالتخوم : الحدود فاذا حول أو غصب أو أحذ من أرض غیره » فقد 
اا 0 if‏ َه 7 0 
د 2 ا ت 
طوقه الله من سبع أرضين . 
وذلك أن الأرض لله یورٹها من یشاء من عباده » جعلها بساطا 


)0 انفرد به الحكم الترمذى حسما تشير المصادر التی بین يدى , 

۳( التخوم : الحدود , 2 

(۳) احمد : الجرء الاول + ص ۱۰۸ ۰> ۲۱۷ ۰ ۳۰۹ » ۳۱۷ . والفای ؟ ص ١١۹‏ . 

ر4 البخارى : كتاب المظام » باب ٠۳‏ . وكتاب بدء الخلق » باب ۲ . ومسلم : کتاب 
المساقاة » حدیث ۱۳۹ › ٠١١ » ٠١١‏ . والترمذى : كتاب الديات » باب ۲٠١‏ . وأحد : الأول ؛ 
ص ۱۸۷ ¬ ۱۹۰ . والثانی ؛ ص ۳۸۷ » ۳۸۸ » ٤۳۲‏ . والرابع ؛ ص ۱۷۳ . والسادس ؛ 
ص 1٤‏ ۷۹ 0› 0۲ 04 . 


۲۳٢ 


"لعبادہ › وصیر فیا معاشھم › ثم ملکهم على مقادیره ؛ فمن تعدی حده 
الذى أذن له فيه » فأخذه من غير الوجه الذى أذن فيه > صار غاصبا لأرض 
الله . وهى أرض واحدة فقت فجعلت سبعا » فالغاصب ها يطوق ذلك 
الذى غصبه من سبع أرضين » حتى يجىء با يوم القيامة فى عنقه . 1 

اوخا ملا اهام هاف أن ره ال ادق اروها من س 
أو جه للأغنياء » ومن نمانية أوجه للفقراء : من الغنيمة » والتجارة » والوصية › 
والمبة »> والمدية » والميراث .. فهذه ستة للأغنياء » وللفقراء زيادة وجهين : 
من الصدقة » واللقطة . فما تناولوا من الدنيا من هذه السبل الهانية أبيح هم 
وسائر ذلك حرام . 


٠٤١ [‏ ] الوصال فى الصوم 


وأما قوله : ١‏ وَنْهى عن الوصا فى الصوم . 
فإنه إذا واصل ترك هدية الله » وذلك أن الله تعالى أهدى إلى هذه الأمة 
الغذاء البارك » وهو السحور »> جعله طعمة م ؟ فهو تارك طعمة .. ألا ترى 


(١)البخارى‏ : كتاب الصوم › باب ٤٩‏ . وكتاب الفنى » باب ۸ . ومسلم : كتاب الصيام » 
حدیث ٥٩‏ . وأبو داود : كتاب الصوم »› باب ۲١‏ . والدارمي : كتاب الصوم » باب ٠٤‏ . 
ومالك : کتاب الصپام > حدیث ۲۷ . وأحمد : الجر الثانی + ص ۲۳ › ۱۱۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۷۷ » 
1 9 . والقالث ,4 ص ۳۰ ۰0۹ 0۸۷ 0۹1 014۸ ۲۰۰ ۲۷ ۹ . والخامس ؛ 
ص ۳٣۳‏ ۰ 4 .۰ والسادس ؟ ص ۸۹4 › ۲٤۲ › ٩۳‏ › ۲۹۸ . 


سس 


FY 


إلى قول رسول الله مزل : « السحوز هو الغذاءُ البارك ؛ فسحروا ولو 
بجرعة من ماءِ ۲ . 

فالآدمی نما له طعامه غدواً وعشياً » على هذا رکب وغذى . وكذلك ف 
الآحرة همم رزقهم منها بكرة وعشيا . فالصائم من الأم الماضية أمر بترك غذائه 
إلى عشائه فصيرها واحدة » فعطف الله على هذه الأمة فجمع محم الغذاء 
والعشاء » ولم يحل بينهم وبين ذلك » وإنما أمرهم أن يقدموا هذا الغذاء قبل 
طلوع الفجر والعشاء بمكانه فى وقت يجمع مم فى صومهم الأمرين جميعا . 
وسائر الام كانوا إذا تعشوا حرم عليمم إلى مثلها من اليوم الثاى » وكذلك كان 
فى بده هذه الأمة » فسمح الله هم فى ذلك » فقال : ٠‏ عَلم الله أنكم كسم 
تختالون ألفسكم فتابَ عليكم وَعَفَّا عدكم 4 . فالتوبة من الله الرحمة 
والعفو والجود ؛ فرحم وجاد وقال : إ فالآن باشروهنٌ وابتغوا ما كتبَ الله 
لكم وکلوا واشرُوا حتى يسين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسودِ من 
الفجر 4 . فإذا واصل الصوم ذهب هذا كله . وأيضا خلة أحرى : إن 
كل يوم فرض على حدة » فإذا واصل لم يكن فصل بين الفرضين . 


(١)أحهمد‏ : عن أب سعيد ؛ الجرء الثالث ؛ ص ٠٤ » ١١‏ . وإسناده قوى ا قال المنذرى فى 
الترغيب والترهيب » الجرء الثانى » ص ٩4‏ . وفال السيوطى : حديث صحيح . والجامع الصغير » 
الجرء الثاى » ص ٦۷‏ . 

(۲) البقرة : ۱۸۷ . والمعنى : علم الله أنكم كنع تظلمون نفوسكم بتعريضها للعقاب وتنقيص 
حظها من الفواب » والاحتيان من الخيانة , 

(۳) البقرة : ۱۸۷ . والمعنى : فالآن جامعوهن » فهو حلال لكم فى ليالى الصوم . واطلبوا 
ما قدره الله لكم وأثبته فى اللوح المحفوظ من الولد بالمباشرة » أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها»› 
ولكن أيضا لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل . واوا واشربوا حتى يظهر لكم بياض النہار من 
سواد الليل . 


YA 


]4۷[ ابعل 
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وأما قوله : ١‏ وهي عن التبعل › َال م م يكح فليس 
میا ۲ . 


فالتبتل عن'النساء : رفض النكاح » وقال عله : ١‏ تزوجوا توالدوا ؛ 

فإئى مكاثز بكم الأممّ ٠‏ . وهذه أمة عبوبة مرحومة » فيحب أن يكاروا . 

قال : وروی عن رسول الله ع أنه قال : ( ما أل الله حلالاً أحب 

ليه من النكاح › وما حل حاالاً أبغض إليه من الطلاق 0“ . حدثا 

أحمر الطانى » حدثنا إماعيل بن عياش » عن حيد بن مالك 

الليخمى » عن مكحول » عن معاذ بن جبل » عن رسول الله عر . فإذا تبتل 
ذهب کله . 


قال : وروى عن سعيد بن المسيب : أن النبيين عليم السلام فضلوا 


ر ماهد : الجرء الثالك ؛ ص ٠٠٠١ ٠١۸‏ . والجرء الخامس ؛ ص ١۷‏ . والسادس ؛ 
ص ۲٥۳ » ۱۵۷ ›) ۱۲١‏ . 

(۲)الطبرانی : ف الکبیر والأوسط › عن ای نجیح › بلفط : ١‏ من کان موسراً لن يكح ثم م ' 
ینکح فليس منی » . وإسناده مرسل حسن کا قال ابن معن . مجمع الزوائد : الجرء الرابع ؛ ص ٠١۱‏ > 
oY‏ . 

(۳)النسائی : کتاب النکاح'ء باب ١١‏ . وابن ماجة : كتاب النكاح » باب ۸ . وأحجد : الجزء 
اثالث ؛ ص ۲۵٠٢ > ۲٤۵ › ۱١۸‏ . والرایع ؛ ص ٠١۱ ۰ ۲٤۹‏ . 

(٤)الدیلمى EE SG‏ 
إلدرر العارة فى الأحاديث المشترة : حديث رقم ١‏ . 


۳۹ 


وروی عن رسول الله ع أنه قال : « أعطيت قوة أربعین رجلا فی 
النكاح » وأعطى المومنْ قوةعشرة ۲ . 

قال : وروی عنه : أنه شكا إلى جبريل عليه السلام قلة الجماع > > فتسم 
جبریل عایه السلام حتی تللا مسجد رسول الله زل من ثنایاه » ثم قال : أين 
أنت من المريسة ؛ فإن فما قوة أربعين رجلا . حدثنا بذلك عمر بن اى 
عمر » حدثنا يحيى بن صام الوحاظى » حدثنا أرطأة بن المنذر السكونى » عن 
مکحول » عن اى هريرة » عن رسول الله عا مثله . 

a SS 
تعال به هذه الأمة من شأن النكاح .. ألا تری قوله : ل فا وأ حَرنَكُمْ الى‎ 
رو ن ام أنه قال : التسمية عند‎ ٩4 شيشم »وفوا لألفسكم‎ 
الكاح . م قال : والقواً الله واغلماً ألم مُلافوة وتشر‎ 
. الموميينّ 74 . وقال ل : ‹ إن من سنتى النكاح‎ 


(١)الطیرافی‏ : ف الأوسط› وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف . ممع الروائد : الرابع ؛ 
ص ۲۹۳ . 

(۲ )ابن الجوزى : فى الموضوعات » الجزء الفالث ؛ ص ۱۷ . 

, ۲۲٣۳ : البقرة‎ )۳( 

(6) البقرة : ۲۲۲۳ . 

()ابن ماجة : كتاب النکاح ؛ باب ١‏ . وأهد : الخامس ؛ ص ٠١۳‏ . 
E‏ 


Y ه4‎ 


]16۸[ ام 

وأما قوله : « وَنهى عن القزع ٠)‏ . 

وهو أن يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضه » فهذا تشبه بالقسيس . 
وذكر شرح هذا بقامه فى نوادر الأصول ف بابه . 


]7 16۹[ بيع السمك ف الماء 


وأما فى قوله : ١‏ وَنهّى عن بيع السمكة فى لاء ٠»‏ . 


فهذا أیضاً غرر لا يدری يصيبه أم لا .. وقد نهى عن بيع الغرر . وهذا 
وأشباهه » وکل بیع على حطر » لا یدری صاحبه أيقدر على تسليمه أم لا ؛ 
فهو غرر » وأحذ ماله ولم بعط شيا . 


ر0 ‌البخاری : كتاب اللباس » باب ۷۲ . ومسلم : كتاب اللباس ؛ حديث ۲ ۱۱۳ . وأبو 
داود : كتاب الترجل > باب ٠١‏ . والنسافى : كناب الرية ؛ باب ١۸ ٠ ٠‏ . وابن ماجة : كتاب 
اللباس » باب ۲۸ . واد : الجرء الثانی + ص CIA « ا٠١ ۸۳ ٤ ۸۲ ۰ 1۷ > 5 » ۳۹ › ¿٤‏ 
.\ofc\EF CITY‏ 

( )امد : الجرء الأول ؛ ص ۳۸۸ . 


س 
3 


7 18° ] بيع المضامين وال لايح 


وأما قوله : « وَلْهى عَنْ بيع المضامين والملاقيح 0 
وهو أن يقول : أبيعك ما تضمن بطن هذه الجارية » أو هذه الناقة › 


أو ما يلقح العام . 
وأما قوله : « عَنْ بيع حبل الحبلة ۲ . 


وهو أن يقول : أبيعك حبل هذا الحمل الذى ظهر فى البطن » فإذا 
ولدت وكبرت » فأنا أبيعلك الآن ذلك الحبل الذى يتوقع من هذا الحبل . 


فهذا کله باطل کلام وربح ؛ أخذ ماله على کلام يرجو . 


(١)مالف‏ : كتاب البيوع ؛ حديث ٦۳‏ . 

(۲)البخارى : كتاب البيوع » باب ٩١‏ . وكتاب مناقب الأنصار » باب ۲ . وكتاب السلم» 
باب ۸ . ومسلم : كتاب البيوع ؛ حديث “co‏ وأبو داود : کتاب البيوع ؛ باب ۲٤‏ . 
والترمذی : كتاب البيوع » باب ۹ . والنسای : کتاب البيوع ؛ باب 1۷ › 1۸ . وابن ماجة : 
کتاب التجارات » باب ۲٤‏ . وماللف : كتاب البيوع » باب 1۲ . وأحهمد : الجزء الأول ؛ ص ٦ه‏ » 
1 0 4 0 1 . و اقا ¢ ص 2 1| ¢ 0 oe c\fE CVA AS YY T+‏ 


E3 


[1e1 J]‏ بيع المصاحسف 


وأما قوله : « وَلْهّى عن بيع المصاحض ) . 

فمن أجل أن ذلك الذى فيه كتاب الله تعالى وكلامه » فليس لأحد أن 
يأحذ عليه ننا . ومن رحص فيه » فنا يرحص من أجل أنه رأى البيع واقع 
على الورق والرق .. ألا ترى أن الدراهم البيض يتبايع بها وفبها سورة ثابتة › 
فلا يقع البيع على الكتابة » وإنما يقع على الفضة . وكذلك العلم لا يباع » وإذا 
بيعت فإنما تقع على الصحف » لا على العلم الذى فيه . وهذا الى عن رسول 
الله عي تأديب . وقد كره ذلك كثير من العلماء > ورحص فيه اخحرون لا 
ذکرٽ . 


٠٠۴ [‏ ] استتجار الأجير دون أن يُعْلِمّه أجره 


وأما قوله : « وهی ان يَسَأجرَ أجيراً حى يعْلمَهُ اجره ٠‏ . 
شىء › وإن تنازعا اشتبه الامر » ويؤدى إلى امحازفة والخصومة › فلا ينبغى له 
أن يقدم على ما يعقب مثل هذا » فإنه فساد . فإذا لم يعلم جره » فقد استعمل 
الجهل » ويازمه اجر مثله . 


(۱) انفرد به الحکم الترمذى حسما تشير المصادر التى بين يدى . 
(۲)السافی : كتاب الأهمان » باب ٤٤‏ . واد : الجرء الثالٹ ؛ ص ۷١ » 1۸ » ٥۹‏ . 
وال لجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور ؛ الجزء الثالث »> ص 1۷ . 


س 
Yr‏ 


٠۵١ [‏ ] منع الجار أن يغرز خحشبة فى جداره 


ما قوله : « وهی أن يَمْتَعَ جَارَة أن يعرز حشبَةٌ فى حائطه “٠)‏ . 

فهذا إقامة لحرمة الجار » وفى منع ذلك قطيعة ووحشة وتباغض » وفى 
ا لحكم له أن يمنع ذلك ؛ لأنه ملکه » ولکن منعه یودی إل فساد وتباین » وهو 
فى ذلك مسقط للحرمة الجار » وهو عندى داحل فى منع الماعون إن شاء الله 
تعالی » وقد قال الله تعالى  :‏ فول للمُصلين . الْذين هم عن صلاتهم 
ساهون . الذي هُمْ يُراءونً . وَيَمْنَعُون المَاعُون ي0٠‏ . والماعون هو كل 
شیء مرتفق به ویمتہن » وراً سهن ال ركوة » ثم من بعده العوارى مثل : الفأس » 
والدلو » والقدر . 


(١)البخارى‏ : كتاب المظالم »> باب ٠١‏ . وكتاب الأشربة › باب ۲۲ . ومسلم : کتاب 
e‏ . وأبو داود e‏ . والعرمدى : كتاب الأحكام » باب 

. وابن ماجة : كتاب الأحكام » باب ٠١‏ . ومالك : كتاب الأقضية » حديث ۲ . واد : 
ا 5 >0 1۳ . والقالث ؛ ص 4۸۰ . 

e C) 


بت ج فو ت کے 
rE‏ 


]7 1۵8 [ بيسع الخحيسوان با حیسوان لسيشسة 


وأما قوله : ١‏ وهی عن بيع الحيوان باحيوان نسي ٠‏ . 

فمن أجل أنما إذا تبايعا بذلك بتعاين على شىء يعلمان ما الذى وجب 
کل واحد منہما ما وجب له عليه » فإذا تبایعا والحیوان معلوم متفاوت » فرب 
بعير حير من خمسة أبعرة » فلم ينعقد بيعهما على شىء معلوم » وهذا مجهول . 
وإنما البيع عن تراض » فلو تنازعا لم يدر واحد منهما ما وجب له عليه » فإذا 
تبایعا والحیوان معلوم ف نفسه غائبا كان أو حاضرا فهو جائز ؛ لأن البيح وقع 
على عین معلوم » فیدریان ما يتطالبان وما وجب على کل واحد منہما . 


٠١١ [‏ ] عقر المواشى فى دار الحرب دون ضرورة 


وأما قوله : « وَنهّى عَنْ عقر المواشى فى دار الحُرْب " . 


فمن أجل أنه فساد » وكذلك إحراق الزرع . 


: والترمذی : كتاب البيوع › باب ۲۱ . والنسالی‎ . ٠٥ ابو داود : کتاب البيوع › باب‎ )١( 
> والدارمی : كعاب البيوع‎ . ٩ وابن ماجه : كتاب التجارات › باب‎ . ٦۵ کتاب البيوع > باب‎ 
CTY e 14 ٠١ والخامس ؛ ص‎ . ۳٠١ باب ۳۰ . وأحمد : الجزء الثالث ؛ ص‎ 

. ٠١ مالات : كتاب الجهاد > حديث‎ )٣( 
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٠١۷ [‏ ] المبارزة بدون إذن الإمام 


وأما قوله : ١‏ وَلهّى عن المبارزة بغير إِذَنِ الإمام »( . 


العسكر مالا يوفق لواحد من نفسه . وريا بارز فأصيب . وفى ذلك نكاية فى 
المسلمين وف الإمام ؛ فلا ينبغى أن يفعل ذلك إلا بإذن الإمام . 


]١١۸[‏ الإمامة بالأجر 


وأما قوله : « وَنهّى عن الإمامة بالأجر 0 . 


فالإمامة عبادة يعبد ربه » ويقتدى به من خلفه » والعبد لا يأحذ على 
عبادة مولا جرا إلا منه » وإن أخذ فباطلا أحذه » ولا يجب له عليه شىء . 


(0 انفرد به الحكم الترمذى حسما تشير المصادر التى ہین یدق . 
(۲) ابن الجوزى : فى الموضوعات : الجرء الأول ؛ ص ۲۲۹ . والشوكانى : فى الفوائد 
الجموعة » ص ۲۷۷ . 


سسس 
3 


[ ۱۵۹ ] تعليسم القسرآن بالأجر 


وأما قوله : ١‏ هى عن تعليم القرآن بالأجر (٠)‏ . 

فمن أجل أن القران رحمة من الله تعالى وهو عهد الله » ورحمته لا تباع 
ولا تشتری » فقال : ظط قل ما أسالكم عليه من أجر وَمَاأا من 
المىكلفين 4ه" . 


(ٴ اد 0 وأبو يعلى » والطبرانی فی الكبير والأوسط ء ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ؛ التزء 
ا ص ٩٩‏ . وانظر : الموضوعات لابن الجوزی : الاول ؛ ص ۲۲۹ . والعلل المحناهية له: 
الأول ؛ ص ۸٤‏ . والفوائد الجموعة لاشو کالی : ص ۲۷۷ . 

(۲) ص : ۸1 .۰ 

هذا » وقد اختلف العلماء فى أجر معلم القرآن » فقال بعضهم : أحذ الأجرة على تعلم القران غير 
مباح . وإليه ذهب الزهرى » وأبو حنيفة » وإسحاق بن راهويه . وقالت طائفة : لا باس بالأجرة 
مام يشترطها . وهو قول الحسن ٠‏ وابن سيرين » والشعبى . وذهب اخحرون إلى أن أذ الاجرة على تعلم 
القرآن مباح مطلقاً . وهذا ما عليه الشافعى » ومالك » وعطاء » وأى ثور . واستدلوا بحديث سهل بن 
سعد : أن الرسول ميته قال للرجل الذى خطب المرأة فلم جد مهراً : « زوجتكها على ما معك من 
القرآن » , 


4¥ 


| * 1[ الأذان بالأجسر 


£ ا 8 e e‏ ۱ 
واما قوله : « هى غن الأذان بالاجر . 


فمن أجل ُن الؤذن يدعو إلى الصلاة والفلاح » فهو داع ل الله » 


ولا خا أن يأخيز على الدعاء إلى الله أجرأ » قال الله تعالى : ل ومن أحسن 
قزلا ممن ذغا إلى الله 4 . فإذا ابنغى أجراء فهو كأنه يقول : إن 
عطيتنى أدع ٠‏ وإلا لم أدعك إلى الله تعالى . 


١١١ [‏ ] بيع السولاء وهبسه 


وأا قوله : « وى عن بيع الولاء هبيه ٠‏ . 


فالولاء و نعمة تولاها المعتق على عبده إن فك رقبته من الرق » وهو 


: والسافی : كتاب الأذان » باب ۳۲ . وابن ماجه‎ . ٠١ ا الترمذى : كتاب الصلاة » باب‎ ١ 

اب الأدان . باب ٣‏ . وأحهمد : الجرء الرابع ء ص ۲٠۷‏ . وابن الجوزى : فى الموضوعات » الأول ؛ 

: والشوکانی : ف الفوائد اجموعة » ص ۲۷۷ . والحديث صححه الاک » وقال ابن المندر‎ . ٢ 

فت أن رسول اله مله قال لمان بن أهى العاص : ؛ وانخد مؤذنا لا يأخل على أذانه أجراً » . نيل 
الأرطار : اكان ؛ ص ۸ . 

٣۳ : )قصلت‎ ۲( 

(۲)البخاری : کتات الفرائض » باب ۲۱ . وکتاب العتق » باب ١ ١‏ . ومسلم : كياب العتق + 
یٹ ۱١‏ . وابو داود : كتاب الفرائض > باب ٠٤‏ . والترمذڈی : کتاب البيوع ؛ باب ۲١‏ , 
٠‏ تتاب الولاء » باب ۲ . والنسافي : كتاب البيوع » باب ۷ . وابن ماجه : کتاب الفرائض » باب 
4 والدارمی : کناب البیوع » باب ۳۹ . كعاب الفرائض » باب ۳ه . ومالك : کناب الس 
حدیث ۲۰ . وامد : اللا ؛ ص ۷۹٩ ٩‏ . 

ی ب ی م ی ےو ا 


YEA 


ولى نعمته »> فإذا مات هذا المعتق فميراثه للمعتق » ولا يقدر هذا المعتق أن 
جعل ولاءه الذى هو له لبعض ورثته دون بعض » أو لرجل أجنبى » ببيع 
أو هبة أو وجه من الوجوه . فإذا مات وله ورئة » فإنغا ترث ورثته ماله 
لا نعمته التى أنعم بها على ملوك فأعتقه . وإن كان المعتق ترك انين » فمات 
أحد الاثنين وترك أولادا » ثم مات المعتق » فالولاء هذا ؛ لأن الباق دون أولاد 
هذا الأب الذى مات » وهو قوله : « الولاءُ للكبر ٠»‏ لأن الأول لا مات لم 
يورث ولاؤه أحدا ؛ لأن تلك النعمة اصطنعها إلى عبده » فإذا مات المعتق » 
فأقرب الناس إليه من ولى فك رقبته وأنعم بها عليه » فلذلك يرث ماله . وهذا 
إذا م يترك ورئة > فإن مات أحد الاثنين » فإنه لم يكن ورث شيا فيورثه 
ولده » فإن مات والأب الأكبر حيا » فهو أولى من ولد ابن الميت . فالولاء 
لحمة كلحمة النسب ؛ فكما أن السب لا بباع » فكذلك الولاء . 


١۲ [‏ ] 'نسزو الحميسر على الخيسل 


وأما قوله : « وهی ان زی( الخحمیر على الیل 2 
فلأنه احتال فی نحلق الله » ومنه تکون البغال » ونی حديث أخر قالوا : 


(۱) مو من قول عمر » وعٹان » وعلیٌ » وزد » وابن مسعود - رضی الله عنہم = ؛ کا جاء 
فى منتقى الأخبار وشرحه : الحزء السادس ؛ ص ۷١‏ . 

(۲) (نزا) الفحل : وثب . ور نژاه ) : جعله يترو . وأنزاه كذلك . 

(۳) ابو داود : کتاب الصلاة » باب ۱۲۷ . والترمذی : کتاب الجهاد » باب ۲۳ . 
والسائى : كتاب الطلهارة » باب ٠٠١‏ . وكتاب اليل » باب ٠١‏ . واد : الأول ؛ ص ۷۸ » 
YE CYTE Ye CITY (40‏ 


سسس 


4۹ 


يا رسول الله » إنا ننزى الحمير على الحيل . قال : « إلما يفعل ذلك الَذينَ 
يعلمُون . 

وهو فعل الملوك الجبابرة » وهذا زنا من الام . حدثنا بذلك عمر بن 
اى عمر بن حفص بن عمر » عن إبراهم بن الحكم » عن أبان » عن أبيه » 
عن عکرمة » عن ابن عباس رضی الله عنه » فی قوله تعالى  :‏ لوْلا أن رای 
بُرْهَان رَبّهِ 4 » قال : جاء جبريل عايه السلام فقال : يا يوسف أما علمت 
ن الطير إذا زنا تساقط ريشه » وأن الثور إذا زنا وقع الدود فى قرنه » وزنا 
الطير أن تدروا حمامة على الدجاجة » ورا الثور أن ينزو على مار أو جنس غير 


نجه 


7 11[ العسرافسة 


وأما قوله : « وَلَهّى عن العرافة )© . 

فالعريف يحتمل وزر القوم لأن فيه ظلماً وتعدياً إلا ماعصم الله تعاى . 
وروی عن رسول اله ع أنه قال : ( لاگ لتاس من عريف ٤‏ والعریف 
فى النار ٠‏ . وإن كان أراد بقوله هى عن العرافة والكهانة وشبه » فهذا 


(1) السائی : کتاب الحيل » باب ٠١‏ . وأبو داود : كتاب الجهاد » باب ٣ه‏ . وأحمد : 
الأول ؛ ص ۹۸4 . والرابع ؛ ص ۲٠١‏ . 

. ۲٤ : يوسف‎ )۲( 

. ۲٠۲٠ والطیالسی : حدیٹ‎ . ٠۳۳ الحزء الرابع » ص‎ : a) 

(4)أبو نعم : ف المعرفة » عن جعفر بن زياد ؛ حديث ضعيف . الجامع الصفير + اللان ؛ 
ص ۷۲١‏ ء حديث ٩۷٠١‏ . وجمع الجوامع : الجرء الأول ؛ ص ۸۷۸ . وأحرجه أبو داود بلفظ آحر 
فى سنه : كناب الإمارة » باب ٠‏ . ولفظ أي داود : « لابد لتاس من العرفاء » ولكن العرفاء فى 
النار » , 


DD 


YO 


أشد وأمر ؛ فإن الكاهن يقال له « عريف » » وهو الذى يزعم أنه يعرف أمور 
الغبب » وهو كاذب لا يقدر على ذلك ؛ إذ لم يطلع على غيبه إلا من ارتضى . 


[Tf [1‏ امجسران 


وأما قوله : « ور امجران » رَقال : من کان لبد قَاعلاً 
ھی عن رال : من 
فلا مجرت أخاه فرق الفلاث › وم مات مهاجراً لأحيه كانت الارُ اول 
)( 
به ) . 


ففى المجران محقرة ومذلة » قد منعه السلام وبر اللسان .. ألا ترى أنه 
قال فى شأن النساء : «( واهجروهنّ فى المضاجع 4 » يكون تأديبا ها لأن 
هجران المضاجع استانة ورفض . فامجران أن يصارم أخاه على العداوة 
والبغضاء »> وقد هتك حرمة الإسلام ونبذها رراء ظهره . فان کان لابد 
مؤدبه » فثلاث ولا يجاوز . 


ر البخارى : كتاب الأدب » باب ١۷‏ » 1۲ . وكتاب الاسعذان » باب ٩‏ . ومسلم : كتاب 
البر ؛ باب ۲۳ ۲ ۲۵ ۰ ۲٣‏ . وأبو داود : كتاب الأدب » باب ٤۷‏ . والترمذى : كتاب الب ؛ باب 
۱ ۲ . وان ماجه : المقدمة » باب ۷ . وأحمد : الأول ۽ ص ۱۷۹ » ۱۸۳ . والثالث ؛ ٠١١‏ » 
٩‏ ۰ 1۹44 ۹ ۲۲۵ . والرابع + ص ۲۰ ۰ ۳۲۷ ۲ ۳۲۸ . والخامس ۲ ص cT! ٤۱١‏ 
۲ 

٣(‏ )أو داود : كتاب الأدب » باب فيمن هحر أخاه المسلم ؛ بلفظ : ١‏ لا جل لمسلم أن بجر 
ا ی ا . ونسبه المنذرى للنسانى . 

٤ المساء:‎ )۳( 


سے 


a\ 


] 1[ المسرب 


وأما قوله : ١‏ وَنهى عن الصرف ٠)‏ 

فلأن عامتة ربا . حدثنا يزيد بن مغفل ولد أب طيبة › حدتنا ابن 
فضيل › SG es‏ : قال 
رسول الله ر : ١‏ و أن أل الجبة تبايعوا - ولا يبايعون - لكان بيعهم 
البر . وأو أن أهل الار تبايعوا لكان بيعهم الصرف . وإن إبليس ليح 
ea‏ ا حل تنا 


Ty 


. 4١ این ماجه : کتاب التجارات » باب 44 . والدارمی : کتاب البيو ع » باب‎ )١( 
والثالت ؛ ص ۸ ۰ ۲۹۷ » ۲۹۸ . فال ابن فارس : المصرف فضل الدرهم‎ . ٤۳۷ واد : التای + ص‎ 
. ف الجودة على الدرهم وصه اشقاق الصيرف . اه المصباح المير‎ 

, والدولاي » شطره الأول فقط‎ ê , مىروك‎ E ابو عل › وفیه‎ (Y) 
. ٤۱١ الکنى : الأول ؛ ضس ۰ ومع الزوائد : العاشر ؛ ص‎ 


ت و ر کک 


YoY 


١ [7‏ ] الاستعانة بالمشركين فى الحرب 


وأما قوله : « ونهى أن يقاتل المشرٍكينْ بالمش ر كين ٠»‏ . 
) لان e‏ بالاعداء حال » وأن الله تعالى يعدل بعضهم ببعض 
فلا ينصرهم » فمن أجلهم يخافى الحرمان . 


7 1۷[ قسل الصبيان 


وأما قوله : ١‏ وَلهى عن فمل الصبيان » . 


فمن أجل أنهم ذرية » وليس هم نكاية > ولعل الله يقبل بقلوبهم فهذا 
موت ن يكف عن قتلهم ولا يسوقهم إلى النار »> فإن لم يرزقوا الإسلام كانوا 
سببا يرتفق بهم المسلمون » وهم نزلة الأموال التى يغدمونها . 


ر آخمد :١ال‏ جرء الثالث ؛ ص ٤٥١٤‏ . والسادس ؛ ص 1۷ › ٠٤١۸‏ . ومسلم : كتاب الجهاد › 
حدیٹ ۱١۰‏ . واہن ماجه : کتاب الجهاد »> باب ۲۷ . والترمذى : كتاب السير ء باب ٠١‏ . 
والدارمی : کتاب السير » باب ۴ه . 

(۲)البخاری : كتاب الجهاد › باب ۱٤۸ » ۱٤١‏ . ومسلم + کتاب الجهاد »> حدیث ۲۵ ؛ 
۲٦‏ . وأبو داود : كتاب الجهاد » باب ١١١‏ . وار مدای : کتاب السیر » باب ٠۱۹‏ . واہن ماجه ؛ 
کتاب اهاد ۽ ہاب ۰ . والدارمی : کتاب السیر › باب ۲٤‏ . ومالك : کتاب الحهاد » حديث ٩‏ . 
EER TANER La a‏ 


سسس 
Yor‏ 


7[ ] عقر اليل ف القسال 


 # 2 د #ه‎ ٣ ٤ 

وأما قوله : « وَنهّى ان تُعقَرّ الخيل فى القعال » . 

فمن أجل أنه فساد إلا عند الاستعصال إذا استحر القتال وحميت 
النفوس قامت النصرة » فعندها يعقرون الخيل » ويكسرون غمد السيوف »› 
ويحملون ححلة اليأس من الحياة . 


[ ۹ ] بيع الذهب بالفضة نسيئة 


وما قوله : ١‏ وَلْهى عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ٠»‏ . 
فهذا کله ربا . 


)0 انفرد به الحکم الترمذى . وروى مسلم › وأحمد » وابن ماجه » والترملدی و حه ؟ 
عن رسول اله مر قال : « اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا نمغلوا » ولا تقتلوا وليدة » . 
وأحرج مالك عن ای یکر قال - موصہیاً یرید ہن ای سفیان عندما آرسله عل رأس أحد جیرشه إل 
الام » قال : ١‏ لا تقتل امرأة » ولا صبيا » ولا كبيراً هرما » ولا تقطع شجراً مشمراً » ولا تخرب 
عامرا » ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكلة » ولا تعقرنً نخلاً ولا تحرقه > ولا تغلل » ولا تخين » . 
(۲) البخاری : کتاب البيوع ؛ باب CA’‏ ۱ . وهسلم : کتاب المساقاة ؛ حدیٹ ۸۷ . 
وامد : الرابع ۲ ص ۲۸۹ > ۳۹۸ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷4 
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(ا)مسلم : كتاب المساقاة ؛ حديث ۷٦‏ ۸۰ . والسائی : کتاب البیو ع ؛ باب ٤٤ ٠ ٤۳‏ » 


ا : کتاب التجارات ؛ باب ٤۸‏ . والدارمي : كتاب البيوع » باب ٤١‏ . 
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